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ع ع إطلالة
ُّ
، تطل ا :لمستقبلا إ الما

ً
  الثورة لإرث صون

  

  

  

  

  

  
  

م أوراغ وحمزة حموشان   مر

اشدة   حتجاجات ا املة ع انطلاق  ة  ستذكر مرور عشرّ قبل حوا سنة كنّا 

ة  مة ، إثر2010 يونيو ) مصر(سكندر س  قتل  جر ، ]1[للشاب المصري خالد محمد سعيد البول

ك ة الثالثة  كديم إيز راو نتفاضة ال تلة(  ]2[وع اندلاع  يّة ا راء الغر  )  ال

ر  ة. 2010أكتو ر سبة لنا بداية عصر تحولات جو حداث بال ذه   .تحدّثنا وقتئذٍ كيف مثلت 

شرت خلال العام التا  وسط ) 2011(ان نتفاضات ع امتداد منطقة الشرق  موجة من 

سمية طلق عليه 
ُ
قيا، فيما أ ي« وشمال إفر يع العر نتفاضات   ]3[.»الر ذه  اف  ع تم 

زت العالم خية  . أحداث  نتفاضات التار ة سلسلة من  سية والمصر أشعلت الثورات التو

ا قيا ومحيط بدّيْن. شمال إفر ات بن ع ومبا: احتفل الناس بإسقاط المس غي رك، وتطلعوا إ 

م ذه . جِدية  حيا نتفاضات  ة- حررت  الات الثور ال  أغلب ا و ا طاقات جبارة،  - كما 

د بالتجديد وتحول  الو السيا حساس فر ا غليان جما و   .ف

حتقار الذي  ة، وع  ا ع الصورة النمطية العنصر لقد اعتادت شعوب المنطقة جميع

اء السط بأنيت ف م عاجزون عن حكم «  ضمّنه  ن وأ الديمقراطية لا تلائم العرب والمسلم

م ة إ اعتبار المنطقة . »أنفس ستعمار يالية و م يمنة  وساط- أدت ال عض  كيانًا  – 

ة سلبية يًا  صور مجاز اله من سًا يجوز اخ لعدسة غذي النظر إ المنطقة من خلال ا. متجا
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املة  ن القساة والشعوب ا روب والديكتاتور اعات وا د ال  تؤثثه مشا
ً

ذه مخيالا ادعة  ا

اري الشاسعة مة للنفط وال حتياطات ال اب، إ جانب  ر يال . والتطرف و ذا ا

ا لـ خ شرا والتمثيل  من   - »ب السرديّات«  إ جانب امتلاك سلطة- » خر«س

يالية م تجه  غرا الذي ت ة للعنف السيا وا   ]4[.السِمات المم

ساط ف كث من  نتفاضات العديد من الصور النمطية، وكشفت ز ت 
َ
ق اح . مزَّ شرت ر ان

بّت  - الثورة  ردن والمغرب  - 2011ال  ن و ا واليمن والبحر يا وسور س إ مصر، فلي من تو

 إ عُمان
ً

مت العديد من الشعوب حول العالم، . وصولا ذه مُعديَة، فأل ة  ة التحررِ انت التجر

م يت«  سواء سمّوا أنفس وا وال س
ّ
د »الساخطون «  أو» حركة احتل ان الناشطون  مدر  ،

ن ورك فخور ن«بـ ولندن ونيو طى المصر
ُ

  .»الس ع خ

ع الشرعية عن فكرة التغي  ة من محاولات ل خ عة  ر دته العقود الثلاثة أو  رغم ما ش

نات  أنحاء  َ زائم و ستعمار من  ود تصفية  ى ج ادف ع الثورة، إثر ما اع ذري وال ا

مات الثورة المضادّ  ، ورغم أن  نوب العال س دائمًا إ تحطيم إرادة مختلفة من ا ة س

تواصل عتاق متواصلة، وس نتفاضات والثورات من أجل    .الشعوب، ما زالت 

ا فينا  د
ّ
مل ال ول ن، فإن مشاعر الفخر و و حال العديد من الناشط لينا، كما  سبة ل بال

ن ال والسيا حداث تظل عميقة ع المستو ذه الت. ذه  ة السياسية رسمت  جر

شاطنا ورؤانا للعالم نية و موائد مستديرة احتفت /شاركنا  ندوات. المؤسِسِة ملامح مساراتنا الم

حتجاجية وانخرطنا  مبادرات  ات  نا  المس ا، خرجنا مع شعو خية وحلل حداث التار ذه 

صدقاء والرفا. تضامنية متنوعة شعرنا بالتفاؤل أحيانًا . قناقشنا وتجادلنا واختلفنا مع 

شاؤم أحيانًا أخرى  زن وال ا علمناه. و ان الدرس الذي  م  ديكَ التعامل مع الممارسة : لكن  ُ

دًا للمعرفة ة مصدرًا فر   .الثورّ

مة  انتفاضات مل ستطيع نفي أن ما بدأ  قتصادية - بيد أنه لا  سلط والظروف  ضد ال

ائرة وللمطالب تحول إ عنف وفو واستقطابات  - ة با والعدل والكرامةجتماعية ا

ا  . حادة و ثورة مضادة وتدخل أجن ات الشعبية المتنوعة  المنطقة نفس ر وجدت ا

ا ق بداد وثورة مضادة متحصنة ومصممة ع  ة قوى اس ذه . مواج ات  ر لت جميع ا قو

نت غالبًا بالر  اربمقاومة من الدولة، اق نقلاب العسكري . أسمال العال والتدخل ا انت 
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ل أشد قمعًا وقسوة ة  ش جاع الديكتاتور روب .  مصر باس ع نحو ا نحدار المر قدم 

ن، أمثلة ع المنطق القا  البحر ليج  يا واليمن وموجة القمع  بلدان ا ا ولي لية  سور

 
ّ

الة الذي يُذك رب بالو ةل وح . ر جميع شعوب المنطقة بما ألِفَته من مخططات استعمار

شا للغاية د اليوم وضعًا  ش راب،  ذا الغم وا ناءً  وسط  س ال بدت است   .تو

ن من التيارات السائدة أن  عض المعلق  َ ي«حا يع العر ال لـ» الر ف إسلاموي «أف ا » خر

ة إ السل( صوات ). طة  عدد من البلدان ظلّ وصول قوى إسلامو عض   المقابل، تحلت 

ذه  ة أنه يجب النظر إ  خية أك دقة وتوازنًا، معت  تار
ً
شاؤم أقل وقدمت قراءة التقدمية ب

ات  مد تتخلله فصول مد وجزر، وتتعاقب فيه ف ل  ا جزءًا من مسار ثوري طو حداث بصف

اس والثورة المضاد نت ثبات عندما تصاعد المسار . ةالتجذر و ئًا من  ة الثانية ش ت الرؤ س اك

عد أحداث  ي سنوات  ، ع موجة ثانية من 2011- 2010الثوري  المنطقة مجددًا، ثما

زائر والعراق ولبنان  ، تزامنًا مع عودة الكفاح )2021إ  2018من (نتفاضات  السودان وا

حداث  البطو والمتجدّد للشعب الفلس ة  ل ذلك عن تصميم . 2021طي إ واج أف 

ا ا وسياد   .الشعوب ع مواصلة النضال من أجل حقوق

ن  سيمة ب حداث ا ذه  ا  2021و 2010فتحت  ا جديدة للشعوب للتعب عن رفض
ً
آفاق

ومات المنطقة ع تقدي ل ح بًا  صلاحات، ما أج تقر ة و ات جذر م تنازلات  وللمطالبة بتغي

قتصادية ع حد سواء   .القضايا السياسية و

  

ذا المشروع لإحياء مرور عشر سنوات من الكفاح  المنطقة؟   لِمَ 

ام الذي تلعبه الذاكرة   رشدة  الدور ال
ُ
انت بوصلتنا الم ذا المشروع  عندما انطلقنا  

ة لم يو ة والضرورة ا ر اتنا من أجل العدالة وا حتفاظ بأرشيفحر ا ع  . مة توثيق

ا الظروف السياسية  ست مسارًا آليًا مثل الذاكرة العضلية، بل تصنع فذاكرتنا السياسية ل

يطة بنا قتصادية ا الية لا . و مة الرادي
ُ
فاظ ع ال كما أن رعاية التقارب السيا وا

ا حية بقا ا و غذي شطة، توفر من. تحصل  الفراغ، بل ع  ذه  حياء فرصة لمثل  اسبات 

ذا ما يمثله مشروعنا ونيّة . و نار(إذ يتضمن المشروع ندوات إلك نات صوتية ) واب وتدو
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است( ة )بود ل ما من شأنه مساعدتنا ع رؤ ذا و معة  العمل 
ُ

، إ جانب المقالات ا

د وع التعامل  ت شديدة التجر د عض ا قل بروزًاالملموس داخل  الات  عض ا  .مع 

ا  اطئة عن المنطقة وعن شعو ذا  تحدي عدد من التصورات ا داف مشروعنا  ل أحد أ
ّ
يتمث

ا ا وانتفاضا با علام العالمية السائدة . و اطئة محاولة وسائل  ذه التصورات ا ان أحد 

ية والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك ا ومات الغر نتفاضات وا ذه  ر  ، تصو لدو

ات السياسية والديمقراطية  ر سلط وللمطالبة فقط با كمجرد احتجاجات عارمة ع ال

ية عاقة  البلدان الصناعية الغر
ُ
ا الم ال نحو إ . بأش ذا التصور عن أي تحليل طبقي و تعد  ي

قتصادية و   المطالبات 
ً

لا قتصادي، متجا ساسيّة با فصل السيا عن  جتماعية 

جتماعية والكرامة والسيادة الشعبية اطئة . والعدالة  لم  -أو بالأحرى المغالطة- لكن القراءة ا

د ذا ا س ومصر . تتوقف عند  يون من التيار السائد انتفاض تو عتَ معلقون غر
َ
إذ 

سبوك وتو«بـ ات التواصل»ثورات ف ن بذلك  دور شب ا ، مُبالِغ عداد ل . جتما  

يمن  ر ثانٍ م ول - تصو سّرت  - لكنه لا يقل سطحية عن 
ُ
، الذي ف يتمثل  العامل الديمغرا

يل القديم، كنتاج لـ ا أساسًا انتفاضات شبابية ضد ا و نتفاضات ب ه   » طفرة شباب«ع

  .البلدان المعنية

لا  ت السائدة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للأحداث عد مرور عقد من الزمن، لم تتقدم التأو

ة ق البص ة ع طر ة عن . خطوات كث ر ومقالات إعلامية كث » ل وضياعفش«إذ تحدثت تقار

د الوعود الثورات ت  .وتبدُّ ب
ُ
 إلا أن النغمة السائدة ث

  مقال  عنوان
ُ

دة    شر سم   ارديانا  جر ع   2020  د زي، با أشار إ محمّد البوعز

ضروات المتجول الذي أضرم النار  جسده مُوقِدًا شرار  يةا نتفاضات العر لقد خرب «: ة 

ي: حياتنا يع العر سيون يلعنون الرجل الذي أشعل شرارة الر سم . »عد عشر سنوات، التو ت

فضل البقاء : السردية المطروحة باليأس والقنوط ان من  ستحق العناء،  نتفاضات  لم تكن 

ِ الفقر والقيود ذا . تحت نِ دف تقديم قراءة نحتاج إ التصدي بقوة لمثل  ل وتفكيكه  التأو

ا) أك مادية(أك تدقيقًا وأقل مثالية  ن . للثورة وتبعا ن النقدي شدد العديد من الناشط

ا لأزمات  عرض ة وحتمية  شعب الديناميات الثور قرار ب مية  ن ع أ ن والباحث التقدمي

عات المعادية للثورة   ]5[.ونواقص وح إخفاقات ا مصطبغة بال ة الثورات ع أ يتطلب ذلك رؤ



-8 - 

ا من القوى الرجعية ذا . ومُعتدَى عل و دليل ع  حقيقة استمرار انتفاض الناس  المنطقة 

شعب ار حول الثورات . ال صلة، ما يحمله الناس من أف ذه  ا له تأث حاسم ع نتائج مثل 

ي ضرورة التفك والتعلم من الثورات السابقة نا تأ ا بالفعل؛ ومن    .حداث عند وقوع

ال للتفك النقدي ذا المشروع إ إفساح ا ق : سعينا ع 
ّ
ة شمولية فيما يتعل اتخذنا مقار

ية تنفيذه منصة لأصوات شابة، كما وفرنا خلال عمل. بآراء متنوّعة ومواقف سياسية مختلفة

و أقل ما يمكننا فعله قنا  تجنب الثنائيات . سائية ومحلية من المنطقة، و ِ
ّ
نأمل أننا وُف

يمان بتفوق أخلا من ناحية امتلاك  بتعاد عن  قيقة«المتصلبة، وكذلك   ، و رغبة »ا

الية عة من رفضنا للأساليب والسلوكيات الطائفية وال سر إ نا ُ ، ال يمكن أن تتحول ب

صية مات    .ت

ام والرفاقية ومواصلة  ح ختلاف والعمل  كنف  م 
ُّ
عل

َ
انت  ذا التعاون  إحدى ثمار 

قة بناءة ذا المشروع، . النقاش بطر و ع اطلاع ع القضايا المعروضة   ل من  سيُدرك تمامًا 

ثار الشائنة للمواقف الم انات التقدمية لممارسات حقيقية وجدية كيف أضعفت  م تخندقة 

ن يل . ع مر السن يا، ع س ا أو لي ت بخصوص سور د ا ما رأينا كيف تحولت ا ً إذ كث

ستقطاب  ون خاطئة(المثال، إ ثنائيات شديدة  ا وخنقت )وغالبًا ما ت ن ف ، نفّرَت المشارك

اتيجيا س ثمرة حول 
ُ
مالنقاشات الم ة والتضامن  ون مدى . ت الثور اية المطاف، سي  

عض المواقف  ن   (التوفيق ب
ً

يالية: مثلا م سلط مقابل معاداة  موضع اختبار ع ) معاداة ال

ة حيال  َ ا عفينا ذلك من واجبنا  ا ُ اتنا، لكن لا يجب أن  الممارسة العملية داخل حر

نتقائية ة ما  خدمة قضية أخرى، لا أن يتم . المواقف السياسية  إذ يجب أن تصب قضية حر

و ونية ندواتنا  إحدى وقع استخلاص ذلك بقوة من. التخ عن الثانية سعيًا وراء  ن   لك ب

ية راء الغر ق وال ن من المغرب    .مشارك

ص المقالات
ّ

  م

مو  م باحثون وناشطون بارزون من المنطقةالمسا  
ّ

ذا الملف ا  ]6[ن   م جذور ف مُنحوا . أو لد

ن لتا اللغت ا لقرائنا ب توفر المقالات جميع ية، وس ية أو بالإنجل ة اختيار الكتابة بالعر  .حر

ش نيّة  ن ة قائمة ع   آدم  ة لانتفاضات المنطقة من خلال مقار ذرّ سباب ا  مقاله عن 

قتصاد السيا خ و بَ . التار
َ
ك القوْل

ّ
و يُفك ا ع و اليّة السائدة للمنطقة وانتفاضا ة اللي
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ة . 2011وصفه التفصي لبعض أصول الثورة ال اندلعت  عام  باه لمركزّ ن جادل بضرورة  و

ا السياسيّة مباشرة التطوّر الرأسما  عكس بُنا ، وكيف  سبة للاقتصاد العال المنطقة بال

خ دته المنطقة خلال العقود    .ةالذي ش

ن   غسّان بن خليفة عود بنا ، التائق إ 2011- 2010إ العام ، عندما انتفض الشعب التو

ش بكرامة، مطالبًا بحقوقه و. الع حداث  و يُلقي نظرة جدُّ نقديّة ع  المؤسّسة  و

ا إ ثورة اض تحوّل ج ا، بل و و كيف وقع احتواؤ سية و و يتحدّى . للانتفاضة التو و

طار  ي”بإقناع  نا سيّة ع استعراض سلسلة من “ ست ة التو الذي حُشرت فيه التجر

ا و  مَت من أجل خنق اليّة المعادية للثورة، وال صُمِّ يالية والنيولي م ا التداب  خماد مطال

  .قتصاديّة

ما، يُجادل ي  من ج سيو م مسار الثورة   آن ألكسندرو  مصطفى  ما بأنّ أيّ محاولة لف  مقال

ة عام  ا أن  2011المصر ركة العمّاليةعل مسك بالضّرورة بدور ا
ُ
لت . ت

ّ
ان كيف مث ما يُو و

  أثناء المسار الثوري
ً

 مستقلا
ً

ذه عاملا مية . نضالات الطبقة  شدّدان ع أ الفِعل ”كما 

تبادَل
ُ
ا “ الم مر دورًا محورً ذا  قتصادي والسيا للصراع الطبقي، وكيف لعب  ن البُعديْن  ب

ة  مصر التطوّرات ا   .لثورّ

مَت لنا ال  وقدَّ ّ    فرات ش
ّ

ذا الملف لّ مقالات  ة ل ِ
ّ دَتنا . رسومًا توضيحيّة جميلة ومُع كما أ

نتفاضات من جمال وابداع ) ولاج(مُلصقَات فنّية  قت ما حرّرته مختلف 
ّ
ة، وَث عة وقوّ بد

موطاقة ع الفنّ والغرافي والشعارات واستعادة الناس للفضاءات ا   .لعامّة خلال ثور

ة نقديّة حراك   ع أموزاي  أمّا مته من زاو ده  20فقد تأمّل  مسا اير التار الذي ش ف

جتما السابق2011المغرب عام  ان القوى السيا و ل ردّ . له ، مفصّلا م
َّ
إثر ذلك وصف وحل

زن (فعل السلطة الملكيّة  ال قمع واندساس واحتواء) ا ذه من أش
ّ

كمه، وما اتخ ديد  ذا ال . ل

ياليّة  القارّة  م طات 
ّ
ط الضوء ع دور المغرب بصفته قاعدة متقدّمة للمخط

ّ
سل كما 

ن  تق راوّ قّ ال قيّة، فيما يواصل التصدّي  مفر ر مص   .ر

ادة  تناقش ن   رفيف ز ن إقليميّ ان الدور المتعاظم للاعب نتفاضات  مّ نتائج  ا أنّ أحد أ من ج

يت النظام السيا عملون ع تث ممن دول عدّة،  و تفحص، من خلال .  بما يخدم مصا

ية المتّحدة والمملكة  مارات العر ا  ل ال اعتمد
ّ

ّ أساليب التدخ يا واليمن، ش ا ع لي ترك
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ة مباشرة، استعمال الوكلاء، حُزَم المساعدات  يّة السعوديّة، بما  ذلك حملات عسكرّ العر

سانيّة  عمل مت –الماديّة و ا 
ّ
ل شكيل حصيلة إقليميّة عزّزت الوضع القائم  و املة من أجل 

نتفاضات ا  وّلية للتغي ال قدّم مال  ة    .مواج

رب والسلام، مقدّمًا  فقد بدأ مقاله بدراسة ا كسلعة  ياسر مُنيف  أمّا ة  أوقات ا مركزّ

ن عام  ا ب نظمة المتعاقبة  سور صلاح الزرا الذي أرْسَته  ز . 2000و 1963ة عن 
ّ

ثمّ يرك

نما  ا، ب نتفاضة  سور سد خلال  امّة لنظام  اتيجيّة  ع استعمال ا سلاحًا وأداة اس

ا عطينا فكرة عن المقاومة الشعب ا المتمرّدون، معتمدًا مدينة مَنْبِج  شمال سور نّا  ت
ّ
يّة ال

  .كحالة دراسة

مة ز مسا
ّ

رك
ُ
ن   مُزَن النيل ت شرح لماذا انتفض  2019- 2018ع الثورة السودانية  العام و

تفوا  سّ ”السودانيّون، وما الذي أرادوا إسقاطه عندما  نة . “سقط  ظة الرا ل ال
ّ
و تحل

نتفاضة داف  ا بالنظر لأ نتقاليّة وأداء ومة  ْ الطرق ال يمكن . ودور ا سَ وتن المقال 

نتفاضة السودانيّة من أجل تحقيق أ ا  بّع ضَ أن ت ف ة الثورة المضادّةوُ ا  مواج   .داف

قدّم
ُ
رة ع ت ا للانتفاضة العراقيّة  عام   ز سوً  

ً
ق . 2019تحليلا عمَّ

ُ
ي الم ا الميدا نادًا إ بح اس

ساء و  ات  اتبة انتفاضة مع شب ات اجتماعية  العراق، تتّخذ ال إطارًا  2019شباب وحر

سويّ،  عتاق ع توسيع خيالنا ال م  ننا من ف
ّ

يّة وكيف تمك ما حتجاجات ا للتفك  

نتفاضة ا  مّية خاصّة للفضاءات ال أنتج   .مع إيلاء أ

ة   حمزة حموشان عتمد زائر نتفاضة ا دافع 2021 – 2019عدسة فانونيّة لتحليل  ، و

زائر  ديدة  ا ركة الشعبيّة ا راك(عن عقلانيّة التمرّد  سياق ا ل  –) ا
ّ
ا تمث ّ و يرى أ و

اء   ة وحركة . ستعماراستمرارًا لمسار إ زائر نتفاضة ا ن  ط ب مّة”كما ير  “ حياة السُود م

ن و  ركت اته ا ار فانون إ  تأمّل  ما يمكن أن تقدّمه أف كيّة، و مر الولايات المتحدة 

قتصادية والسياسية ما من النضالات من أجل العدالة    .غ

س آخرًا، تطبّق ا ول ً ما ماجد  أخ ْ العراق ولبنان عام  ر ا مقارنًا ع انتفاض ً سأل 2019من ، و

قلي ما الذي يتجاوز التقارب  ك بي
َ
ش

ُ
انيّة . الثقا/عن الم وّل إم و تناقش  المقام 

نتفاضات بـ ذه  ة“أو بـ“ راتالثو “وصف  ق النظر  التناقضات الداخلية . “الثورّ
ّ
إثر ذلك تدق
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طاب عن الفساد والوحدة الوطنية والسياسات التكنوقراطيّة  ن بالنظر إ ا ن الثورت ْ ات ل

  .والفردانيّة

  

  إطلالة ع المستقبل –نظرة إ الما 

 س
ً
مكن أن تمثل فرصة ة و ة قوة رمز ات السنو ، لإحياء الذكر َ مما م انحة لاستخلاص العِ

ا التفك  . وللتفك  إيجابياته وسلبياته شطة يمكننا خلال ظات  ون  كما يمكن أن ت

ع . كيفية الم قدمًا دفنا التحسر ع ما انق من أزمان جميلة، أو إضفاء طا س  ل

خية العظيمة حداث التار ذ. روما ع تلك  اب أك من بالعكس، نأمل   ق ا المشروع 

ا ا وأعدا ا وعيو لاقة، وكذلك التمعن  تناقضا ا ا  .روح الثورات ومن طاق

عا
ُ
عض النقائص، أو المسائل ال لم  ذا المشروع  ي  ع عود ذلك  جزء . من البدي أن  و

د والوقت، و جزء آخر إ ح دود المشروع الذي ترتبط منه إ حدودنا الذاتية، من ناحية ا

ة محددة من الزمن ة غ مكتملة ع الدوام. عِلة وجوده بف قيقة، تظل المسارات الثور .  ا

مر نفسه ع الممارسة السياسية ال تتضمن الكتابة عن الثورات نطبق  ورغم أننا لا نزعم . و

 
ً

ذه المنطقة الشاسعة شاملا ون نقاشنا ل س إ أن ي نا  أو  ووافيًا، فإننا نأمل أن نوفق 

م ا ولغ ا، بصوت أبنا امة ع ة  إذ سعينا إ عرض تحليل تقدمي من شأنه . تقديم 

 ، سمح لنا ذلك بالتعلم من أخطاء الما عميق معرفتنا بالمنطقة، مع أمل أن  مة   المسا

غي طال انتظاره  ظل جَوْر الظروف ال جتماعية ومواصلة الدفع نحو  قتصادية  سياسية و

نة   .الرا

سية خ تأس لة طيلة العقد  حداث المذ اتنا عن  نا . انت ذكر شعرنا أننا محظوظون لرؤ

غ  ما  اعة لا يمكن توصيف ون بقدرة سياسية ع التحمل و م يتحر خية«الناس و . »التار

اتنا بفضل الرجال و  نارت عقولنا وارتفعت معنو ن الذي تجرأوا ع الصداح اس ساء العادي ال

د«بأن  ن  ظروف غ مسبوقة» الشعب يُر ظ الذي . منتفض رث والثمن البا ذا  م  نأخذ ع

ا ا الرجوع ع أشياء قليلة . دفعوه للوصول إ نقطة حاسمة لا يمكن لأصدقاء الثورة ولا أعدا

ا أن تضا قوة أبناء الطبقة العاملة ال سس يمك زون  ل الصعاب و م يتجاوزون  سطاء و

  .العميقة للوضع القائم
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و  سيا« سوي »ما  علن المبدأ ال ُ ء يخصنا يمكن أن يتحرك من دوننا«. ،  كما » ولا 

عاقة ل . يو شعار النضال ضد  شكر من أعماق القلب  ن،  ن الرسالت ات من روح 

ذا المشروع، الذين ي ن   م شطاء من المنطقة المسا ن و م باحث م بصف ات نظر قدمون وج

ا ن . وف ن وأولئك الذين ما زالوا قابض ن السياسي ر والمساج داء وا ّ بإجلال الش ح
ُ
كما ن

م من أجل ا والعدل . ع جمرة النضال وا بحيا م و جميع من  ذا العمل إل دي  ُ

  .والكرامة

اتب   ة/نبذة عن ال

م ية مر ولندية والمغر ن ال ت س ولوجيا تحمل ا و ن د . أوراغ باحثة   عمل محاضِرة  مع

س ستمي علام  جامعة و ن أونلاين«ألفت كتاب . أبحاث التواصل و ا كتاب » فلسط ول

عنوان  بًا  زن «يصدر قر ونية . »توسيط ا لك رب  ا ع ا ا وكتابا ز  بحو
ّ

ترك

 .ياسات الرقمية القاعدية والثورات والثورات المضادةوالس

ملة . حمزة حموشان باحث وناشط جزائري مقيم  لندن اتب وعضو مؤسّس  و كذلك  و

قيا للسيادة  قيا ولشبكة شمال إفر ية شمال إفر معية العدالة البي ة و زائر التضامن ا

نامج شمال إ. الغذائية سّقًا ل عمل حاليًا م و  د الدوو قيا  المع   .فر

  وامش
به مقتل خالد محمّد سعيد ع  ]1[ ّ م الغضب العارم الذي س ة  تنامي سا  يد الشرطة المصرّ

ة  عام   إ اندلاع الثورة المصر
ً

سابيع اللاحقة وصولا ط خلال   .2011ال
صبَ    ]2[

ُ
يّة، ن راء الغر و مخيّم احتجا  ال ك  ر و  9كديم إيز ظل ح نوفم من أكتو

ن . نفس العام ن المواطن حتجاجات سلمية، قبل أن تتحول لاحقًا إ مصادمات ب بدأت 

ي من المغر ن وقوّات  راو ة . ال راو حتجاجات بالانتفاضة ال ذه  يصف البعض 

و  سيا وقد رأى الباحث والناشط ال). 2005(والثانية ) 2004- 1999(الثالثة ال أعقبت 

ي يع العر  قد مثل بداية الر
ً

املا رًا  عتصام الذي دام ش ذا  ي أن    .عوم شومس
ي إشارة إ ثورات   ]3[ يع العر سمية الر ا أحيانًا 1848  يع الشعوب« ال يُطلق عل يع ، ولر»ر

ا  عام 1968براغ  عام  ا وشرق نتفاضات اللاحقة  وسط أورو تم . 1989، وكذلك إ 

ونه  ن  عض الباحث ن، وانتقده  ي اء الغر علام وا ج له من قبل  و ذا الوصف وال تصميم 
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ا نحو ديمق داف ل أ ات الشعبية وتحو ر كية للتحكم  ا مر اتيجية  س راطيات جزءًا من 

ي الية ع النمط الغر ذا المصط . لي يجابية ل ستعمالات  قرار ببعض  ومع ذلك، يجدر 

خية السابقة  المنطقة مثل م  خلق صلات بالانتفاضات التار بري «  وكيف سا يع ال » الر

زائر و يّات  ا يع دمشق«أثناء الثماني   .2000عام » ر
]4[  Said, E. (1984) ‘Permission to Narrate‘,  Journal of Palestine Studies 13)3 :(27–48.  
]5[  Bayat, A. (2017(  without Revolutionaries: Making sense of the Arab  Revolution

Spring .Stanford: Stanford University Press. See also Traboulsi, F. (2014(  Revolutions 

without Revolutionaries.  Beirut: Reyad El-Rayyes Books.  
سلط  ]6[ ذا الملف إ المنطقة ال  تّاب 

ُ
ا ك ش ع تلفة ال  نا بإيجاز إ الطرق ا ش 

ا المشروع الضوء م. عل عض ستعمل  وسط«  إذ  خر  »الشرق  وسط «  والبعض  الشرق 

قيا ا( »وشمال إفر ية  »مينا« اختصار لمنطقة ا«  ، فيما يحبّذ آخرون)بالإنجل

ية ي« أو  »العر  »العالم العر
ً

احِ أقل استعمالا م نحو اج نما يتجه غ قيا وغرب« :، ب  شمال إفر

ا(  »آسيا ية  »نوى «  اختصار قيا«  أو) بالإنجل ا (» غرب آسيا وشمال إفر واختصار

ية ن بتقديم سرديات مضادة ل). »وانا« بالإنجل م اصة أنه إذا كنا مل ة نظرنا ا يمنة من وج ل

توجب علينا  ة، فس ستعمارّ يمنة  سماء من ال يم و ر المفا تحر تتحدى بُ السلطة و

ة ستعمار سمية  وسط« مساءلة ال و تركيب مُصمم لمقابلة  »الشرق  و جزء . »الغرب«  و ف

شراق السا إ خلق س اث  نحن متعاطفون مع استخدام . مقابل  »آخر« من م

يةالمنط« مصط ذه قادرة ع »قة العر سمية  ية، ونقر أن ال ا بدلالات إث ط ، لكن من دون ر

اد لدى البعض ضط قصاء و ا . إثارة مشاعر  ا حدود لٍ م سمية مثالية، فل لا توجد 

اصة ك لمنطقتنا، . ا رث الثقا والسيا المش بتقديرنا، ومن دون محاولة طمس ثراء 

ا  سب ل سميةالوصف  ال   و ا ، مثلما  غرا قيا «  و القائم ع التحديد ا شمال إفر

  .»وغرب آسيا
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قتصاد وجذور انتفاضات ر  ة وتحر       12011 السلطو

  
  

نية   آدم 

قيا 2011قبل عشر سنوات بالضبط انطلقت انتفاضات  وسط وشمال إفر كيف .  الشرق 

ا العمي ا وأسبا م جذور ن وصناع لنا أن نف ن أجاب العديد من المعلق قة؟  ذلك ا

و  سيط  ذا السؤال بالإشارة إ شعار  قتصادية«السياسات ع  ة السياسية و ر نما . »ا ب

لفية،  يات وعقد  سعي ة ع مدار ال بتعاد عن بُ الدولة السلطو بدا أن العالم ماضٍ  

وتوقراط وسط  قلب  يظل الشرق  كم المل ا : ية وا ة«إ كما ورد  » أقل مناطق العالم حر

ي انق   ]2[.دراسة بارزة حول السياسة  العالم العر ثر ا طر   ذه  لة طبقًا ل تكمن المش

سواق الرأسمالي ة ع  ر وعرقل للسلطو ور قطاع خاص مزد مر الذي حال دون ظ ة، 

قتصادية انات المنطقة  ت عنه شوارع المنطقة  . إم ّ م الغضب الشع الذي ع ا ف
ً
يمكن إذ

ذا المنطق، بصفته رغبة   2011عام  ة«ضمن حدود  ة«النظم السياسية و» حر » حر

 .قتصاد

تجاه، س  أشار  نفس  ي  الرئ اما  باراك  ،سبق  مر مة  سياساتية  خطبة    ،أو عن  م

وسط  مايو  انت بحاجة إ  2011الشرق  نموذج تختفي فيه سياسات «إ أن المنطقة 

ما د ا
ّ
ة، وأن يول ة إ الك

ّ
نفتاح، مع انتقال التجارة من أيدي القِل ا سياسات 

َّ
ية وتحِلُّ مَحَل

ستقرار الما . قتصاد وظائف للشباب ا للديمقراطية ع ضمان  ا دعم أمر
ً
سوف ينصب إذ
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الاقتصاد العال ا و سواق التنافسية ببعض صلاحات ودمج  ز  عز   .»و

س  قال  بالمثل، ئذ  الدو  البنك  رئ رت زو حي م ، رو ب ت س س حدثت  ليك، إن الثورة  تو

وقراطية« سواق الرأسمالية» الب قبال ع  كرر صناع السياسات    .ال منعت الناس من 

ة منذ عام  سا بك ذا التصور  يون  ة : 2011الغر ر وتوقراطية خنقت ا الدول 

رة«. قتصادية ة لأي مراحل انتقالية » سواق ا ةضرور . مستدامة للابتعاد عن السلطو

ا  ية والمؤسسات المالية العالمية بصف ومات الغر شكيل صورة ا عاد  ُ ذه السردية  ضمن 

ا حميدة ومُحسِنة، مستعدة لدعم 
ً
ات » نتقال«أطراف إ الديمقراطية، وقابلة لتقديم ا

  .التكنوقراطية اللازمة لبناء أسواق اقتصادية مفتوحة

وسطفيما ي عتمَدة للاقتصاد السيا  الشرق 
ُ
بَة الم

َ
ة القول عدم  ة  ا من .  تتم ا

انت  يح بالطبع أن الب السياسية  المنطقة  ذا النوع  - وما زالت-ال ة للغاية، لكن  سلطو

 تطورات الرأسمالية  المنطقة ع مدار العقود القليلة 
ً
عكس مباشرة من النظم السياسية 

ثر، وقد بدأت  . لماضيةا عيدة  قتصادية  انت التحولات  ذا التطور   القلب من 

قتصادية، الذي دعمته المؤسسات المالية العالمية  لة  ي يات تحت لواء برامج إعادة ال الثماني

سية يات . الرئ سعي ية ع ال ومات العر تفاقات ح التنفيذ انتقلت ا مع دخول تلك 

ستقيم مع مبادئ قيادة السوق وع ا بحيث  شكيل اقتصاد لفية إ إعادة توجيه و قد 

بقت  مناطق . للاقتصاد
ُ
ا عن تلك ال ط ً ت  المنطقة كث ولم تختلف السياسات ال انتُ

خرى  اص والتقشف الما وفتح الباب أمام التدفقات : العالم  ة نمو القطاع ا من إعلاء أولو

سواق الرأس صة ورفع الضوابط عن  ية وا جن شمل أسواق العمل(مالية  لا ). بما 

سواق  ة السياسية، بل إن فتح  قتصادية والسلطو ذه السياسات  ن  يوجد تناقض أسا ب

ام  ث ع امتداد المنطقة اعتمد تحديدًا ع ا ث الية ا وزحف السياسات النيولي

ن، ولا يزال ومات ال . السلطو امل، و ا ذه العملية بال ية  ومات الغر دعمت ا

شادة  يات، واستمرت   ن إ السلطة  المنطقة خلال الثماني ام سلطو أشادت بمج ح

قتصادية  العقود السابقة ع  ات صناعة السياسات    .2011بتوج
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وسط المعاصر رب والشرق  عد ا   سياسة ما 

قتصاد العال يجب أن ة المنطقة   وسط المعاصر من مركز . يبدأ أي تحليل للشرق 

 خاصة 
ً
مية ل أ اتي منذ زمن طو ذه المنطقة الواقعة ع تقاطع طرق تجاري اس ت  س اك

ن ونية  بدايات القرن العشر يدروكر روقات ال ة من ا شاف مخزونات كب ان من . إبّان اك

ديث المقدر أن يص قتصاد الصنا ا ما  ض عل ن ي ت ن أساس بح النفط والغاز سلعت

لت السيطرة والنفوذ ع المنطقة 
َّ
ذا السياق ش رب العالمية الثانية، و  عد ا وقطاع النقل 

رب عد ا ان التنافس العال  مرحلة ما  فشددت الولايات المتحدة، ال خرجت قوة . م

يمنة  تلك ا ة، بقوة ع بناء العلاقات الوثيقة مع دول المنطقةم  .لف

دت  الوقت  ، وش قتصاد العال مية المنطقة   عمّق أ نيات  يات والست مسي دت ا ش

ا والعراق زائر وسور ل من مصر واليمن وا ية إ السلطة   ات قومية عر . نفسه وصول حر

ديدة أنظمة متحالفة ومات ا ة السابقة، وحاولت إرساء  خلعت ا ستعمار مع القوى 

ال دولتية للتنمية شديد ع السيطرة الداخلية ع : نماذج اقتصادية اعتمدت ع أش من 

ساسية مثل الغذاء  لاكية  س امعات ودعم السلع  ر ا الصناعة ودعم التعليم والعمل 

خرى  را والموارد  شارة المتكررة إ . وسيطرة الدولة ع  ية«لكن رغم  اكية العر » ش

قتصادية ا  اتيجي ديدة ظلت اس ومات ا ذه ا ا  أدت  ]3[.التوجه  رأسمالية  ال قدم

سمت أيضًا  ا ا ان المنطقة، لك شية لأغلب س ذه السياسات إ تحسن  الظروف المع

شاط سيا مستقل دفت شل حركة أي  كم اس ال قمعية من ا   .بأش

ية أما ا ذه النضالات القومية  -بقيادة الولايات المتحدة- ومات الغر ت  البداية  فقد واج

ن  المنطقة ز العلاقات بثلاثة حلفاء مركز عز سرائيل: ع  يران و ان . السعودية و ليج   ا

لة ع الدعم السيا والعسكري  ة طو عتمد منذ ف ل السعودي، الملك فيصل،  العا

اح النفطمر فسد لأر
ُ
ية ع النفوذ الم ض القومية العر ان مستعدًا لتقو ل . ي، و ن التمو

ّ
مك

ومات  ار أي صلة مباشرة بح ذه القوى من إن ات الموالية للغرب  المنطقة  ر السعودي ل

ية ار القومية . غر سلام بصفته قوة مناوئة للأف شر  ومة السعودية ع  عَت ا ّ ُ
كما 

ة  المنطقة، مع تنظيم وال أكدت ع نفوذ السعودية وتحدّت دور مصر » قمم إسلامية«سار

ية  المنطقة ن السعودية . كقائدة للدول العر ومت ن ا وانطلقت حرب دعائية شرسة ب
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ة ، . والمصر لية  اليمن الشما رب  الة مع مصر أقوى صوره أثناء ا اع بالو ذا ال اتخذ 

ي سنواتال د ا عام . امت ثما لكيّة، ال أطيح 
َ
سا للقوى الم انت السعودية الداعم  إذ 

ة المصطفة ضد النظام 1962 ور م ات ا ر ن دعمت مصر ا ن،  ح يطاني ، والموالية لل

لوع ي ا   .المل

ندست الولايات المتحدة  يطانية( حالة إيران،  ابرات ال س الوزراء انقلابًا ضد ر ) وا ئ

ي، محمد مصدّق، عام  لكية 1953يرا
َ
ومة موالية للغرب ومنحازة إ الم ، فجلبت إ السلطة ح

لوي   أن إيران  قاعدة . يرانية برئاسة محمد رضا شاه 
ً
ت الولايات المتحدة صراحة اعت

ر صدر عام  ليج، وقد أشار تقر سية ع منطقة ا ا الرئ  RANDسة عن مؤس 1969سيطر

يئة بحثية بارزة ع صلة وثيقة بصنّاع السياسات  واشنطن( أن «إ أن إيران يمكن ) و 

اجة إ التدخل   ة دون ا ا مرغو داف ال نرا ساعد  تحقيق الكث من 

ذا الدور بوضوح عام  ]4[.»المنطقة بدّى 
َ
مع إرسال قوات إيرانية إ عُمان لمساعدة  1973ت

فار 
ُ
يطانية  قمع ثورة ظ ر (القوات ال ة الشعبية لتحر ل لاحقًا نواة ا

َّ
و كفاح قويّ، مَث

تل ي ا ليج العر ية) ا رة العر ز ة  شبه ا سار ات ال ر انت  القلب من ا ت . و ن

يرانية ال كية أخرى - قوات  ة أمر ق الثورة -المدعومة بمروحيات وأس بلغ الدعم .  

ي لإيران حدًا غ مسبوق منذ عام  مر عده، ليصل إ أك من ستة  1973العسكري  وما 

ن عامي  ا ب ة ح عام . 1975و 1973مليارات دولار سنوً ذه العلاقة القو ، 1979استمرت 

ي  المنطقة   تعندما قوّضَ  مر عدت إيران عن دائرة النفوذ  لوي وأ يرانية مَلكيّة    .الثورة 

كية  المنطقة  دولة إسرائيل مر خرى للقوة  سية  -شأت إسرائيل . انت الذراع الرئ

ة يطانية استعمار ا دولة اس ان  1948عام  - بصف اع الس ق طرد نحو ثلاثة أر عن طر

ي مالفلسطي م وأراض ئة . ن من بيو ا  ب ار لاستمرار وجود ا الوثيق بالدعم ا  ارتباط

ية ا أك بكث من أية دولة عر
ً
يات . معادية، يمكن اعتبار إسرائيل حليفًا موثوق مسي أثناء ا

سا طانيا وفر سا من بر ار  دت حرب يونيو . جاء دعم إسرائيل ا تدم  1967لكن ش

ية وقطاع غزة وشبه ا ة واحتلال الضفة الغر ة والسور ة المصر و سرائي للقوات ا ش 

ولان ضبة ا ناء و رة س يت . جز ية الولايات المتحدة ع تث مة إسرائيل لدول عر ز عت  ّ
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ا بمليارات الدولارات من المعدات العسكر  ا سنوً سية، فأمد ا الرئ ا راعي ا بصف ا تجا ة دور

  .والدعم الما

سرائي عام  نتصار  ل 
َّ
ية 1967مَث ركة القومية العر ى  تطور ا ن . نقطة تحول ك  ح

ات  ر سفل من مختلف ا استمرت النُظم الموالية للغرب  التعرض إ الضغوط من 

ومات قومية جديدة  جنوب اليمن  الية وصعود ح يا ) 1968(والعراق ) 1967(الرادي ولي

ية والمقاومة ال تبلورت ). 1969( يم الوحدة العر ة قاصمة لمفا سرائي ضر سدّد النصر 

ون  د عبد الناصر   بأو ما ي ة موت عبد .  مصر ع مة العسكر ز ثر المعنوي لل فاقم من 

سات ومج أنور السادات إ السلطة، الذي ارتدّ عن الكث من السيا 1970الناصر عام 

الية لسلفه ة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل عام . الرادي ن 1973تبدّت أولو ، إثر حرب أخرى ب

ا ية بقيادة مصر وسور و  . إسرائيل وتحالف من الدول العر رغم التقدم المصري والسوري 

ي، الذي حمل أحدث المعدات العسكر  مر وي  سر ا ، أدى ا و رب  ة، إ مراحل ا

اية المطاف   .انتصار إسرائي  

ة الية السلطو ور النيولي   ظ

يات  قتصادي العال  مطلع السبعي ور  قلي فرض التد ذا السياق السيا  نظرًا ل

ية عدة ا دول عر اتيجيات التنمية الدولتية ال انت ة ع اس ا كب
ً
ضرب الكساد . ضغوط

نما ارتفعت أسعار واردات الغذاء العال الصادرات  ية، ب غ النفطية  كث من الدول العر

ة  . والطاقة ار اعات ا ة، المرتبطة بال ة الكب انيات العسكر ور فرضت الم  عن المذ
ً

فضلا

ي - المنطقة  ومات - مع إسرائيل 1973و 1967لا سيما حر انيات ا ا ع م ً ا كب
ً
عد . ضغط و

كية بدءًا من عام الصعود ا مر ار«ما عُرف بصدمة ( 1979اد  أسعار الفائدة  ) »فول

ردن س و ا مصر والمغرب وتو ية أساسية، م  عر
ً

 .اجتاحت أزمة ديون عميقة دولا

صول ع الدعم الما من  ية عديدة إ ا ومات عر ذه سعت ح تحت وطأة أزمة الديون 

لة المؤسسات المالية العالمية، ن ي يك(ظ توقيع اتفاقيات إعادة ال ال ) أو برامج التعديل ال

قتصادية ات  ولو ا بإعادة توجيه  ان المغرب أول الدول ال وقعت ع اتفاقية إعادة . ألزم

لة عام  س 1983ي ردن ) 1986(، وسرعان ما تم تب برامج إصلاح اقتصادي مماثلة  تو و

زائر ) 1991(ومصر ) 1989( ة ). 1995(واليمن ) 1994(وا تفاقيات إ تقو ذه  سعت 
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نجاز اندماج أقوى بالسوق العالمية اص و اص . القطاع ا ا، سوف يصبح القطاع ا -ع أثر

عب رك للنمو القوي والمستدام« - لاحقًا الدو البنك ع حد 
ُ

و»ا  «  أسا  مطلب  ، و

ديد وائز«وفيه » قتصاد العال ا ب ا ك ترحيبًا … تذ ئات  ثمار الرأسما[للب   .»]بالاس

ية تلك الوصفات، قتصادية للدول العر يات اتبعت السياسات  ة   منذ الثماني مثل دول كث

اطات . ش أرجاء العالم ضوع لاش ا ل ا  حلقة مفرغة من الديون واضطرار ومع انحصار

ندة  ات سياسات التنمية المس ية أولو ومات العر طراف، اعتنقت ا باقات القروض متعددة 

اص، ونزع ضوابط أسو : إ آليات السوق  ة نمو القطاع ا علاء أولو صة و اق العمل ا

 ، جن ثمار  س رخاء عقبات التجارة و ات و سواق المالية، وخفض الضرائب ع الشر و

شمل الدعم الموجه للغذاء والطاقة نفاق العام، بما  صم من  ذه السياسات . وا عانت 

ن المواط رات والمصادمات العنيفة ب لت بالإضرابات والمظا ديدة من الرفض الشع وقو ن ا ن

من ن عامي  25وثقت دراسة . وقوات  ا ب ً سع  1992و 1977احتجاجًا كب لة   ي ضد إعادة ال

س، تركيا: دول  المنطقة ردن، مصر، المغرب، إيران، السودان، تو زائر، لبنان،    ]5[.ا

عتمد أك فأك ع   ية  قتصادي راحت الدول العر ذه المعارضة العارمة للتغي  ة  مواج

يات سعي يات وال ة إبّان الثماني لِعَت  عام . السلطو
ُ

ق أن العديد من النُظم ال خ  2011ا

الية عطافة نحو نماذج التنمية النيولي ة وقادت  يل فع . جاءت للسلطة  تلك الف س

س عام  لة بقيادة    ، التحوّل 1987المثال، تلا انقلاب بن ع  تو ي اسم للبلاد نحو إعادة ال ا

سًا عام . المؤسسات المالية الدولية ّ مبارك، الذي أصبح رئ المثل، ر إثر اغتيال أنور  1981و

ة السادات، نظامًا قمعيًا اشتمل ع تجميد العمل بالدستور وفرض قانون الطوا رئ وتقييد حر

صوم  اكمة ا ة  شاء محاكم عسكر مة، و حتجاز للأفراد دون  افة وممارسة  ال

ن لة اقتصادية بالاتفاق مع صندوق  1991عام . السياسي ي وافق مبارك ع برنامج إعادة 

ضرابات العمالية النات ة  من  مواج ن، ثم وضع قوات  جة عن النقد الدو والبنك الدولي

يات سعي رات الشعبية ال وقعت ع امتداد ال ومات  . تفاقية والمظا بالمثل، أمسَت ا

زائر ة   ردن والمغرب وا ة  تلك الف ية والمؤسسات المالية . أك سلطو ومات الغر انت ا و

ا القمعية ضرورة لت ومات، إذ رأت ممارسا ذه ا شار العالمية داعمة قطعًا ل ض ان قو

ديدة الية ا يط بالتداب النيولي جتما ا ط    .ال
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ومات القومية  ا ا اس عن سياسات سابقة اعتنق نت قتصادية إ  ذه التداب  أدت 

يات يات والسبعي مسي ن ا ية ب صة واسعة النطاق    المؤشر ع ذلك. العر و خ

ةلمؤسسات مملوكة للدول خلال تلك ا ، بلغ إجما عوائد . لف طبقًا لأرقام البنك الدو

ردن ولبنان واليمن، أك بقليل من  زائر و س وا ل من مصر والمغرب وتو صة   ا

ن عامي  ذا المبلغ من بيع 1999و 1988ثمانية مليارات دولار، ب ، مع مج أك من نصف 

ا  ومية  مصر وحد ات ا   ]6[).دولارمليار  4.172(الشر

ن  ة ب جمالية للف ا، إذ تجاوزت العوائد  ً صة كث عاظم مستوى ا  ، ع مدار العقد التا

ن مليار دولار 2008- 2000عامي  د من . سبعة وعشر ة اللاحقة إقبال مز ذه الف دت  دول ش

ة نحو  صة المؤسسات الصناعية والتجار  عن التحول عن خ
ً

صول، فضلا المنطقة ع بيع 

تصالات والمؤسسات المالية صة قطا  صة . خ ادة عدد الدول المشاركة  ا رغم ز

ا صاحبة أك عدد من صفقات البيع وأع قيمة مُباعة  و مليار دولار  15.7(استمرت مصر  

ن    ).2008و 1988عامي ب

انت رفع ضوابط أسواق العمل من خلال  لة  المنطقة  ي امج إعادة ال سية أخرى ل ة رئ أولو

اصة ) أو إلغاء(تقليل  دمة وتخفيف الضوابط القانونية ا اية ا افآت  ى للأجور وم د د  ا

م من العمل ن ورف خرى   ]7[.باستخدام العامل  البنك الدو والمؤسسات المالية الدولية 
ّ

حث

ية ع تنفيذ  ومات العر ن إجراءات«ا  » مرونة  أك  العمل  من وفصل  عي
ً
ا وسيلة بصف

يمن  الدور «لتخفيف  ومة  الم ا  ل اليف »عمل  صاحب  بصف ذا المنوال، يمكن تقليل ت ، وع 

ل مُطلق ش صة تنافسية . العمل  ت ل خت
ُ
ات ال ا ون الشر من حيث الممارسة، لن ت

فضل  القطاع العام، ومن ثم تصبح أك جاذبية بالقدر ال ا من حيث ظروف العمل 

ن تمل ن ا ثمر س . للمس ردن والمغرب وتو لٌ من مصر و لفية، مررت  وع مدار عقد 

ن لرفع ضوابط سوق العمل   .القوان

ان مناط ترك آخر لسياسات المؤسسات المالية الدولية  المنطقة أثناء ت ر و ة تحر لك الف

يع وتجارة زراعية . القطاع الزرا ر نماذج تص دفت السياسات إ تطو س- أجري (نا،  ) ب

نتاج بالأسواق العالمية ط  د ر رض وفككت حقوق الملكية . جديدة تز عت 
ّ
ن سل إ جانب قوان

نتاجية الزراع لات 
َ

دخ
ُ
بقت إجراءات أخرى حررت أسعار الم

ُ
ماعية، ط سمدة (ية ا مثل 
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ن  سلاسل إنتاج السلع الزراعية) والمبيدات والمياه الة . وسَعَت إ دمج الفلاح ولقد وُثقت ا

ة جيدًا رض  96أصدر مبارك القانون رقم  1992عام . المصر يع  را ب ك 
ّ

لا
ُ
الذي سمح لم

م، مع رفع السقف الموضوع ع ا أو التفاوض مع را  بدون إخطار مستأجر إيجارات 

لة ة طو يجار بواقع   ]8[.الزراعية منذ ف ذا القانون ارتفعت أسعار  يجة ل بالمئة  400إ  300ن

لث العائلات المستأجِرة للأرا الزراعي
ُ
عض المناطق، وفقد أك من ث نحو مليون (ة  مصر  

م  )أسرة ن قانون . رض   حق بحماس لاندارجه ضمن  96دعم صندوق النقد والبنك الدولي

اصة  الزراعة دف إ ترسيخ الملكية ا يئة (دت دراسة وأشا. سياسة عامة  ل من  بتمو

كية  مصر مر ومة  )المعونة  ة  با ا  مع  المصر أك «، وقد رأت أنه يم آثار للقانون  إصدار

ن المالك والمستأجر 40من    .»عامًا من اختلال العلاقة ب

ا بمو  ذه السياسات وغ اكم ل ة والمالية الدولية ال عُزز المنطق ا تفاقيات التجار جب 

لفية يات وعقد  سعي ن . وُقعت ع مدار ال وقعة ب
ُ
نا ذكر اتفاقيات الشراكة الم م  من الم

ي، ضمن ورو ّ سياسة (  ورومتوسطية الشراكة تحاد  ال أصبحت لاحقًا معروفة بمس

يا ورو ن عامي ). وار  تحاد  1997و 1995ب س اتفاقيات شراكة مع  ردن والمغرب وتو ع 
ّ
وق

م مصر عام 
َ
ل

َ
ي، وت ب من . 2004ورو ادة النص تفاقات بالمساعدة المالية وز ذه  وعدت 

ية  ورو ك تجاري للمنطقة- سواق  م شر الية - أ صلاحات النيولي عميق   ع. مقابل 

نضمام إ منظمة التجارة  تفاقيات الثنائية المماثلة مع الولايات المتحدة، وع  امتداد 

ة  ض حر ع ة وراء تقليل العوائق ال  تفاقيات الدولية قوة محركة كب ذه  لت 
ّ
العالمية، ش

تصالا  ا القطاع الما و جانب، وم ت والنقل التجارة، وفتحت قطاعات جديدة أمام تملك 

  .والطاقة

ة  ية العسكر  بتكثيف التدخلات الغر
ً
قتصادية مباشرة تفاقيات  ذه  كما ارتبطت 

لفية يات وعقد  سعي و عقد من . والسياسية  المنطقة ع مدار ال نا  برز  المثال 

ذه العملية لغت  يات، و سعي ات المفروضة ع العراق منذ ال ا     العقو دَّ
ُ

الغزو، بقيادة أش

طانيا عام  ر ن، وأدى إ 2003الولايات المتحدة و ، صدام حس س العرا ، الذي أسقط الرئ

ن ا البلاد ح  قتصادية لم تخرج م جتماعية و زمات  و الوقت . سلسلة مدمرة من 

ي إ تطبيع وجود إسرائيل  الم ورو تحاد  نطقة، فدعمت نفسه، سعت الولايات المتحدة و
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اتفاقية أوسلو، وساقت عدّة   بمسار السلام، وما أنتجه 
ً
س خطأ ُ يات ما  سعي ع مدار ال

ليج ردن ومصر ودول ا لٍ من  عميق صلات إسرائيل ب دف إ  انت  وع . مبادرات إقليمية 

سرائيلية اتي- صلةٍ بحرب العراق والمفاوضات  س داف  ية، حملت  كية العر مر جية 

حًا  ما يُلتَفَت إليه(جانبًا اقتصاديًا صر
ّ
عميق اندماج المنطقة بالتجارة العالمية ) قل س إ 

قتصادية  المنطقة    يجب أن ننظر إ. والتدفقات المالية العالمية رب والسياسة والتحولات  ا

ا من ارتباط وثيق   .ع ضوء ما بي

ية بنفس  بالطبع لم تندمج جميع دول  قتصاد العال ودائرة النفوذ الغر وسط   الشرق 

عيد خارج . الدرجة ا إ حد  يا وسور يات ظلت دول مثل لي سعي يات وال ع امتداد الثماني

تحاد   من ذلك إ بناء علاقات مع قوى أخرى مثل 
ً

كية، وسعت بدلا مر دائرة النفوذ 

يا(السوفي  سعي ن) تح مطلع ال ن من قِبَل . ثم روسيا والص ن الدولت ات ل من  ت  وُج

م 
َ

انت سلطة : نظام مركزي سلطوي محك ا، حيث  سد  سور يا وعائلة  نظام القذا  لي

وء إ الزرع المتعمد لأنماط  ا تم ال زة، و حالة سور
َّ

ة مُرك ند إ بُ رعاية أبو س الدولة 

كم الطائفية ب . ا س ما و ب عزل س ا، و ن عل از سلطة النظام قة سيطرة الدولة وارت طر

لة بقيادة  ي ا اعتماد برامج إعادة ال يا وسور د لي ش ية، لم  سواق الغر ية عن  س ال

ا خرى عل ية  قة إقبال الدول العر يات بنفس طر لكن و . المؤسسات المالية الدولية  الثماني

ا أعقاب انحدار الداع ل من سور لفية، بدأت  يات ومطلع  سعي ن  ال ن التقليدي ن الدولي م

س للتقارب مع الغرب يا  ا سياسيًا فحسب إنما اشتمل أيضًا ع . ولي
ً
ذا تكتي لم يكن 

قتصادي ر  سواق العالمية وع خطوات أو نحو التحر   .نفتاح ع 

يا، منح القذا دعمه ال ستان عام  حالة لي ي ع أفغا مر ، ثم شارك 2001قوي للعدوان 

ن  إعادة  رحلات   ا  المشت رامج التعذيب ال أدار كية و مر ة  ابرات المركز عام . لصا ا

يا منذ2003 مم المتحدة المفروضة ع لي ات  عد رفع عقو مة  1992عام  ،  صيات م بدأت 

سلام،  ، سيف  قتصادي، مع إصرار نجل القذا ر   -  النظام بالضغط من أجل التحر

ا أمام منتدى الشباب اللي عام  ء يجب أن «ع أن  - 2008لمة ألقا ل 

ص
َ ْ َ

ب   ]9[.»يُخ س تجاه،  ذا  مر خطو خطوات قليلة ع استحياء   لكن لم يتجاوز 

ذا،. تركز السلطة الكب  قبضة عائلة القذا اير  15لدو  صندوق النقد ا  أشار  رغم  ف



-23 - 

نتفاضة ال أدت إ إسقاط النظام اللي-  2011 ن من بداية  برنامج «إ وجود  -قبل يوم

يل ر القطاع الما الض صة المصارف وتطو عض البنوك جزئيًا، وتم . طموح  صت  ِ
ُ

خ

يع التنافس ر أسعار الفائدة، وجاري  لة… تحر ي ة لإعادة  ود جار ناك ج وتحديث  و

  .»البنك المركزي اللي بمساعدة من الصندوق 

سد إ  شار  عد صعود  قتصادي  صلاح  امة نحو  خذت خطوات  ا، اتُّ و حالة سور

سد 2000السلطة عام  قتصاد . إثر وفاة والده حافظ  صة  سد الشاب  خ بدأ 

جن المباشر، ما  ثمار  س اص ع قطاعات السوري وفتحه أمام  أدى إ سيطرة القطاع ا

سيج ات وال مة، مثل التعدين والكيماو قتصاد السوري، بحلول . صناعية م طبقًا لدراسة عن 

اص يمثل نحو  2007عام  ته % 60.5أصبح القطاع ا س انت  عد أن   ، من إجما الناتج ا

يلة   ]10[.2000عام % 52.3 صة مجموعة ض وسط أفادت ا مثل دول أخرى  الشرق 

كة  ا مع الدولة ومشروعات مش ا ع عقودٍ أبرم رَْ
ْ
سد، وأث ة من نظام  قر

ُ
عمال الم من دوائر 

جانب ن  ثمر ن. مع المس ذه ب صلاحات  لة  سارع  عرف با  2010و 2005عامي  مع 

شية م المع ورًا حادًا  ظروف ن تد   .السور

ساسية للتنمية بقيادة السوق قد أصبحت مقبولة ع  اور  يا أن ا ا ولي تؤكد حالتا سور

ول من  اية العقد  اكمة ع امتداد المنطقة   نطاق واسع من قبل الدولة ونخب الطبقة ا

كية  الشرق  رغم أن. لفية مر لان أحيانًا نماذج معارضة للسياسة 
ّ
مث

ُ
ما ت يا ر ا ولي سور

ا ملموسة- وسط  انت خطابية أك م اكمة سعت إ  - و المعارضة ال  ا ا ظم
ُ
فإن ن

دخول السوق العال بناءً ع برامج اقتصادية سارت بالتوازي مع تلك ال اعتُمدت  دول 

خ قتصادية، واعتنقت . رى المنطقة  كم السلطوي والقوة  ن ا سمت بنفس التوا ب فقد ا

انة من يحتلون قلب النظام السيا ز م ع عن محاولة لتعز
ُ
  .سياسات 

وة جتماعية واستقطاب ال   اللامساواة 

لة ومستمرة  مسألة قتصادي انفتحت تصدّعات طو ذه المرحلة من التحول   ع امتداد 

سواق وممارسة السلطة السياسية ستفادة من الموارد و ا وقدرة  وة والسيطرة عل . مِلكية ال

ع المِلكية  ات المرتفعة ل ط وتصاعد الفقر والمستو إ جانب ارتفاع معدلات البطالة ع طول ا

ذه السياسات  ان المنطقة بقدر كب من  يلة من س حة ض اف، استفادت شر ر  
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ديدة عمال . قتصادية ا موعات  ديدة ثمارًا دانية  صة وفرص السوق ا مثلت ا

ة  سوق العقارات موال والمضار . والتجارة جيدة الصلات المشاركة  مجالات مثل التجارة و

ة، فشيدت شبكة من  ة من سلطة اقتصادية كب كما استفادت نخب الدولة والنخب العسكر

اصالعلاقات  ذه   ]11[.الغائمة للغاية مع مجموعات رأس المال ا استمرت أنماط اللامساواة 

كم السلطوي وقمع الدولة ت ع ا ن البُ السياسية . وتر ق أنه من المستحيل التفرقة ب ا

اصة بنماذج التنمية بقيادة السوق ال ) والنتائج(اية  المنطقة والسياسات وتوقراطية للغ ا

يات فذت منذ الثماني
ُ
 .ن

نماط  إحصاءات الوظائف والتوظيف ذه  ة من  نحدار . يمكن أن نرى صورة وا قبل 

لٍ من مصر  2008قتصادي العال  عام  ردن ان متوسط معدلات البطالة الرسمية   و

س ا وتو ا    المرصود  من أع  ولبنان والمغرب وسور تضرر الشباب . العالم    منطقة  أي    مثيلا

ان  ساء من البطالة أك من أية فئات أخرى، حيث  وال

   نحو
ُ

ساء  مسخ يات ال ا . البطالة  من  عانون   المنطقة    الشباب  عورُ   العر رقام وراء ذه  خفي 
ُ
ت

ةتفاوتات إقليمية  ي : كب ية ( المشرق العر ا، الضفة الغر ردن، لبنان، العراق، سور مصر، 

، بواقع أك من 2011من مجمل الشابات من البطالة  عام % 45عانت أك من ) وقطاع غزة

ور  سبة الشباب من الذ وسط يحتل قاع معدلات المشاركة  سوق . ضِعف  ان الشرق  كما 

ون  قوة العملالعمل ع مستوى الع شار ان المنطقة  ان أقل من نصف س . الم، حيث 

ساء  من  %26و  فقط الشباب ثلث  نحو ذ. للعمل  سعون   أو  ،عملون   انوا  ال ش جاء  م ا ال

ا الرجال  ة  البلدان ال سيطر ف ا بتداعيات اجتماعية جذر وً ساء م العميق للشباب وال

سنّون ع السلطة السياسية
ُ
  .الم

شار العمل غ الرس والعمل المؤقت دون عقود سمت أسواق العمل  المنطقة بان عام . كما ا

ي ب2009 نما مم المتحدة  س ، أفاد برنامج  أن نمو العمل غ الرس  مصر والمغرب وتو

ن أسرع معدلات النمو المماثلة  العالم  ان من ب

ن  بلغ( اع الوافدين ). الزراعية  غ  عمال جميع من بالمئة 50و  40 ب  مصر انضم ثلاثة أر

ن عامي  دد إ سوق العمل ب سبة تبلغ  2005و 2000ا انت ال عد أن   ، إ القطاع غ الرس

يات مس  مطلع السبعي
ُ

ات ع طبيعة العمل،   ]12[.ا ذه التوج مر ع تأث  لم يقتصر 
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ات  ضري وأنواع التحر مة ع كيفية استخدام الفضاء ا بل حملت أيضًا تداعيات م

وسط، حيث يق ن الناس أحياء عشوائية جتماعية والسياسية ال خرجت  الشرق 
ُ
ط

ومات  وت، وقد نظرت ا زائر العاصمة و رة والدار البيضاء وا مزدحمة  مدن مثل القا

بة عدام الثقة والر ؤلاء الناس بقدر كب من ا   .إ 

ور معدلات الفقر  ة للغاية  ما يخص العمل وسوق العمل  تد ساو ذه النتائج اللام مت  أس

ساب الغذاء والمواد غ الغذائية . لمنطقةالعامة  ا ان دون سبل اك سبة الس اوحت  ف

ع للفقر(ساسية  ط  سبة الـ) ا تانيا % 40قرب  س ومور ا وتو ردن والمغرب وسور  

ة أيضًا  ]13[.ولبنان ومصر واليمن  العقد السابق للانتفاضات عكست نتائج التعليم وال

جتما من الدولة دمات العامة والدعم  صول ع ا ن عامي . عدم المساواة  ا  2000ب

  ان 2006و
ُ

بً   طفال مسخ يجة  التقزم  من  عانون  والمغرب مصر    اتقر و . التغذية  لسوء ن

فراد  لة معاناة  دول المشرق زادت مش

ا  وارتفعت  الغذاء  قلة  من ، عشية 2010 . 2011  عام    %10.3  إ  1991  عام  %6.4  من  سب

سبة  انت  ن ع المنطقة تبلغ حد نتفاضات،  ن من البالغ مي
ُ

ائلة 30% سبة  وتبلغ (، و 

ت عملية تحصيل التعليم أوجه لامساواة ). سنة فأك 15للإناث من سن % 40 كذلك اع

ة يل المثال أشارت. وا و   مصر ع س س ل أفقر خمسة «إ أن   اليو ] أطفال[واحدًا من 

اء يصلون إ التعليم  ثر طفال  ن أن جميع  بتدائية بالمرة،  ح لا يصل إ المدرسة 

  .»الثانوي 

جتماعية خلال  ور العام  الظروف  ذا التد ع أنه من الضروري توضيح أنه إ جانب 

لفية، استفادت اقتصادات قائدة عدة  المنطقة من معدلات نمو عالية ال يات وعقد  سعي

ستحق الذكر ضمن نجاحات  قتصادي  صلاح  ة   ا نماذج نا ا بصف شيد 
ُ
جدًا، وأ

نوب العال يل المثال- البنك الدو مصر   صنف  .ا ا  - ع س ة  «بصف أك دولة مُص

ر » العالم عمال « تقر ا ضمن أع » 2008أداء  يف الصادر عن البنك، وحافظت ع تص

ن  العالم ح خلع مبارك الصادر » التنمية  سياسات  استعراض«بالمثل، أشاد . عشرة مُص

ا  2010عن البنك الدو عام  س لأ لي«بتو ي ة ثابتة وقدمت إدارة جيدة أحرزت إصلاحات 

انًا » للاقتصاد الك س م ح تو قتصادات الصاعدة«ما أر » وسط أفضل المؤدين  مجموعة 
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سد والغبطة«وأثمر  ستحق ا س» إنجازات  ا فقراء تو ذا النوع من الدعم . استفاد م

ة مستمر  وسم سياسات المؤسسات المالية الدولية  أغ ومات السلطو لب أرجاء الشرق ل

ال بخصوص نظام الس  مصر(وسط حاليًا  و ا ا)كما  ر
ّ

ع    ، و حقيقة يجدر تذك

خية  المنطقة ا التار لا  كتابة 
َ
ذه المؤسسات إعادة   .ضوء محاولات 

قلي وأزمة  ب  ت   العالمية 2008ال

ا المؤسسات قتصادية ال فرض وسط    المالية الدولية لم يقتصر أثر السياسات  ع الشرق 

، فقد  جتماعية ع الصعيد الوط شكيل البُ  لفية ع إعادة  يات وعقد  سعي خلال ال

قلي يات اقتصادية وسياسية جديدة ع المستوى  ور ترات انت سمة . أدت أيضًا إ ظ و

ليج ا انة دول ا يات تصاعد ثقل وم ات ذه ال مارات، قطر، : لستأساسية ل السعودية، 

ن تراكم رأس المال   ط ب ، وكذلك الر قلي قتصاد السيا  ن، عمان،   ت، البحر و ال

خرى  ن الطبقة والدولة  سائر أنحاء المنطقة  و ليج وعمليات ت  .ا

ا عن با المنطقة ي بما يم ليج العر سم دول ا مل، ت
ُ

ذه .  ا كية، جميع 
َ
الدول مَل

يًا  س رة والرخيصة  روقات الغز ا من ا ليج ) سواء النفط أو الغاز الطبي(وجعلت موارد ا

ن وسط ع مدار القرن العشر ية  الشرق  اتيجية الغر  الوقت . مناط ترك أسا للاس

ا  ليجية عن مثيلا جتماعية للنظم الملكية ا خرى  نفسه تختلف البُ  أنحاء المنطقة 

ن، جاء . للغاية ليج ع عدد كب من العمال الوافدين المؤقت و اعتماد ا ا  أبرز اختلافا

لون  ش ية، و وار العر درجة أقل من دول ا م من جنوب آسيا و أغل

ان  إجما  نصف من  أك  ن ليج  س ي ا م  العر عداد سمة 56البالغ  عند النظر إ . مليون 

ن  اوح ب سبة ت لون  ش ن  سبة  قوة العمل، نرى أن غ المواطن م  ة بالمئ 86و 59ؤلاء بصف

اوح ت، وت و ن وال ل من السعودية وعمان والبحر ن   ان العامل سبة من الس ن  ال - 92  ب

مارات  قطر   بالمئة 95 ؤلاء العمال . و ان  م السياسية والمدنية،  م من حقوق مع حرما

ون  م أيضًا محور ليج، و ضر وتراكم رأس المال  ا ن  أنماط نمو مناطق ا ن محور اجر الم

ان للمجتمع» التقسيم الرأ«  ليجية، حيث ضُم المواطن إ أعمال مراقبة الس ات ا

ق نظام الكفيل م عن طر ن والسيطرة عل اجر   ]14[.الم
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ليج  ادة - ع مدار العقود القليلة الماضية، أدى تنامي الطلب الدو ع محروقات ا ووراءه ز

ن عام  ائلة  معدلات  - 2014وأواسط عام  2000مطردة ومستمرة  أسعار النفط ب ادة  إ ز

ليجية وة ا ليج    ]15[.ال ة  ا ز تطور تجمعات رأسمالية كب عز ذا   وثيقة ساعد 

شاءات والتنمية  ا ع قطاعات مثل  شط شر أ الدولة، وتن اكمة و الصلة بالنظم الملكية ا

يع  ة والتص سمنت(العقار لومنيوم و ديد الصلب و شمل (وتجارة التجزئة ) لا سيما ا و

ة و   .والقطاع الما) »مولات«تجارة الواردات وتملك مراكز تجار

ثمرَ كث
ُ
ن اس ا، تدفقت مبالغ  ح ا الشمالية وأورو لي  أمر ا من فائض رأس المال ا ً

لفية ية ع مدار عقد  وار العر ة أيضًا إ دول ا ذا التوسع  ]16[.كب نا ذكر أن  م  من الم

ر   لمالقلي لرأس ا ورة أعلاه وعمليات التحر لة المذ ي لي مر ع اتفاقيات إعادة ال ا

جن المباشر ع امتداد دول  ثمار  س نفتاح ع  تفاقيات و قتصادي ال تلت تلك 

لفية يات وعقد  سعي ية عدة  ال لي مستفيدًا أساسيًا من . عر ان رأس المال ا لذا 

دارة رأس المال ع عطاف شارك بقوة  تملك و الية ع امتداد المنطقة، وأصبح  ة النيولي

ل ك ش وسط    .الشرق 

قليمية يات  ات م تداعيات أزمة   ذه ال ة لف قتصادية العالمية ع  2009- 2008ضرور

وسط انت المن. الشرق  زمة  نا،  السنوات السابقة لتلك  ي بالفعل من كما أو عا طقة 

قتصادية جتماعية و لة البطالة لدى . معدلات عالية للغاية من اللامساواة  إضافة إ مش

ر مارست  اليف الغذاء والطاقة، ظوا جتما والفقر وتصاعد ت قصاء  الشباب، فإن 

ة ى ع حياة ومعاش عائلات كث ا ك
ً
ات جمة  ]17[.ضغوط لفة الواردات صعو وع ارتفاع ت

ات الدعم ال قلصت بالفعل، و الوقت نفسه  فاظ ع مستو ية ل ومات العر ا ا تواج

فقر شة للأسر  اليف المع ة  عدد فقراء المنطقة، و و . ارتفعت ت رقة صاحب ذلك قفزة كب

ق  قدريُ   إحاطة فر ص إضا تحت خط الفقر  مصر  1.11ي سقوط بنك التنمية  مليون 

زمة المالية العالمية  ا واليمن، قبيل  ن وسور ردن وفلسط   2008و
ً
  .مباشرة

قتصادي القائمة بالفعل ع  2009و 2008مع تطور أحداث أزمة  العالمية أثرت أنماط النمو 

ضطرابات العالمية  ديدةعاطي مختلف أجزاء المنطقة مع  الدول غ المصدرة   تضررت. ا

سوجات ومواد  ب تراجع الطلب العال ع سلع مثل المنتجات الزراعية والم س للنفط للغاية 
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زمة إ . مصنعة أخرى  ارج مع انتقال  ن من ا لات المواطن  الوقت نفسه تراجعت تحو

ا، ح فيفة  أورو شاءات والصناعة ا اجرون عرب عدة قطاعات الزراعة و عمل م يث 

ن( ن وغ موثق  عدة ). موثق
ً

الية دولا قبة النيولي ر الما ع مدار ا ا، عرَّض التحر ً وأخ

ثمار  س ا، لا سيما  قطاع السياحة و جن إل لاضطرابات محتملة  تدفقات رأس المال 

ل مختلف. جن المباشر ش زمة  ليج مرت  ع  .لكن  ا اجع السر  البداية، حدث ال

سم  ة من يوليو إ د جل  أسعار النفط  الف اجع الطلب العال 2008وقص  نًا ب ، مق

ة  يار الفقاعات العقار ية ال أدت إ ا جن ع النفط وكذلك تراجع  التدفقات الرأسمالية 

ليجية  ي(ا اكمة  دعم لكن،  المق). لا سيما  دُ ليج من الفوائض المالية الم ابل استفاد ا

ى  زمة، وأطلق برامج ك ا  دد عة للدولة ال  اص والتا ة  القطاع ا التجمعات الكب

ع ية التحتية   للإنفاق ع العقارات ومشار مارات(الب كما تمكن ملوك ). تركزت  السعودية و

م ليج من استخدام اعتماد زمة إ  ا ن  نقل عبء  ن الوافدين المؤقت اجر يك ع الم ال

ن إ  ل إعادة العمال المعين ان من الس دد، و ُ بطِئ استخدام العمال ا
ُ
اورة، إذ أ الدول ا

ع م مع إلغاء المشار رتفاع مرة أخرى، ما أدى  2010بحلول عام . بلاد عاود  بدأت أسعار النفط 

يت أقدا زمة العالميةإ تث روج من  قه إ ا و  طر ليج و   .م ا

زمة العالمية تمكن دول  تلفة والناتجة عن  قليمية ا ات والمآلات  ذه التوج ع  مل،   ا

وز والصعود  صورة موقف إقلي مُعزز ع مدار السنوات ال تلت  ليج من ال ،  2008ا

وار ال ت دول ا ن واج خرى تحديات وأعباءً مالية واجتماعية متصاعدةح ي  ذا . عر  

سم  س  د ية لأول مرة  تو ما رات ا عًا 2010السياق خرجت المظا شرت سر ، ثم ان

امل رات عام . ع المنطقة بال ذه المظا دت أول مرحلة ل س  2011ش سقوط بن ع  تو

ومات  . ومبارك  مصر ت ا زائر وعُمان والمغرب وواج ردن وا ن و ا والبحر ل من سور

ور الظروف  بد وتد كم المس ع عن معارضة أنماط ا رات  يا انتفاضات ومظا واليمن ولي

ان ا أغلب الس ي م عا قتصادية ال  نتفاضات . جتماعية  دفت  ذا المنطلق، اس من 

ا مؤ  قتصادية ال روجت ل سسات الغرب المالية بقوة ع مدار العقود السابقة، السياسات 

ذه السياسات نة  دفت الب السياسية المق ن  . كما اس بالطبع لم يفكر جميع المشارك
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ر، لكن شعار  م للتظا قة  ما يخص خروج ذه الطر ة، عدالة «نتفاضات  ش، حر ع

ن ا» اجتماعية رتباط العميق ب ذا  قتصادي والسيايو بجلاء  ن    .ال

تام   ا

نائية  عام  ائل   2011رغم مطامح أولئك الذين خاضوا نضالات است ستقطاب ال بدل  لم ي

وة والسلطة ع المنطقة رت. ال و أك المناطق   حديثة  دراسة  أظ ن  وسط  أن الشرق 

سيطر أغ  عدام المساواة  العالم، حيث   من ا
ً
ان ع % 10معاناة من إجما % 64من الس

 بـ
ً
ا و% 37الدخل، مقارنة ا% 55 الولايات المتحدة و% 47 غرب أورو ل ال شع   ]18[.ز وتت

ان ثراءً  المنطقة يبلغ الدخل الذي يتحصّل عليه أثرى واحد بالمئة : رقام بخصوص أك الس

 بـ% 30
ً
وسط، مقارنة ا و% 12من إجما الدخل  الشرق  الولايات  % 20 غرب أورو

ل و% 28المتحدة و از ية و% 18 ال نو ا ا ن و% 14 أمر ند% 21 الص نجد   ]19[. ال

ك ثراء  ن الدول  قلي ب ليج ذه المعدلات غ المسبوقة من اللامساواة ع المستوى   ا

ن الدول فرادى وسط، وكذلك فيما ب ا الشرق   .و

ندة إ السوق أثناء   بنماذج التنمية المس
ً
ذه المعدلات العالية من اللامساواة مباشرة ترتبط 

ستمر المؤسسات المالية الدولية  نتفاضات، و عد  ا لم تتغ  ة، ال ظلت ع حال خ العقود 

ا ز عز رت .   ة بوضوح  شراكة ظ ستمرار بقيادة المؤسسات المالية الدولية، » دوفيل«ذه 

طلقت  مايو 
ُ
سا، ووعدت بتقديم  2011و مبادرة أ ي  فر مليار دولار قروض  40 قمة الثما

ية  سا للشراكة . »ال تمر بمراحل انتقالية«ومساعدات أخرى للدول العر ور  ان ا

ودًا متضاف دَفةج سواق  خمس دول مس يا: رة نحو فتح  ردن والمغرب ولي س و . مصر وتو

لية ال«   داف  وتتمثل ي عاد المعوقات ال يع » قائمةإ ة مع القطاع «و الشراكة القو

اص لق الوظائف«بصفته » ا سا  رك  قلي «والس وراء » ا الدمج بالاقتصادين 

قتصادية ذا المنوال، و تذك قوي بفتح أزمات . »والعال بصفته أساسًا للتنمية  ع 

قتصادية الم يات السياسية و يات والثماني ظِر إ أزمات السبعي
ُ
لة  المنطقة، ن ي سار أمام ال

عد عام  ا فرصة لتمديد المسارات السياساتية للنظم السابقة 2011ما  بنك   أو  وكما. باعتبار

عَيد خلع بن ع ومبار  ُ ي  ورو ثمار  ظات التغي السيا يمكن أن تقدم «ك، فإن س

طر المؤسسية القائمة ن  ز أو تحس   .»أيضًا فرصة لتعز
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إ  2011انتقلت المؤسسات المالية الدولية منذ عام » دوفيل«بدعم من مبادرات مثل شراكة 

ال أخرى من  ا  المنطقة، مع تقديم عروض باتفاقات قروض جديدة وأش ترسيخ موقف

ذه العملية،  . اعداتالمس ن  ة مثل البنك وصندوق النقد الدولي وقادت المؤسسات الرا

خ  عاونت مع مؤسسات أخرى بدأت للتو بالعمل  المنطقة خلال العقد  ن  مثل البنك (ح

عمار والتنمية ي لإعادة  اعات ). ورو عد ال عمار  سم المناقشات الدائرة حول إعادة  كما ت

خ   ر لنا التار يا والعراق بالمنطق نفسه الذي يحركه السوق، كما يُظ ا واليمن ولي دول مثل سور

زمات : بوضوح اعات و روب وال  ( أعقاب ا
ً

الية مثلا ائحة العالمية ا شمل ا تصبح ) بما 

قتصادي لة التغي  ع  سر بات السلطة و   .الفرص سانحة لإعادة تنظيم ترت

ة انتفاضات عد عش ر تجر ظ
ُ
ا لا  2011ر سنوات ت ك ع المطالب السياسية وحد أن ال

ومي(يكفي  ك ع الفساد ا  غياب التصدي ) مثل مطالب إجراء انتخابات جديدة أو ال

قتصادية لرأس المال  جتماعية و امن للقوى  قليميًا وعالميًا(الم لا يمكن إحداث ). وطنيًا و

ز قطيعة  عز ة  ظل استمرار نظام اقتصادي ماضٍ   ة وأساسية مع بُ الدولة السلطو وا

س بـ تل وما  رة«النمو ا جتماعية والمساواة» سواق ا ومن مواطن . ع حساب العدالة 

ى لثورات  اتي2011الضعف الك س ذا الدرس  م  خفاق  ف لكن يبدو أن الدورات . ، 

حتجاج السيا اللا  شمل انتفاضات - حقة من  زائر  2021- 2018بما   لبنان والسودان وا

ن تحدي النخب السياسية 2011علمت من تجارب  - والمغرب والعراق طت بوضوح ب ، ور

وة ع ال قتصادية وتوز ة  المقدرات  اجة إ عكس مسار التفاوتات الكب بدة وا من . المس

عد مطامح ذا المنطلق،  ن لم تتحقق  مال ال 2011 ح ل الدروس والتجارب و ش ، سوف 

ظة جزءًا لا يتجزأ من النضالات المقبلة  المستقبل ا تلك ال   .حمل

اتب   ة/نبذة عن ال

ية  قتصادية  مؤسسة الدراسات العر نية أستاذ  العلوم السياسية والتنمية  آدم 

سلامية  جامعة إكس قتصاد السيا العال والتنمية  . يو نة ع  تركز أبحاثه الرا

وسط والنفط والرأسمالية ا . الشرق  ف ثلاثة كتب، أحد
ّ
كية«أل

َ
ل
َ
نظمة الم سواق و : المال و

وسط المعاصر قتصاد السيا  الشرق  لي و شر جامعة (» مجلس التعاون ا دار 
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يدج،  يطانية الدولية، من طرف  –د حاز ع جائزة الكتاب ، وق)2018ام رابطة الدراسات ال

قتصاد السيا الدو    .2019عام ) IPEG(مجموعة 

اتب   ة/نبذة عن ال

ية نجل ي : ترجمة من    عمرو خ

ن حاج وغسان بن خليفة: مراجعة وتدقيق   ياسم

ي: صور بيانية ا ال الر   فرات ش

ة من شر ذه ال ا من وزارة  تمّ دعم  قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خلال الدعم المقدم ل

لمانية  تحادية  ة  ور م قتصادي والتنمية ل ة أو . التعاون  شر ذه ال قتباس من  يمكن 

صلية ة  شر شارة إ ال ا مجانا طالما تتم    .أي جزء م

ة للمؤلف ولا صر و المسؤولية ا ة  شر ذه ال عكس مواقف مؤسسة روزا  محتوى 

  لوكسمبورغ
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سيّة عن خصوصيات وحدود  عشر سنوات ع الثورة التو

ناء"   "ست

  

  

  

  

  

  غسّان بن خليفة

ياة، واستجاب القدَر”عندما : مــقــدّمة  ]1[“أراد الشعب ا

لّ  ناقشون الوضع السيا ب سية ي قون وسط شارع بورقيبة  قلب العاصمة التو
ّ
الناس المتحل

ابز والمتاجر،  ت، الطواب المنتظمة أمام ا ئة الص ّ عد أمتار من وزارة الداخلية س حماس ع 

سامة  ب ق و فساح سوّاق السيّارات الطر ي لإشارات المرور و نا ست ام  م، ح علو محيّا

 
ً

حياء ليلا ت لفئات وقطاعات مختلفة من … ان حماية  ات مطلبيّة لا ت ار مس و ال

دارات ن ع رأس  ن السابق ميع يتحدّث  السياسة  … الشعب، حملة عزل المسؤول صار ا

عض  ان ذلك أمرًا محرّمًا لا يجرأ عليه سوى  عد أن  ان،  ن”لّ م ان ذه “… ا ستعيد  وأنت 

حداث ال أعقَبت مغادرة الديكتاتور بن ع البلاد يوم  انون /جانفي 14الشذرات من ذاكرة 

ي  دركُ عظمة تلك  2011الثا
ُ
حتجاجات الشعبيّة، ت زّت العالم”إثر تفاقم  ، كما “يّام ال 

د الثورة الروسية قبل حوا قرن    .وصف جون ر

عد انقضاء ع س اليوم،  ساءلون  تو ون ي ، مازال الكث دث التار امل ع ذلك ا قد 

ان ثورة أصيلة أم انتفاضة عابرة أم  س  ل ما وقع  تو ا،  ا “ مؤامرة خارجية”وخارج
ّ
أم لعل

ن ما حدث العام نفسه  مصر؟ وكيف “أك من انتفاضة وأقلّ من ثورة” ، كما وصف سم أم
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ا تفس استمرا
ً
ات الداخلية يمكن إذ ش،  ا مَّ

ُ
دت اندلاع أحداث –ر الشباب الم  17ال ش

سم ول /د ة  –2010انون  ر ومواج يطة بالعاصمة  التظا حياء الشعبية ا و

س؟   البول

س”ل  ة  “ جابة  تو ن ع عودة الديكتاتورّ ن المتحسّر عض المصرّ ، كما يقول 
ً

فعلا

م؟ ما حقيقة ناء التو” بلد ن واليمن “ست يا ومصر والبحر ، مقارنة بفشل الثورات  لي

نتقال الديمقراطي؟ ض للثورة و ا، وماذا عن النجاح المف   وسور

 إ العودة إ ما قبل اندلاع الثورة
ً
ا قد نحتاج بداية سئلة وغ ذه    .للإجابة ع 

سم 17ندلاع انتفاضة ؟ عودة إ سياق ا“الثورة”كيف وصلنا إ  وّل /د   انون 

ب الرئ لاندلاع  انت الس ات الداخلية  ش ا م لا شكّ  أنّ تزايد بطالة الشباب و

زي . 2010نتفاضة الشعبية أواخر  ت حادثة حرق الشابّ محمّد البوعز
َ
الذي قاوم (إذ أت

ع خضار متجوّل  د  لنفسه ) البطالة بالعمل غ النظامي كبا س(سيدي بوز ) ولاية  وسط تو

شة، ال راكمت  مَّ
ُ
ات الم ل عن العمل  ا

َّ
عط

ُ
ا تكثيفًا لإحباط فئة الشباب الم بصف

وض المنج  انتفاضة(حتجاجات خلال السنوات السابقة  ة  ، أحداث2008ا بن  ثمّ   ال

ن عن العمل خلال سنوات ما قبل الثورة). 2010   قردان ل
ّ
سب المعط رقام إ ارتفاع  ش  . إذ 

سبة البطالة   يت  ة  تث حصائية للديكتاتور زة  ج اد  ساب % (13فرغم اج من خلال اح

صاد الزرا السياحة وا ة موسميّة 
ّ

ش عملون  قطاعات  ن (  بطالة فئة الشباب  فإنّ ) من  ب

  .ع أقلّ تقدير% 31بلغت ) عامًا 29و 15

ن ع  ، الذي را الية لنظام بن ع قتصادية النيولي يارات  و أرقام عكست فشل ا

ثمارات س لب  اصّ و ن للعمل  القطاع ا ل ن المؤ امعي ن ا سب المتخرّج فيع    ال

ي منذ عام  ورو تحاد  ية، وع اتفاقية الشراكة مع  تفاقية ال لم تن . 1995جن تلك 

ضافة سيج و إ  حوا نصف مليون عامل   حلّ معضلة البطالة، بل أدّت ا تدم قطاع ال

  .صفوف فاقدي الشغل

ثمارات  م الب التحتية العمومية واس ز أ
ُّ

رَك
َ
ة الفاشلة ت ذه السياسات التنمو ومن سمات 

اص  الولايات الساحلية ع حساب الولايات الداخلية ل ذلك استمرارًا . القطاع ا
َّ
وقد مَث

ا المستعمر الفر  ب ثروات البلاديارات اقتصادية وضع  ل
ً

يلا س ذا ما يفسر إ حد .   و
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سب الفقر والبطالة  المناطق غ الساحلية،  17ثورة /ومن ثم اندلاع انتفاضة  ]2[كب ارتفاع 

د، ثم  سم  وسط البلاد  سيدي بوز اورة، ومن د ن، الولاية الداخلية ا ا ا القصر انتقال

ش  ظروف  ع يطة بالمدن، حيث  ة ا حياء الفق  إ 
ً

مشة أخرى وصولا ناك إ ولايات م

ا عن الشغل 
ً
ة بحث صعبة كث من أبناء المناطق الداخلية الذين قدموا إ العاصمة والمدن الكب

ش أفضل   .وظروف ع

و من حكمه إثر نجاح ن ّ عام (ظام بن ع  السنوات  وصل إ السلطة إثر انقلاب ط

سلامية، بادر من أجل ) 1987 ضة    حركة ال
ً

لا
ّ
ن، ممث م خصومه السياسي  القضاء ع أ

ك عزلة، مثل  ة لصا المناطق الداخلية  ساب شرعية شعبية إ اتخاذ إجراءات تنمو اك

يد الطرقا اء ش ر ات الماء والك شب ط  من خلال ما عُرف بالصندوق الوط للتضامن، (ت والر

ن عات المواطن انية الدولة ومن اقتطاعات جبائية وت إلا أنه سرعان ما انكشف ). المموّل من م

ذه  ي والمؤقت ل ع الدعا يات»نجازات«الطا سعي علام الرس وسط ال ا  سم ان  إذ . ، كما 

ة«يلبث النظام أن واصل  نفس السياسات لم  و سماح . الفاشلة» التنمو ة 
ّ
ن بل وما زاد الط

ات العمومية، وما توفره من سيولة،  عض الشر يلاء ع  اره بالاس بن ع لعائلته وعائلات أص

ع الفاحش ثراء السر اف البنوك المملوكة للدولة من أجل  است أدى . والصفقات العمومية، و

رة  ذه القلة القليلة من العائلات المتصا ه  يد  بًا إ حصر تراكم رأس المال وترك ذلك تقر

قتصاد التو وفق% 21تحكمت بـ( ر  من  م  توسيع رقعة ). العال  للبنك  تقر و ما سا و

ة ال حُرمت من المنافسة  عدد من القطاعات  جواز ط ع النظام إ جزء من ال ال

ة ز يات . ا لفي امعية منتصف  ادات ا اب الش سب البطالة لدى أ بلغت (ومع ارتفاع 

ا   الرسمية  رقام  حسب وك  نزا ضة %)22المش قَد النظام مصداقيته لدى شرائح عر
َ
، ف

ا ان يفاخر    .من الطبقة الوسطى ال 

حتجاج الشع  زي كقادح أشعل  عدد أطرافه، جاءت حادثة بوعز بتضافر أسباب الغضب و

  .ع امتداد البلاد

ضار المتجول ا ع ا  اجتماعية يمثل با
ً
حة د شر نتفاضة  سوق سيدي بوز لذي أشعل 

واسعة ع امتداد البلاد من الشباب الذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة، ولم يجدوا صيغة 

نتقائية» ندماج«لـ» قانونية« » نتصاب الفوضوي «مة .  سوق الشغل الضيقة وشديدة 
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ا أعوان الشرطة البلدية  عة  مختلف ولايات  ال وجّ مة شا زي،   د للبوعز سيدي بوز

ة  المدن حياء الشعبية الفق  أبناء 
ً
ا خاصة ي م عا س، و و . تو زي  إلا أن ما يم البوعز

ي من  عا انتماؤه إ منطقة فلاحية بالأساس، عانت وما زالت 

ش ن صغار وتفق  م ة الزراعية   الفلاح جواز م لصا ال اع أراض خاصة من ولاية (وان

ور من حادثة ). صفاقس د قبل بضعة ش دت مدينة سيدي بوز إذ ش

زي  ن  ااعتصامً   البوعز ندّدوا بمحاولة البنك الوط الفلا   الرقاب  منطقة  من  صغار  لفلاح

ع للدولة( م،) التا م أراض َ م سل س تحرّك معَ البول
َ
  .وق

ر، أو  نتفاضة بدأت ع يد عامل يومي غ نظامي، من وسطٍ فلا مُفقَّ ا إن 
ً
يمكن القول إذ

نضباط لقواعد السوق ال : عبارة أخرى  رض وممارسة الفلاحة، رفض  فلاح محروم من 

حتياط لد ش   عن العمل، وأحد جنود ج
ً

ون مُعطلا وجب عليه أن ي
ُ
ى رأس المال المتمركز ت

نتفاضة إ بقية معتمديات ولاية سيدي . بإحدى الولايات الساحلية يب  وسرعان ما امتد ل

ن  داء آخرون، ثم إ ولايات القصر ان والمكنا والرقاب، حيث سقط ش ل بوز د، مثل م بوز

ا جتماعية نفس بًا الفئات  اورة، حيث نجد تقر اف ا شباب مُعطل عن العمل : وسليانة وال

شطة  ا لأ م  ظل افتقار شاط الرئ لمنطق ومحروم من وسائل ممارسة الفلاحة، ال

 للتعب عن رفضه لنفس سياسات 
ً
ن فرصة حتجاج ع قتل شبان آخر صناعية، وَجدَ  

سلطة عليه أيضًا
ُ
ش الم م   .ال

رو  ن ا فقر
ُ
ن الم رض ومن العمل من طرف وسرعان ما احتُضِن احتجاج الفلاح ن من  م

ة للاتحاد العام التو  و ن إ الفروع ا سب ن من المن ن ونقابي ن محلي ن سياسي مناضل

م منظمة نقابية  البلاد، تدافع أساسًا عن مصا الطبقة الوسطى  و أك وأ للشغل، و

سا والثانوي (المرتبطة بالوظيفة العمومية  ا نقابات التعليم  م ور ) من أ ٍ عن تد عب  

ذا القطاع من الطبقة الوسطى ش  وساعد الو السيا والطموحات الديمقراطية . ظروف ع

ا  نتفاضة شعارا ذه  ذه النقابات  إعطاء  لية ل ا (للعديد من القيادات ا ا وأول م من أ

شغيل استحقاق يا عصابة السُرّاق«   ).»!ال

داء  مدينة تالة  8خاصّة مساء (ع القمع الدموي ومع إصرار النظام  يناير وسقوط خمسة ش

ن أساسًا (» المعارضة الديمقراطية«، عم الغضب أرجاء البلاد وكثفت أحزاب ) ولاية القصر
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زب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد تحاد العام ) …]3[حزب العمال الشيو وا ومناضلو 

م المساندة   ا قوقيون، تحر سون والمناضلون ا س
ُ
امون الم س، والنقابيون، وا لطلبة تو

امعة  نائية(ا ق بقرار عطلة است
َ
غل

ُ
ا) قبل أن  ذه . ثم  شوارع العاصمة وساحا إذ وجدت 

ة مثقفةال تمثل بأغل(حزاب  ة صغ الفرصة سانحة للتخلص من ) ا شرائح برجواز

ال مختلفة طيلة عقود ع  ، الذي سُلط بدرجات وأش م ، ورديفه القمع  بداد السيا س

بًا جتماعية تقر   .مختلف الطبقات 

س قمع أو تحاصَر من قوات البول
ُ
ات ت ذه التحر انت  صا إلا أن ما عدل الكفة ل. وسرعان ما 

يطة بالمدن حياء الشعبية ا ان بلا شك انضمام شباب  جتماعية . نتفاضة  ذه الفئة  ف

ا ولا تخ ع ثروة أو  ايا النظام اقتصاديًا واجتماعيًا ورمزً عد من أك 
ُ
مشة، وال 

ُ
الم

 
ً
ادرت إ حرق مقراته، مقدمة س النظام و حَدّت بول

َ
ا،  من ت عشرات  امتيازات تخسر

يطة بوسط العاصمة  حياء ا داء   ن - الش س
ّ

ديد والملا اب ا ضراء و مثل باب ا

ة ية  - والكبار نو حياء الشعبية  الضاحية ا نف أو الضاحية الشمالية - أو   مثل حمّام 

ديد بن ع يوم ( ا   ي الذي لعب شبابه دورًا محورً ه«تحديدًا الكرم الغر  -)]4[يناير 14  »رو

حياء الشعبية لمدن سوسة  مّشة بولايات الساحل(أو  ا) وكذلك القرى الم   .وصفاقس وغ

عض  مّشة مع التقاط 
ُ
ات الم سال شباب ا حياء الشعبية واست تضافر اندفاع شباب 

ا- قيادات اتحاد الشغل  خية -تحت ضغط قواعد ظة التار فبادر اتحاد المنظمة . لمع ال

وي  مدينة صفاقس  قتصادية(ا ا  عد عاصم
ُ
ي أك مدينة  البلاد و إ ) ثا

رة . يناير 12  يوم  عامّ   إضراب إ الدعوة ده من مظا ضراب العام النا وما ش ذا  ل 
َّ
مَث

ان النظام دث أر ز ا س منعرجًا حاسمًا، و ات عنيفة مع البول . مة غ مسبوقة ومواج

وي  العاصمة يوم  ا إ إضراب عامّ ج وي للمنظمة نفس تحاد ا تلا ذلك دعوة مماثلة من 

ثناء ارتكب . يناير 14 عض بطانته(بن ع و  رًا بنصائح 
ّ
دئة ) متأث خطأ مميتًا عندما حاول 

ن  سي عض المعارضة الديمقراطية . يناير  13 ليلة  خطاب  التو فإ جانب محاولته رشوة 

ومة انتقاليّة  ا المشاركة  ح س منذ (عرضه عل وال ا  ال عض بِل به 
َ
و ما ق ، فقد )يناير 12و

و يخاطب الشعب لأول  ا و
ً
ة الدارجة مدعيًا أنه بدا مرتب ميع من المعارض إ «مرة بالل م ا

ل عن العمل[البطال 
َّ
عَط

ُ
عمال] أي الم ن إثر اندلاع »إ رجل  ان  خطابيه السابق عد أن   ،
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ديد و ة ال  ل
ّ
زم«حداث يتو ا ذمته من »غالطه«زعم الديكتاتور أن البعض قد . »ا

ً
ئ ، م

عدم ال مجددًا إطلاق الرصاص ال ع ات العامة و ر ن، ووعد بإطلاق ا ر  المتظا

محاسبة  طاب بإعلانه وتنفيذه جملة من . »الفاسدين«لرئاسة البلاد و ذا ا كما أرفق بن ع 

ونية  لك ظر عن المواقع  ، مثل رفعه ا ادفة إ تخفيف الغضب الشع جراءات ال

علامية المعارضة ة السياسية و و سبوك الم   .والمدوّنات وصفحات الف

ه للاحتفاء  سة لاحتواء الموقف من خلال خروج أنصار بن ع وحز اولات البا ولم تن ا

ة  امج التلفز عض ال طاب وتنظيم  ة«با وار صيات » ا عض ال ا  ال استُدعيت إل

ود بتدفق الم 14بدأ صباح يوم . المعارضة اللينة ن يناير المش ر شرت - تظا الذين لبّوا دعوات ان

امي  سبوك للتجمّع  ساحة محمد ع ا تحاد العام التو للشغل(ع ف  وسط  -)مقرّ 

ش نزول الناس أك إ أن . العاصمة ا بقوّات ا بدال اب قوّات الشرطة واس ع ا ّ وقد 

سية  العاصمة-امتلأ شارع بورقيبة  ادة الرئ د تار غ مسبوق   - ا ناك اعتصم . مش و

ا- لاف أمام مقرّ وزارة الداخلية  و ن بـ - رمز قمع الدولة وج ورحيل بن » إسقاط النظام«اتف

بًا . ع ار تقر امل ال ن،  ن السياسيّ عض المناضل امون و ا ا رة، ال قاد وقد دامت المظا

ات مع قوّات الب شعرت ع ما قبل أن تتحوّل إ مواج عد أن اس ا  س ال خرجت من مقرّ ول

حياء الشعبية داء  ا مع وصول موكب جنازة أحد ش   .يبدو خطر اقتحام

ن  ر ن المتظا بًا  جلّ مدن البلاد، حيث تحوّلت إ ساحات كرّ وفرّ ب د نفسه تقر تكرّر المش

س ن ع. وقوّات البول ر وم المتظا ا  ان من أبرز أحدا ار بن ع و عض أص  بيوت 

ا حراق اره من عائلة الطرابل  . و د المتفجّر بدأت عائلة بن ع وأص ذا المش و ظلّ 

م ا ع أرواح
ً
روب من البلاد خوف سرّب لاحقًا من تحقيقات. ال ن   ]5[وحسب ما  ن أمنيّ مع مسؤول

ن ع  ن ب يط عض ا م ما حصل ذلك اليوم، يبدو أن  ن ومن مؤلفّات حاولت ف ومن - وعسكرّ

وك ره مروان الم م ص اطي]6[  ضم من الرئا ع السر از  س ج موا  - ورئ اكه سا  إر

فه  ية(وتخو  عن مصادر استخباراتيّة غر
ً

مات وشيكة محتملة ع القصر) نقلا . ع إبلاغه ب

سرعة  ا   العودة م
ً

وب الطائرة مع عائلته نحو السعوديّة آملا و ما دفع بالديكتاتور إ ر و

وضاع   .لقيادة عملية السيطرة ع 

اض الثورة؟   كيف وقع إج
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زة  ش ما سبق سرده ا وشرخًا داخل أج
ً
نتفاضة الشعبية قد خلقت ارتبا من أحداث إ أن 

  بن ع 
ً

لا
ّ
ص من رأسه مُمث

ّ
ا إ محاولة إنقاذ النظام ع التخل ا الدولة، ممّا أدّى ببعض أر

ن سي ل غضب ونقمة التو خ . وعائلته، أي الرموز ال تخ ل تار
ّ
ظة ارتباك  14وقد مث يناير 

ا الماسّة إ  حقيقي اج  ، تمع التو يمنة ع ا ة الم ادور ة الكم جواز لطبقة ال

ية ورو شابكة مع السوق  ا الم ن مصا   .ستقرار لتأم

ذه الطبقة  ط الساح الشر -ف خيًا ع الشر العاصمة ومنطقة الساحل (المتمركزة تار

يًا بالسلطة السيا) وصفاقس زنيةوالمرتبطة مص ا ا ستعمار  ]7[- سية ودول تكيّفت لاحقًا مع 

ستقلال الرس للبلاد عام  عد  . 1956الفر وارتبطت به اقتصادًا وثقافة وسياسة ح 

س الية لرئ عد أن استفادت من السياسة اللي رة  و ادي نو سبق ال ومة  الذي فتح بداية - ا

اصّ  ات العمومية للقطاع ا ت  الشر يات باب التفو إثر   ]8[السبعي

اض ة إج اكيّة«  التعاضد  تجر ا للاستفادة من اتفاق  - »ش ذه الطبقة أسبقي ت 
ّ
استغل

ي لاحقًا ورو تحاد    .الشراكة مع 

ة عن القطاعات المنتجة  جواز ذه ال شغيلية العالية والضامنة لسيادة - ابتعدت  ذات الطاقة ال

ة للسوق الداخليّة الضيّقةمثل الفلاحة والصناعة الثقيلة أو تلك الم -البلاد ومع تدم . وجّ

بًا سيج تقر ا لصناعة ال ا-  ]9[تفاق مع أورو اتجّه الرأسماليون  -  ظلّ عدم حماية الدولة ل

ح وذات القيمة عة الر سيون نحو القطاعات سر التقنية الضعيفة واليد العاملة منخفضة  التو

لفة جن . الت شطوا  المقاولة لرأس المال  فه- ف عض حلقات  -الباحث عن تخفيض مصار  

نتاج  وابل و(سلسلة  وّنات السيّارات والطائرات وال عض الصناعات ) مثل م أو  

ة للتصدير بالأساس  لية الموجّ سيج والص(التحو ة والغذائية ومثل ال ، مع )ناعات الكيمياو

دمات  ايد نحو قطاع ا ة، (توجّه م تصالات، والبنوك، والمساحات التجار السياحة، و

ات النفط، و لاكية ) وخدمات شر س تلف المواد  ديّة  عض القطاعات التور و 

ة(الكماليّة  د السيّارات الذي تحتكره فئة صغ ا  تصدير المواد  كما). مثل تور صّص جزءٌ م
َ

خ
َ
ت

ة(وّلية  تون والقوارص  ]10[لا سيما  مجال الفلاحة التصدير ت الز يع من ) التمور وز ب

ذا . الدولة الساعية دومًا وراء العملة الصعبة ز  - ع مرّ عقود- المنوال وقد أدّى  إ تفاقم ال
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ان  ر عاظم  ي و ورو لية للاتحاد  ي قتصادية ال س التبعية  م  تكر التجاري، وسا

ياليّة م فة ال تخدم رأس المال المصر  المراكز  ا الم   .للمؤسسات المالية المانحة وشروط

ة رأت كذلك  ال جواز ذه ال  أنّ 
ّ

ا من قبضة بن ع إلا ثورة فرصة حقيقيّة لتنعتق بدور

اره عد ما . وأص ر المسار الثوري 
ّ

وف من تجذ ا با
ً
ان مختلط ا  ذه الطبقة وتفاؤل لكن ارتياح 

 ببعض 
ً
ا الذي بدأته، مسنودة مّشة ع مواصلة حراك ات الم رأته من عزم وتصميم أبناء ا

ة والنقابي ة الثور سار موعات ال نا ذر   .ن ا

ات  ن(إذ بادر شباب تلك ا د والقصر إ التنقل إ العاصمة ) وتحديدًا ولاي سيدي بوز

ومة،  ساحة القصبة  العاصمة  عتصام أمام مقرّ رئاسة ا س و م (تو عاطف مع حيث 

حياء الشعبية  المدينة القديمة عض رموز سلطة بن ع)أبناء  ن بخروج  الذين بقوا  ، مطالب

وّل محمّد الغنو  ره  كم، مثل وز عض أحزاب ( ا ومة انتقالية مع  الذي أسس ح

صلاحية ر الداخلية) الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد: المعارضة  عة وز وقد . وأحمد فر

وّل   حتجاج 29وقع قمع اعتصام القصبة  عد ستة أيام ع انطلاقه، لكن  ات لم يناير، 

اير  20 يوم  القصبة إ  ادً مجدّ   تصمون المع  وعاد البلاد  تتوقف  مختلف أنحاء   .ف

، بل طالبوا أيضًا بحلّ حزب  ومة محمد الغنو ذه المرّة بمطلب استقالة ح لم يكتف المعتصمون 

، إ جانب بقية المطالب المعروفة  لس تأس نظيم انتخابات  اكم السابق و التجمّع ا

رومة ات ا داء وتحقيق التنمية ل ذه المرّة. كمحاسبة قتلة الش ان لافتًا  مشاركة شباب  و

نتقالية  ومة  انت ع خلاف مع ا درجة أقلّ (من أحزاب معارضة أخرى  حزب العمّال و

ضة يئة الوطنية )عناصر من حركة ال  الدعم اللوجس من قيادة اتحاد الشغل وال
ً
، وخاصّة

ن   .للمحام

اذية للعاصمة  ه ا دت منطقة الم ش أبناء الطب- و المقابل، ش ع ة حيث  جواز قات ال

ة ة الصغ جواز اضات (» القُبّة«ما عُرف باعتصام  -والشرائح العليا من ال و اسم قاعة للر و

ماعيّة م بـ(، حيث تجمّع بضع مئات من أبناء الطبقة الوسطى )ا غلبية «وصفوا أنفس

ومة محمّد الغنّو) »الصامتة م لمساندة ح عد دوام عمل من «استعادة إذ طالبوا ب. يوميًا 

ستقرار لس التأس الذي طالب به » و نظيم انتخابات رئاسيّة، عوضًا عن انتخاب ا و
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ماية الثورة«ورفضوا كذلك . معتصمو القصبة لس الوط  حزاب » ا عض  الذي أسّسته 

ومة ا ع ا ضة واتحاد الشغل،  سياق ضغط ة، إ جانب حركة ال سار   .ال

لت
ّ
ظة تلك  مث س  ال ا للصراع الطبقي  تو ً ت ساحة . تكثيفًا سياسيًا وا ّ ة، ع فمن ج

ة السياسية  مّشة المفتقدة للقيادة والرؤ
ُ
ات الم القصبة عن أبناء الطبقات الشعبية وا

ل قيا ّ ة، ما س لة  أحزاب الوا
ّ
ة ممث ة الصغ جواز ا من طرف الشرائح الدنيا من ال َ د

ية  عد عقدين من القمع(يمي ا  انت مستمرّة بالسّ إ ترميم أوضاع ضة ال  وأخرى ) ال

ة  ة صغ ن من سنوات (سار ارج لقات الوطنية الديمقراطية ا كحزب العمّال الشيو وا

ات  معياتيةالعمل السرّي والواج ة ) النقابيّة وا ة الصغ جواز ا ال سيطر عل ومنظمات 

صلاحات السياسية  عض  ا ضمن التوافق الطبقي و اس ن م ة الساعية لتحس از قيادة (ن

ن يئة الوطنية للمحام   ).اتحاد الشغل وال

ة التقليدية  جواز ناك ال انت  ة المقابلة  ساحة القُبّة،  ة الساحل وتح(و ا ديدًا برجواز

ا ) والعاصمة ائفة ع مصا ا  آن-ا كبّل ا و ان يحم  -عد سقوط حزب التجمّع الذي 

قيم  ة المعنيّة أك بالاستقرار و ة الصغ جواز ا الشرائح العليا من ال داثة«ومع » ا

يّة» العلمانية«و اسب الدولة البورقي عَدّان من م
ُ
يّة، اللتان  س ظة ( ال ا  تلك ال ّ ع وقد ع

يْ الديمقراطي التقدّمي والتجديد   ).بالأساس حز

لس التأس الذي سيضع  ومة الغنو وا ْ رحيل ح ن المعتصمون  تحقيق مطل

ة حاشدة يوم  اير  25دستورًا جديدًا إثر مس ي . 2011ف ن ليأ عد يوم إذ استقال الغنو 

انه وجه قديم من الم ا مع نظام بن ع(نظومة م ً ل . و البا قائد الس) لم يتورّط كث
ّ
مث

ميع ن ا ة التقليدية ال عرفت كيف تطم جواز قة من ال
ّ
ة موف قيادة اتحاد الشغل : ذلك ضر

ن  ام يئة ا اسبة و ا إ ا ائفة من ملفّات الفساد ال قد تؤدّي  ا (ا ال سيطر عل

دوء، وخاصّة )ذلك الوقت سلاميون  من وال جاع  ، وكذلك بقية الفئات الباحثة عن اس

ية المتوجّسة من تصاعد المسار الثوري عتصام . السفارات الغر تفاق ع فضّ  ان  و

شكيل  نتقال الديمقراطي«و صلاح السيا و داف الثورة و يئة العليا لتحقيق أ برئاسة » ال

يئة انتقالية . لدستوري عياض ابن عاشور أستاذ القانون ا انت  سية –وقد  ا الرئ ام من م

ي جديد اح قانون انتخا معيات  –اق لّ أحزاب المعارضة السابقة وا ن عن  ل
ّ
وضمّت ممث
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ن
ّ
عض المستقل ّ . والمنظمات ال لعبت دورًا  معارضة بن ع إ جانب  ُ

وتمّ التوافق ع الم

و ما حصل  إ انتخابات ا ومة جديدة، و لس التأس لصياغة دستور جديد وانتخاب ح

ر  23   .2011أكتو

ة بالالتفاف ع انتفاضة الطبقات الشعبية  ة الصغ جواز ة وال جواز لم تكتف الطبقات ال

مّش( ن بلا أرض وعموم الم ن والفلاح ن، وصغار الفلاح ن، وغ النظاميّ ). نأيْ العمّال النظاميّ

ا ع مسار  ياليّة وفرض وصاي م ل القوى 
ّ

نتقال «بل فتحت كذلك الباب واسعًا لتدخ

بًا. »الديمقراطي و تقر ة  ا منذ الف ً ان وا ل 
ّ

فبعد أن تفاجأت القوى . ذا التدخ

س  رة  تو
ّ
يالية المؤث سا والولايات المتحدة(م ا  بالانتفاضة، سارعت لاحقًا إ) فر مجارا

ا  كية  (واحتوا مر ارجية  ام إرادة  2011يناير  9ابتداءً من بيان وزارة ا الذي دعا إ اح

ن ع ومنعه ). الشعب التو ن بالاحتفاظ ب عاز للسعوديّ انوا وراء  ن  كي مر ّ أنّ  ر وُ

س  إذ رأت واشنطن فيما ). علام ولاحقًا تقييد حركته ومنعه من التواصل مع(من العودة إ تو

ا عن  ة مقولا ديد«يجري فرصة لتجر وسط ا » يع الديمقراطية«وعن  ]11[»الشرق 

الية  اما (اللي رة عام   الش  خطابه كما أشار إ ذلك أو م ) 2009 القا يمن ال تحفظ 

ن من خلع بن ع إ . ع المنطقة عد يوم ومة محمد الغنو  سارع ح
ُ
بًا أن  ولذلك لم يكن غر

 ، ، الموظف السابق  البنك الدو ا مصطفى كمال الناب ن النيولي ا جديدًا للبنك عي
ً
محافظ

ة . المركزي  ة بالتدقيق  الديون الكر سار وقد تصدّى الناب منذ البداية لمطالبة مجموعات 

ا سديد كما لم يكن مفاجئًا أن تبادر مجموعة الدول الثمانية إ تنظيم . لنظام بن ع ورفض 

سا  مايو  ذا. 2011مؤتمر دوفيل  فر سية إ   المؤتمر خلال  يالية الرئ م سعت القوى 

ي«احتواء بلدان  يع العر س، مصر، اليمن(» الر ا المؤقتة بالقروض ) …تو وما ع إغراق ح

ثمارات، و طمأنة أنظمة أخر  س تقديم المساعدات و ة و و ا الم ميّة بإرجاع أموال ى ووعود و

ا احتجاجات اجتماعية وسياسية  د بدور ش ا، بدأت  عة ل ردن(تا ق و  أنّ ). المغرب 
ّ

إلا

دت ثورات شعبيّة  الوصفات  ر للدول ال ش
ّ

ط المبك ان التور » صلاحية«خطر 

اض ق ف و
ّ

سياسات التقش ت عليه   ]12[.للمؤسسات المالية الدوليّة، والمشروطة 
ّ
و ما ترت و

ا اليوم د ش جتماعية والسياسية السلبيّة ال  قتصادية و   .التداعيات 
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ل إخلاء ساحة القصبة يوم 
ّ
شرافه ع المرحلة  3مث ومة و د قائد الس رئاسة ا

ّ
مارس وتقل

خ بدا ا إ ثورة نتقالية تار اض تحوّل ج نتفاضة و مة  ز مة الثورة كما يرى (ية  ز أو 

عبارة أخرى بداية انتصار قوى الثورة المضادّة)البعض مّشة . ، أو  ات الم ز معتصمو ا

د السيا  ساح المش ال لاك م، ما أف ا ن ع ن سياسيّ ل
ّ
حياء المفقّرة عن تقديم ممث و

حزاب ي من عشرات  شاط القانو شة لل
ّ
ة ضعيفة . السياسيّة المتعط سارّ ا أحزاب  انت ضم و

ات المرحلة  ن (زت عن القراءة السليمة لأولو ي ب ا وّ ا  الصراع ال من ذلك انخراط جزء م

ن سلامي ن و جوازي   ]13[العلماني علام ال ته وسائل  ّ ان ) سمة  كقناة  الذي أ والتأث  م

م  نتخابات«القوى، فانخرطت  و ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام . »التغي ع صندوق 

داف السياسية  . منية باستعادة توازنه وترميم شوكته ي ذو  ما راك ا ف ا
ّ
وتوق

ا   عض تحوّل إ احتجاجات اجتماعيّة متفرّقة ومنفصلة عن  العاصمة، ليتذرّر الزخم و

ات الداخلية  ة  –ا ية أو فئوّ
ّ
ات اقتصادية واجتماعية محل ات عمّال (حول أولو مثل تحرّ

ات المناولة الذين ن اتحاد ا ات العمومية كشركة فسفاط شر م ببعض الشر لشغل  إدماج

ون جامعًا ع ). قفصة ض أن ي ان يف داء وجر الثورة، الذي   حقوق عائلات ش
ّ

وح ملف

عض  ا انتخابيًا من  يجة توظيف نقسامات ن ة من  ، فقد تضرّر خلال تلك الف مستوى وط

ة «ومع بداية مسار. حزاب ور م س ا ال »الثانيةتأس ، تراجع حراك الشارع ليف ا

ي ولولادة  نتخا ي  ز ي«للتنافس ا تمع المد ار بالأساس ]14[»ا ل ا كذا . ذي التمو و

فق الثوري إ نتفاض ذي  س من مرحلة  ياليّة » نتقال الديمقراطي« انتقلت تو بوصاية إم

اليّة دٍ من التبعيّة والنيولي   .نحو مز

س الديمقراطي ة و: مرحلة التأس ا المضطر و ة ال اب“ف الية“ ر    خدمة النيولي

دت انتخابات  ر 23ش وّل /أكتو ن  عًا  تنظيم  2011شر ت سر ضة ال ن فوز حركة ال

عد ا  منية  صفوف لا شكّ أنّ الدعم الما من قطر والسيا من تركيا (عقدين من الملاحقة 

ا الدي فحسب، بل كذلك من )لعب دورًا أساسيًا  ذلك شار خطا ولة ان  لا من س
ً
، مستفيدة

ة ايا الديكتاتور ا أبرزَ  سار . صف ن ع وسط ال ن محسو ْ ركة مع حز ن –وتحالفت ا ّ تب

ما ّ ن أ ة«ما  –أقرب لوسط اليم ور م الذي حصل زعيمه المنصف (» حزب المؤتمر من أجل ا

صول ع وزارات  ذكر ودون س منه ل
ُ
ة من دون صلاحيات ت ور م المرزو ع رئاسة ا
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ات ) اقتصاديّة رّ الذي تبوّأ زعيمه مصطفى بن جعفر رئاسة (وحزب التكتل من أجل العمل وا

لس التأس وّل بوضع دستور جديد للبلادا
ُ

  ). ا

سم  كم ح د ضة  ا حداث . 2014بقيت ال وقد عرفت تلك المرحلة زخمًا عاليًا من 

ا دلالة  ما ي ا وأك مّ يص أ   :يمكن ت

  ة بقايا حزب التجمّع الدستوري السابق ضة  البداية مواج محاولة حركة ال

ا سرعان ما عدلت عن خطاب وامتداداته  الدولة، إ ّ  أ
ّ

لتختار » التط الثوري«لا

علام  العمل ع عقد صفقات مع جزء من المنظومة السابقة  مجالات السياسة و

قتصاد من و   ]15[.و

   س بالتوازي مع ذلك انخرطت تمع يتمسّك بما راكمته تو معركة خطرة مع جزء من ا

اسب اجتماعيّة  ساء–من قيم علمانية وم ا بمسودّة  –خاصّة لل ح وذلك من خلال تلو

ركة إ فتح الباب  كما  ]16[.أو للدستور تضمّنت بنودًا ذات مضمون رج عمدت ا

ديد وضعف الدولة(للتيّارات السلفيّة  ات ا رّ والعمل ) ال استفادت من مناخ ا

ا  ع ا   توظيف سا  صراع ا من ال نضدّ خصوم الي   .ر واللي

ة التقليدية  ادور ة الكم جواز ة عن ال ّ حزاب السياسية المع انت  مثل حزب المبادرة (وفيما 

الية ) وحزب الوطن حزاب اللي عد حلّ حزب التجمّع، و ظلّ فشل  ت 
ّ
ش و من ال ش

ديدة  وري(ا م زب ا ج) …حركة آفاق، ا ة  تمثيل مصا جميع أقسام ال واز

ا  إطار  سار والتيّار القومي التقدّمي توحيد صفوف عض أحزاب ال ة، حاولت  ادورّ الكم

داف الثورة« ة الشعبية لتحقيق أ لتحام بالاحتجاجات »ا ا إ  ، ومن خلال سع

عض المناطق ة   ]17[.جتماعية المتصاعدة   ضة من ج ن ال ر ب
ّ
وسرعان ما تصاعد التوت

سمية ( ا  ن ومنظمة رديفة أطلق عل ة )»روابط حماية الثورة«بمساندة شقّ من السلفي ، ومن ج

س  ن«الذي أسّسه البا قائد الس وجمع فيه شتات (ثانية حزب نداء تو ) »التجمّعي

   ]18[.اتحاد الشغل المتحالف ضمنيًا مع
ً
ي تارة ق الثا ة الشعبيّة مع الفر ق ا فيما تقاطع طر

الية دُد النولي ام ا
ّ

ات ا  لرفض توجّ
ً
ساء، وتارة ات وحقوق ال رّ أمّا اتحاد . للدفاع عن ا

خيًا(جارة الصناعة والت ة التقليدية تار جواز سيّة لل مة الرئ
ّ
ياد  ) المنظ ه اختار ا

ّ
فبَدا أن

ان  العمق صراعًا . البداية ر، لكنّه 
ّ
ذا التوت برز ل ن  اتية والثقافيّة العناو وّ لت القضايا ال

ّ
مث
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خبة قديمة تأ
ُ
س للسيطرة ع مفاصل الدولة ون خبة جديدة 

ُ
ن ن  عن ع السلطة ب

ّ
ى التخ

ا ا ومواقع   .امتيازا

ة، ما أتاح  ستخبارّ منية و زة  ج ا  ديدة ع مؤسّسات الدولة، وم وضاع ا رت 
ّ
أث

 
ّ
س م وال

ّ
شدّدة التنظ ا (للمجموعات السلفية الم د حرً ش انت  اورة ال  يا ا  من لي

ً
خاصة

تو لنظام القذا لية إثر إسقاط حلف الن ابيةو ) أ ر عض العمليات  عدّ   ]19[.تنفيذ 
ُ
و

كية  السفارة  عملية تجّون السلفيون   ،مر ا ا  اقتحم
ّ
ء للرسول –ال إثر عرض فيلم م

 فارقة –محمّد
ً
ة الش. علامة ل اغتيال شكري بلعيد، القيادي البارز  ا

ّ
 6عبيّة،  وقد مث

اير  ذه المرحلة 2013ف بَع 
َ
مًا ط ساري قبل اغتياله بخطابه . منعرجًا م إذ برز القيادي ال

جتماعية  حتجاجات  شاطه الكثيف  مساندة  ضة و يضاف إ (الصدامي ضدّ حركة ال

يد  ت إليه الش ن التيّار الوط الديمقراطي الذي ي خ حافل بالعداء ب ضة ذلك تار وحركة ال

امعة ة ا ام ). منذ ف ّ ع  و ما جعل أصا امّ من (و ه وجزء  لا سيما من عائلته وقيادات حز

ن ن والعلماني سار ا مسؤولية اغتياله) ال ضة وتحمّل   .تتجّه مباشرة إ قيادة ال

وم س ح ضة ودفع رئ ك ال دت البلاد احتجاجات عارمة إثر اغتيال بلعيد، ما أر ا، ش

با قبوله بمطالب المعارضة  ركة، حمّادي ا شكيل (والقيادي  ا ومة تكنوقراط«ب » ح

، الذي عدّ ذلك  ا راشد الغنّو ت قيادة . »ةالشرعيّ  ع  اانقلابً «برئاسته، دون موافقة زعيم عيّ

عض  ومة وقبلت بضمّ  با لرئاسة ا ان ا ض م ر الداخلية القيادي ع العرّ ضة وز ال

ذا ا. »التكنوقراط«الوزراء  ر البلادلم ين 
ّ
فتواصلت . لتغي  التخفيف من حدّة توت

اصّ ع التحرك  (حتجاجات النقابية  ا  القطاع ا تحاد نقابا يع قيادة  ان لافتًا 

ة جتماعية، ) تلك الف  ما عرف بـ (و
ً

بة » تاوة  ضدّ   نتفاضة«مثلا احتجاجًا ع فرض ضر

عراف  مسّت سوّاق سيارات   ة  اتحاد  مت النقابات المنضو ع، وقد سا جرة ونقل البضا

ا اسم باغتيال  2013يوليو  25و . تأجيج سب مجدّدًا إ تنظيم –حصل المنعرج ا
ُ

أنصار «

عة ادي» الشر ف  وقد السلفي ا ة الشعبية –منه بذلك لاحقًا  أعضاء  اع : قياديّ ثانٍ  ا

و زعيم التيّار الشع  ، و ا   .قومي تقدّمي –محمّد ال

ن  مصر قبل ثلاثة أسابيعانقلاب الس(و سياق إقلي معادٍ  خوان المسلم وتحت )  ع 

ي ع  نقاذ«الذي نظمّته (» الرحيل اعتصام«ضغط جما ة  ة »ج ، و تحالف ضمّ ا
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ة  جواز دعم من ال ، و خ قيادة  س و داثية«الشعبية إ نداء تو ا ]20[»ا ) ووسائل إعلام

ا إ التنازل  ً ضة أخ ر ونيف، اضطرّت حركة ال لس التأس طيلة ش إذ اجتمع . أمام مقرّ ا

س  مباركة (الغنو بقائد الس  بار ن و يّ ن اليمي عمال والسياسي عض رجال  بوساطة 

سيّة   )فر
ّ
ومة، مقابل المصادقة ع دستور   صفقة  ع فقاوات ضة عن ا ا ال تنازلت بموج

لس التأس  أقر  ام ا اء م جالتوافقي و كذا من خلال . ب  وار الوط«و الذي (» ا

يئة : رعته محليا منظمات وطنية سان و عراف، رابطة حقوق  اتحاد الشغل، اتحاد 

ن، وخارجيًا سفراء مجموعة الثمانية ام دي جمعة » التكنوقراطي«تمّ التوافق ع ) ا ر (م وز

ض ومة العرّ سًا ل) الصناعة السابق  ح   .2014ومة ح انتخابات عام رئ

ندسوه  ه إنجاز تار استحقّ م
ّ
يًا ودوليًا، ع أن

ّ
تفاق، الذي احتُفيَ به محل ذا  بإبرام 

ل للسلام، وقع إنقاذ مسار  سيون جائزة نو ا التوافق ع » نتقال الديمقراطي«التو ً وتمّ أخ

ديد  أنّ واقع الطبقات الشعبيّة وس. الدستور ا
ّ

. يادة البلاد لم يتحسّنا، بل ازدادا سوءًاإلا

سون  شي و دي جمعة، المدير السابق لشركة  سية(فبوصول الم عة لشركة طوطال الفر ) التا

عراف، سة اتحاد  ته رئ
ّ
فت   ]21[الذي ر

ّ
رة من  »بقدرة قادر«توق

َّ
ضرابات العمّالية المؤط

س  ة كرّست تبعيّة تو ن واتفاقيات خط اصّ، ومُرّرت قوان اتحاد الشغل وتحديدًا  القطاع ا

جن  اء(لرأس المال  ر صة إنتاج الك ) الشمسية  اقةالط  من  تحديدًا قانون خ

ا ا التحض للتفاوضالملفات  من  وغ رّ   التبادل  اتفاقية ع  ، ومن ضم الشامل والمعمّق   ا

ورو تحاد  س و ن تو تمع . يب عض جمعيات ا كما ضغطت المؤسسات المالية الدولية و

ا سيادة البلاد وشع ديد بفصول تمسّ  ا من أجل حشو الدستور ا ي اللي ا . المد لعلّ أخطر

ق بالتوازن الما
ّ
ا من   ]22[.ان الفصل المتعل ة لما ستل نتقالية القص ة  ذه الف دّت  وقد م

يالية   .مرحلة التوافق اليمي بمباركة إم

ة نا لا يمكننا العبور عن نظرّ ة ناعومي  «الصدمة عقيدة» و سارّ اديميّة ال ا  ال شرح

ا عض أعمال ياليّة. كلاين   م ستغلّ القوى  ت كيف  ا المالية الدولية  اذ أو –ومؤسسا

ية
ّ
ل ات ا جواز من ) وارث، انقلاب، حرب و(وقوع أحداث مزلزلة  بلد ما  –بتواطؤ مع ال

الية لم تكن مقبولة سابقًا من الشعب» تكنوقراط«أجل الدفع بـ فمثلما . ينفّذون سياسات نيولي

اغو«استغلّ  يان شي نوشيه  شي والغزو » ص غتيالات  انقلاب ب ت 
ّ
العسكري للعراق، استُغل
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س اب  تو ر ابيّة  . و ر ات  ر ن ا تملة ب رتباطات ا ث ذلك أسئلة مشروعة عن  و

ياليّة م   .منطقتنا والقوى 

جتماعية: 2019 - 2014 حتجاجات  ن وتصاعد  ْ  تحالف اليمين

شر نظيم انتخابات  دي جمعة ب ة الم ت ف زب نداء ان دت انتصارًا لافتًا  عية ورئاسية، ش

ا  س اللي ات حزب التجمّع (تو ية لمؤسّسه وع شب لفية البورقي ا معتمد ع ا حزب لي

ة لزعيمه البا قائد الس) المنحلّ  ور م رئاسة ا لمان و ذي فاز بأغلبيّة مقاعد ال
ّ
. ال

ي  ضة ع المركز الثا ما  وحصلت حركة ال عيدًا وراء ة الشعبية  ت ا
ّ
لمان، فيما حل  ال

ي النداء . مقعدًا 15المركز الثالث بـ  ن حزَ نتخابية ب وأخلت خطابات التنافس والشيطنة 

ا لتجسيد ما عُرف بـ ا ضة م ن«وال ْ ، ليتحالف )أي الس والغنو(» صفقة الشيْخ

ومة اختار رئ ن  ح ن السابق م ا قائد السالغر   .س

ابية  ر ات  ر ذه المرحلة انتصار الدولة ع ا دت  ا (ش ان أخطر عد عدّة عمليّات دامية، 

س يا  بنقردان  سلفية  إمارة  محاولة تأس دودية مع لي جتماعية )ا حتجاجات  ، فيما عرفت 

 لافتًا كما ونوعًا
ً

ذه السنوات اعتصامات الشبا. تحوّلا ا خلال  ل عن العمل إذ طغت عل
ّ
عط

ُ
ب الم

امعية( ادات ا اب الش يل ( مقرّات السيادة من معتمديّات وولايات ) لا سيما من أ ع س

املة دون  2016الذكر،  شتاء  ن طيلة سنة  ن  مقرّ ولاية القصر تجّون معتصم ظلّ ا

مّش) جدوى 
ُ
م الم ا ، 2015ولكن منذ عام . ةووزارات لمطالبة الدولة بتوف الشغل والتنمية 

سلوب د تنوّعًا  الموضوع وكذلك  ش جتماعية  إذ برزت قضية . بدأت النضالات 

( ]23[جمنة،
ّ
ي، ولاية قب نوب الغر ا)  ا ا

ّ
ة ال خاض س امّة  و المدينة الصّغ معركة 

م، واستولت  انت ل جاع أرضٍ  ة بالأساس من أجل اس سار بمساندة مجموعات وتنظيمات 

ا بصورة جماعيّة عادت بالنفع ع عموم  اصّ، أدارو ا لرأس المال ا ا الدولة وسوّغ عل

و ما فتح الباب لأوّل مرّة للنقاش العامّ والواسع حول وضع الفلاحة. مواط المدينة ومواضيع  و

نتاج  طاب السائد إعلاميًا(السيادة الغذائية ونمط  ثمّ طرح الشباب ). أو المنوال التنموي  ا

وة   التصرّف  ال
ّ

ة جديدة، أضاءت ع ملف شغيل من زاو رة قرقنة قضيّة ال ل  جز
َّ
عط

ُ
الم

وفاك لانتاج الغاز م البطولية ضدّ شركة ب ة   ]24[.الطاقية من خلال معرك ا قبل ف وقد سبق

نو«حملة  ول و روقات» ؟الب ا ناشطون بالشفافية  مجال استخراج ا و . ال طالب ف
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د عام  ع ا اليوم(معركة  2017نفس السياق ش
ّ
ل متقط ش ا متواصلة   ولاية ) مازالت فصول

ية، وذل نو ن ا عرف تطاو
ُ
راء،  منطقة  ك عندما اعتصم شباب الولاية وسط ال

امور «بـ ية ]25[»ال جن روقات  ات ا عة لشر ق تمرّ منه شاحنات نقل تا . ع تقاطع طر

ا تلك ومجدّدًا أثار الشباب قضيّة حقّ أبناء ا
ّ
ستغل وات الطاقية ال  ستفادة من ال ة  

ة جديدة من نوع  عبو شعارات  شغيل والتنمية لكن  ن بال ية، مطالب جن ات  تأميم «الشر

وات م ضدّ المستعمر الفر» ال م التار وصراع ن موروث أجداد جع سل . مس وقد است

ور وعدم  م طيلة ش ن  صمود ه شباب تطاو شو م رغم ال تراجع

ن شعار  البول  والقمع  علامي ا(» !الرخّ لا«رافع   ).أي لا لل

ن أعقبتا انتخابات  ن اللت ومت ب الصيد لسنة ( 2014ورغم ذلك لم تأبه ا ب ومة ا ح

د طيلة ثلاث سنوات ونصف ات ) ونصف ثمّ يوسف الشا ل وا
ّ
عط

ُ
بمطالب الشباب الم

مّشة ستجابة لإملاءات القوى بل استمرّت الس. الم ا و  الية نفس يارات النيولي لطة  ا

ا المالية الدولية ياليّة ومؤسّسا اض  إذ واصلت  سياسات. م ار  ق ف   ا
ّ

والتقش

ت  مؤسسات القطاع عض أخطر . العمومي والتفو د اتخاذ  ومة يوسف الشا ة ح دت ف وش

ا  ا الشعبيّة، إذ صودق أثناء القرارات ع سيادة البلاد وحقوق طبقا

ديد القانون   ع عن الدولة، كما عرفت البداية  »استقلاليته«للبنك المركزي، الذي كرّس   ا

ي حول  ورو تحاد  ا«  ةاتفاقيّ   الرسمية للمفاوضات مع    .»لي

امًا  الصراع الطبقي بالبلاد،  ذه المرحلة منعرجًا  لت 
ّ
مت الطبقات الشعبية من مث

ّ
عل إذ 

داف رأس المال   باس
ّ
اسب إلا ه لا يمكن تحقيق م

ّ
ا  السنوات السابقة أن ا ونضالا تجر

ة   ادور ة الكم جواز نة لل ل الدولة العاجزة المر يا كتفاء بالضغط ع   وعدم 
ً
مباشرة

ة والمؤسسات المالية الدولية ستعمار ارج الداخل وللقوى    . ا

ة  سارّ ة الشعبية ال  أنّ قيادة ا
ّ

ات، إلا ذه التحرّ ف 
َ
سار  دعم مختَل رغم انخراط شباب ال

ا  رة  دعم
ّ

دّدة ومتأخ ساري التقليدي (انت دائمًا م ات عن التصوّر ال ذه التحرّ لابتعاد 

ود). للنضال الطبقي الذي يقوده العمّال رت أغلب ج
ّ

وز  وسائل  المقابل  ة ال ا لأولو

 العمل القاعدي 
ً
ة

َ
مل نتخابات، مُ لمان، وللمنافسة   ومة  ال جوازي ومعارضة ا علام ال

اب أك من النضالات اليومية للطبقات الشعبية ق   .و
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س سعيّد: 2019 ت بالعودة إ : انتخاب ق غي من داخل المنظومة قد ت محاولة 

ةالديكتات   ور

سار التقليدي  ز ال يجة صراعات داخلية قبيل ( ظلّ  ت ن
ّ
ة الشعبية ال انحل   ا

ً
لا

ّ
مُمث

ا ]26[)2019انتخابات  ا سياسيًا،  لتحام بنضالات الطبقات الشعبية والتعب ع ن فشله ع 

ن أمرًا منطقيا  صول ع ثقة الناخب عد يبالِ ( ا امًا من الطبقات تلك لم  علمًا أنّ جزءًا 

ة  ]27[)بالانتخابات خ عيّات والرئاسيات  شر ا.  ال ا وتزايد كر حزاب  وأمام إحباط تلف 

ان » الديمقراطية«السياسية، بل ولـ  ،
ً

ورة أصلا ا المتد ش ن ظروف ع ا عن تحس ز ا ل برمّ

ا  ْ ل  عين
ّ
ا  من مث » معاداة المنظومة«من الطبي أن تضع الطبقات الشعبية ثق

حزاب الفاسدة«و كذا حدثت مفاجأة وصول أس. »نظافة اليد«و» ستقلالية عن  تاذ و

ر  ة  أكتو ور م س سعيّد إ رئاسة ا   .2019القانون الدستوري ق

ا عن  ح ازم العادل«و» المنقذ النظيف«و جانب إحباط الطبقات الشعبية و أف » ا الذي س

عيد  ا و ا » عطف الدولة«بحال ب عن عالم السياسة وأحزا ذا الغر ا، يُمكن تفس صعود  إل

ونه  ا عن التقليديّة ب ً خ«عب افظة وتحديدًا تلك » مل  ة ا ة الصغ جواز زء من ال

جتماعية«ال تحنّ إ استعادة  ل«و» دولة الرعاية 
ّ
عط

ُ
جتما الم ا  اية » مصعد منذ 

يات  الية(السبعي يارات اللي س  ا ور نتائج انخراط تو   ).أي منذ بداية ظ

ضة ومنذ وصوله للرئاسة، ا لمانية بقيادة حركة ال غلبية ال نخرط سعيّد  صراع محموم ضدّ 

ن ائتلاف الكرامة  يّ ا اليمي ن ثقافيًا(وحليف ن محافظ ن ديماغوجي و تجمّع لسياسي وحركة ) و

س  م(قلب تو ن يقود از يل القروي  الفاسد  عمل  رجل  تجمّع لان زب )ن ، فيما حاول ا

رّ بقيادة عب مو  س ) محامية خدمَت نظام بن ع(الدستوري ا وراثة بقايا حزب نداء تو

ومن ثمّ المزايدة ع سعيّد    ]28[2019يوليو  25الذي اندثر إثر وفاة مؤسّسه قائد الس  

ضة   .الصراع مع ال

دًا من انخراط  د مز ش ا، ل ا وتنوّع شار جتماعية ان حتجاجات  بالتوازي مع ذلك واصلت 

ن  وايدية(صغار الفلاح  معرك ال
ً

لّ   ]30[،)الله  جاب  وأولاد ]29[مثلا عرفه البلاد شتاء  إ جانب ما 

س فقّرة وقوّات البول
ُ
حياء الشعبيّة الم ن شباب  ات ب ل شتاء عام . عام من مواج

ّ
-2020ومث

ده  2021 امل ع الثورة بمناسبة(علامة فارقة لما ش ات واسعة للأحياء ) مرور عقد  من تحرّ
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يطة بالعاصمة  ن  سيدي ،التضامن ّ (الشعبية ا مّشة ) حس
ُ
ات الداخلية الم عض ا و

يطلة( ن س ئًا غ ) ولاية القصر بط من دولة لا تقدّم له ش
ُ

ط الشباب ا اكم  ، حيث ي

س ة وشبابية. قمع البول سار امّة من مجموعات  ات مساندة  ات تحرّ ذه المواج   .وقد رافقت 

 ّ شام المش ومة   أنّ ح
ّ

و إداري عديم الكفاءة اخت(إلا تحوّل إ و اره سعيّد لينقلب عليه و

ا ضة وحلفا اء ) بيدق  يد ال ع  إدارة أزمة و ا الذر ن من خلال فشل سيّ فاقمت غضب التو

ا يوميًا  ظلّ ا  ]31[.19وفيد  ً ية العمومية وعدم إذ بات موت العشرات خ ّ يار المنظومة ال

ّ شامل قد تضطرّ من خلاله إ  ر ص اصّة أو فرض  ات ا ّ ومة ع  الم تجرّأ ا

ة جواز   .المسّ بمصا ال

وف من المستقبل يوم  حباط وا ج من الغضب و ذا المز  ) 2021(يوليو المنق  25انفجر 

ات احتجاجية طالبت بحلّ  ا مسؤولية  تحرّ ضة وتحميل داف حركة ال ت باس ّ لمان وتم ال

ات(وضاع  ا  عديد ا ر بديل ثوري قادر ع تأط ). من خلال حرق مقرّا
ّ
و ظلّ عدم توف

علن  اكم وُ ئتلاف ا ي يصفّي حسابه مع  س سعيّد  انت الفرصة سانحة لق راك،  ذا ا

طر «مساء نفس اليوم حالة  ما ل متعسّف للفصل  ]32[،»الدا ا بتأو  80سمح لنفسه بموج

ن  م بالسلطت
ّ

صانة عن أعضائه وتحك لمان ورفع ا ومة وجمّد ال من الدستور، فأقال ا

عية والتنفيذية  شر ات) وح بجزء من القضائية(ال رّ عدم المسّ با وعكست حالة . مع وعده 

نائية  ست ذه القرارات  رتياح الشع ل ذا المقال، أواخر (الفرح و خ كتابة  والمتواصلة ح تار

ناء التو«مدى فشل ) 2021آب /أوت دت مرّة أخرى أنّ . الديمقراطي المزعوم» ست
ّ

إذ أك

و بمثابة سراب  ة  رّ ديث عن ا موال والقوى ا ا رؤوس  م 
ّ

 ظلّ ديمقراطية تمثيلية تتحك

يالية وتفتقد لأيّ مضمون اجتما أو سيادي   .م

فاق المستقبليّة   خاتمة وسؤال عن 

ا يوم  نتفاضة الشعبيّة العظيمة ال أطلق سم  17حاولتُ أن أو أنّ  شو  2010د مَّ مُ

حياء الم رومة وشباب  ات ا غي جذري لنمط ا فقّرة لم تن  التحوّل إ ثورة، بمع 

قتصادي يليه بناء منظومات سياسية وقيميّة وثقافية مغايرة انت ثورة . نتاج  ا  ّ أو فلنقل إ

مّ  ت بمطالب سياسيّة  ّ عن مصا الطبقات الشعبيّة وان ع شعارات اجتماعيّة  اندلعت 

ة الصغ  جواز االنخب ال م ز و ما أدّى إ  نتفاضة ا . ة بالأساس، و اض تحوّل  بدأ اج
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مة الثورة–ثورة  ز ن،  –أو  ت قوى الثورة المضادّة  إخلاء ساحة القصبة من المعتصم يوم ن

م بالفتات الديمقراطي  ة بإقناع سار حزاب ال عض  وقراطية النقابية و عد أن تكفّلت الب

ا وّج. اللي
ُ
نظيم انتخابات  وت ر  23ذلك ب علامه، وتحت  2011أكتو يمنة رأس المال و  ظلّ 

ا قرارات مؤتمر دوفيل وتوصيات وفود صندوق النقد الدو يالية جسّد ومنذ تلك . وصاية إم

ظة انت  ه » المسار الثوري«ال
ّ
نتقال الديمقراطي«ليحلّ محل دٍ من » مسار  نحو مز

الية وال ياليّةالنيولي م   .تبعيّة للمراكز 

بّؤ بما سيحدث  المرحلة المقبلة د . ماذا عن المستقبل؟ يصعب الت ففي ظلّ انقسام المش

سار(السيا  ن من يندّدون بـ) بما  ذلك ال ن من يرونه » نقلاب«ب يحًا للمسار«و أو » ت

ستحق الدعم النقدي« س سعيّد ، ما»استجابة جزئية للإرادة الشعبية  زال زمام المبادرة  يد ق

ن  ّ شيًا . وحده ح ي، بل يبدو من تمع المد حزاب السياسية أو ا ا بآراء  ً ث كث و لا يك و

ل  تحقيق إرادة 
ّ
خية تتمث مّة تار انية أو بم ف برسالة رّ

ّ
ل ه م

ّ
بالتأييد الشع ومقتنعًا بأن

ن. الشعب ناء شعاره  ه باست
ّ
 أن

ّ
ي إلا د«تخا ومشروعه لتغي النظام السيا من » الشعب ير

 نحو المركز ع انتخابات ع 
ّ

لمانية المعدّلة إ ديمقراطية تنطلق من ا الديمقراطية ال

و مطلوب  س يملك تصوّرًا لما  ، لا يبدو أنّ الرئ ية ممزوجة بحكم رئا ست حز قوائم فردية ول

و ما يفتح الباب . ة لإنقاذ البلادمن خيارات اقتصادية وسياديّ  وضاع –و ة   ظلّ صعو

جن  –قتصادية والمالية ل 
ّ

خاصّة ما يبدو من مساندة محور (للتدخ

ي  ]33[مارات/السعودية يو ن مع الكيان الص ْ س لتنظيم سيا . )المتحالف كما أنّ افتقار الرئ

تمع ومساعدته  المناورة الميدانية يجعله معتمدًا ع  مُمَأسَس قادر ع جسّ نبض ا

يّة
ّ
ل منية بصورة شبه  ا  ز ر أج ز سعيّد عن إيجاد حلول . مؤسّسات الدولة وتقار ِ

َ و حال 

ية ل ّ شية وال ات المع افية للأولو ال بالسرعة ال ه قد يُف ا
ّ
لطبقات الشعبية، فإن

عد  ن من أوضاع ما  طاحة به  25صومه المتضرّر ستغلّ الفرصة أنصار (يوليو  خطر أن  و

زة لقمع أبناء )يناير للانقلاب عليه 14ما قبل  ج عتماد ع  بداد و س لق نحو  ه قد ي
ّ
، أو أن

خ«تلك الطبقات ال رأت فيه    . الدولة» مل 

ي  السنوات  ما شار ا عد أن أضاعَ فرصًا ثمينة للان سار، فلا بديل لديه  أمّا بخصوص ال

غراس وسط الطبقات الشعبيّة ة والتفك جدّيًا  سُبل  امه الثقافوّ   .الماضية، سوى نزع أو
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اتب   ة/نبذة عن ال

ي ثور  ا جم ومناضل اش في، م سغسّان بن خليفة،  ر . ي من تو سّق تحر م

غطية نضالات الطبقات الشعبية inhiyez.com  موقع عمل أساسا ع  سّق السابق . ، الذي  الم

ضة التطبيع مع  سية لمقاطعة ومنا ملة التو جتماعية ول ملة الوطنية لإسناد النضالات  ل

ي يو   .الكيان الص

  ة/اتبنبذة عن ال

ا بن قدحة ع : ملاحظة ن حمزة حموشان وم متنان إ الصديق ل الشكر و أتقدّم بجز

مت  إثرائه ذا المقال وع ما قدّماه  من ملاحظات قيّمة سا ما    .مراجع

ن حاج: تدقيق لغوي    ياسم

ي: صور بيانية ا ال الر   فرات ش

ة من قبل مؤسسة روزا لكسمبو  شر ذه ال ا من وزارة تمّ دعم  رغ من خلال الدعم المقدم ل

لمانية  تحادية  ة  ور م قتصادي والتنمية ل ة أو . التعاون  شر ذه ال قتباس من  يمكن 

صلية ة  شر شارة إ ال ا مجانا طالما تتم    .أي جزء م

عكس مواقف مؤسسة روزا ة للمؤلف ولا  صر و المسؤولية ا ة  شر ذه ال  محتوى 

  لوكسمبورغ

  

  وامش

تِ ]1[
ُ

ي، ك ّ ي القاسم الشا ين للشاعر التو أ ن ش ْ ت با  سياق النضال ضدّ  إشارة إ ب

شيد الوط التو الذي كتبه المصري مصطفى  لمات ال ضيفا إ 
ُ
، أ ستعمار الفر

ستجيب القدَر”: صادق الراف ياة فلا بُدّ أن  يل أن ينج ولا / إذا الشعب يومًا أراد ا
ّ
ولا بدّ لل

 .“بدّ للقيد أن ينكسِر

ن بلغ معدل البطالة    ]2[ ، وصل معدل البطالة إ 2013ع المستوى الوط عام % 13.3 ح

نوب الشر% 37 ن با ع مرات أع  .  ولاية تطاو المثل، ظل متوسط معدلات الفقر أر و

 بالمناط
ً
ادة انظر. ق الساحليةالمناطق الداخلية للبلاد، مقارنة ي صديقي- للاس ) 2019. (ي العر

س« قليمية  تو ب: التنمية 
ّ

ش المرك م   http://urlr.me/bnZX2  »تداعيات ال
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ت أغلب   ]3[ ان ت ، الذي  ناء حزب العمّال الشيو سار لكن باست ا إ ال ذه نظرً حزاب 

 أنّ 
ّ

سار، إلا ا من وسط ال ّ انت تزعم أ حزاب  ا عمومًا، فإنّ بقيّة  ا جذرً سارً ا 
ً
ّ فعليًا خط ب ي

ا إثر  ا وممارس ا 14خطا ن اللي ا أقرب لليم ّ   .يناير كشف أ

عد الثورة إ الدور   ]4[ شرت 
ُ
ت و من الرئا ال أجر ش محاضر التحقيقات مع ضباط 

حياء  قرار بن ع بإخلاء قصر قرطاج ومغادرة البلاد يوم  ذه  اسم الذي لعبه أبناء   14ا

  https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F01%2F14%2F188323  .يناير

  .نفس المصدر السابق   ]5[

ملاك   ]6[ جاع  وك  اس ار بن ع ن مروان الم ه ع عكس بقيّة أص
ّ
باه أن ان لافتًا للان

ن . ال صودرت منه إبّان الثورة ن وقضائي ن سياسي ان ذلك بتواطؤ من مسوؤل و

  http://urlr.me/jLxhT  :كبار

ّ الصال- انظر  ]7[ افئة”) 2017. (ي الصغ   .“ستعمار الداخ والتنمية غ المت

و- انظر  ]8[ التدم المن ومغالطات خطاب : المؤسسات العمومية”) 2020. (ي مصطفى ا

وصصة   http://urlr.me/kPzsg  “ا

قت  ]9[ ب  ب يذكر ا س س فقدت  في أنّ تو  ال
ّ

ذا الملف ديدي   صادي جمال العو

تفاقية حوا  ، فيما فقد حوا % 55ذه 
ّ

ا الصنا ا سيج ألف عامل  قطاع  400من 

م سيج موارد رزق   http://lexpertjournal.net/?p=3613  :ال

ي لدراسة   ]10[ سية ”مقال ت غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا، تحليل للسياسات الفلاحية التو

وم السيادة الغذائية موعة العمل من أجل السيادة “ع ضوء مف  ،

  http://urlr.me/18nys  الغذائية

س، وقد ذكرته أثناء   ]11[ ا را وندال كيّة السابقة  مر ارجية  رة ا ذا التعب لوز عزى  ُ

سرائيلية ع لبنان عام  رب   2006ا
ّ
ا إن د آلام ولادة شرق أوسط جديد”نا ، قالت حي ، “ش

قة”كما تحدّثت عن إيجابيات 
ّ
لا  المنطقة،  إشارة إ التداعيات الممكنة لانتصار “ الفو ا

و أيضًا عنوان لكتاب .   http://urlr.me/8cGjP  :ع حزب الله –لم يحصل–إسرائي منتظر 

س ال يز، والذي دعا فيه إ لرئ سبق شمعون ب سرائي  ن دول المنطقة “ السلام”وزراء  ب

ي يو قتصادية للكيان الص يمنة  ذا  http://urlr.me/ZVdWT  :قائم ع ال ستعمل  ُ ا ما  ً وكث
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وسط الكب”المصط رديفًا لتعب  ي جورج بوش الذي ت“ الشرق  مر س  حدّث عنه الرئ

ي متقاعد . 2003بن إثر احتلال العراق عام  صل ع مقال لضابط أمر ة قائمة   و رؤ

يّة ية ودي ثمّ . http://urlr.me/Q3v6R  دعا فيه إ إعادة تقسيم دول المنطقة ع أسس إث

سمية عنوانًا لمشروع  اعتُمدت لاحقًا ته مجموعة “ إصلا”ال
ّ
لأوضاع بلدان المنطقة، وقد تب

جراء انتخابات . الدول الثمانية قتصاد والتجارة أك و لة  وارتكز أساسًا ع المطالبة بل

  http://urlr.me/PRQB4  ديمقراطية

قتصادية   ]12[ ا المرصد التو للاقتصاد الشروط  شر  
ّ
ذه الورقة التحليليّة ال ترصد 

س ومصر ا مجموعة الثمانية  دوفيل تو فة ال كبّلت  http://www.economie-  :الم

-partenariat-conference-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/actes

tunisie-economiques-politiques-deauville  

ن من بن ع ح بدأت أحداث تتمحور حول مسألة   ]13[ سي ر ع تخلصّ التو لم ينقضِ ش

اير  14ففي . الدين والعلمانية ن للمطالبة بإغلاق بيوت الدعارة 2011ف عض السلفيّ ر  . تظا

ي  تل قسّ مسي بولو
ُ
عة أيّام ق ا بأر ه لم يُقتَل بخلفيّة تطرّف (عد

ّ
ّن لاحقًا أن تب

ن بدولة )http://urlr.me/FnfjD  :دي ا بأيّام مطالب عد ر علمانيون  ، فيما تظا

ا . http://urlr.me/ZNxkc  :علمانيّة سلامي واللي امّ من التيّار  م أحيانًا (انخرط جزء  ومع

ن سارّ ش) عض ال ي لا سيدي”كقضيّة عرض فيلم (طة مماثلة  أ سيّة نادية “ لا رّ وتو للفرن

ي ي ع حساب قضايا العدالة ) http://urlr.me/J8w4h  :الفا ا وّ ُ ت الصراع الثقا وال ّ أ

ا الطبقات الشعبيّة ة ال انتفضت من أجل و   .جتماعية وا

خ دراسة تفصيلية معمّقة  ]14[ س خلال العقد  ا تو د رة ال ش ذه الظا إذ . ستحقّ 

قليمية  ة و ستعمار ت القوى الدولية  ي”اك تمع المد ا“ ا لا ّ تمو . التو ع 

ا ات عدّة و خلق  ففرضت عل م  إفراغ الشارع من قيادات تحر الية ما سا ا الليب أجندا

حة اجتماعية من  ي”شر تمع المد ، منفصلة عن واقع الطبقات الشعبيّة الذين “ناشطي ا

نتقال الديمقراطي، يقرّر  عملية  ع مرتبطة  م ع مشار يحصلون ع أجور مرتفعة مقابل عمل

الية، المموّلون أول ة التطرف والرادي ساء، ومحار ن ال ز قدرات الشباب، وتمك عز ا من نوع  ا و
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كم  ة وا ة الفساد، واللامركز ا اقتصاديًا، ومحار دماج لية و تمعات ا ز مرونة ا عز و

 و
ّ

ادة انظر. ا الة اليوسفي- للاس اديمية    http://urlr.me/1WPKz  :ي مقال الباحثة 

ضة لقانون العزل السيا   ]15[ ر ذلك إسقاط حركة ال ان (ان من أبرز مظا و قانون  و

، التجمّع الدستوري ال ن  حزب بن ع ن السابق ديمقراطي المنحلّ، من سيحرم المسؤول

نتخابات كما جرى   يدًا لتحالفه اللاحق مع حزب  2014قبيل انتخابات ) 2011المشاركة   تم

س« ن»نداء تو شرت أخبار . ، الذي ضمّ شتات التجمّعي ا–كما ان عن صفقات  –لا يمكن إثبا

ن ا عض المسؤول ون من الغنو مع  ا قياديون مقرّ از ما عقد م اب ن مقابل خروج لسابق

م قضائيًا ئ ن وت   .من ال

ضة التنصيص ع    ]16[ دل محاولة ال سلامية «من أبرز النقاط ال أثارت ا عة  الشر

ع شر  أنّ ذل.  الدستور » كمصدر أسا لل
ّ

ل برفض عارم من قبل أحزاب المعارضة، إلا ك قو

ن لتحالف  ل
ّ
ن المش ْ ز ا«وح من قبل ا و ضة» ال اكمة مع حركة ال عض . ا رى  و

ضاء  شدّدًا واس ك  ا  مر لشقّ ة  ضة حاولت بطرح ذلك الفصل إثبات صعو ن أنّ ال ل
ّ
ل ا

ا قايض ّ ن، فيما يرى آخرون أ ون النظام جزء من السلفيّ ذا الفصل بضمان أن ي ت حذف 

 
ً

لا   .السيا برلمانيًا مُعدَّ

ر   ]17[ ة الشعبية  أكتو س ا ، اندلع تحرّك احتجا بولاية 2012أسابيع قليلة إثر تأس

اذية ة الفلاحية ا جاع أرض فلاحية  منو ة الدخيلة باس ا قر للعاصمة، حيث طالب أ

ا رض وحرم الناس من العمل ف مل  جوازي أ ا الدولة ل وقد ردّت السلطة بقوّة ع . سوّغ

ان ح.   https://www.turess.com/assabah/79615  :ذا التحرّك ة و عض قيادات ا ضور 

يد شكري بلعيد(الشعبيّة  بة ) http://urlr.me/b8gSF  :تحديدًا الش معيات القر ا وا ومناضل

حداث ا لافتًا  تلك  ا لمساندة  عد ذلك بأيّام قليلة اندلعت كذلك  ولاية سليانة . م و

ت بقمع شديد احتجاجات مطالبة  ضة فجو سوب ع حركة ال إقالة الوا ا بالتنمية و

ة  إطلاق أع ن» الرشّ «و ر ة . ع المتظا حداث ل ضة مسؤولية تأجيج  ت ال نا أيضا وجّ و

  http://urlr.me/DCJBL  :الشعبيّة، وتحديدًا لشكري بلعيد

ضراب   ]18[ ومة وتأجيج  ة ا ضة لاتحاد الشغل بتعطيل مس ام أنصار ال ع خلفية ا

اجمت يوم   ، ّ عرف بـ 4العما ُ ان  سم ما  ضة المقرّ » روابط حماية الثورة«د ركة ال الموالية 
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ي المركزي ل لمنظمة النقابية، أثناء استعداد المئات من أعضائه إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقا

يد فرحات حشاد عتداء عن إصابات . الش وقد أسفر 

قليلة  وقبل ذلك بأسابيع. https://www.youtube.com/watch?v=VN3oMbnxK7o  :عديدة

ية أسفرت عن وفاة لطفي نقض،  نو ن ا ات  مدينة تطاو ذه الروابط  مواج تورطت 

س  ركة نداء تو  
ّ

سق ا ا قائد الس لمنافسة (الم ال أسّس

ضة   http://urlr.me/pVgdn  ):ال

عد   ]19[ س  ابية  تو ر عمال  مت عوامل عديدة  تنامي  و اقتصادي 2011أس ا ما  ، م

قتصادية . اجتما وثقا وسيا وأم قوق  ذه الدراسة للمنتدى التو ل ترصد 

رة ع تحليل الم ذه الظا جتماعية مختلف زوايا  ن للتيار و سب لفات القضائية لعدد من المن

ادي   http://urlr.me/5X8Rc  :السلفي ا

رة إ  ]20[
ّ
ة العلمانيّة والمتأث جواز وساط ال ا  ية  المقصود  سية –حدّ كب بالثقافة الغر الفر

ية  –تحديدًا لفية العر ات الثقافية والسياسية ذات ا ل سل عمومًا مع التعب ش وتتعامل 

  .سلامية

ذه المعلومة  عدد من وسائل    ]21[ صّص لكشف ذكرت  ذا المقال ا ا  علام، من بي

سة السابقة لاتحاد الصناعة  ات مملوكة لعائلة وداد بوشمّاوي الرئ تجاوزات قانونية لشر

de-ministere-le-et-bouchamaoui-cas-https://nawaat.org/2014/01/09/le-  :والتجارة

tunisien-letat-de-naturelles-ressources-des-bananiere-gestion-la-lindustrie/  

ان : 63الفصل   ]22[ قبَل إذا 
ُ
ا النواب لا ت حات التعديل ال يقدّم ن ومق حات القوان مق

ن المالية ا يخلّ بالتوازنات المالية للدولة ال ضُبطت  قوان ذا الفصل . إقرار وفق –يكبّل 

انية  –منتقديه ي(أيادي المشرّع  حال قرّر تخصيص جزء من الم نا ل است ش دة لمساع) ولو 

ضعف جتماعية  ة مبدأ توازن المالية . الطبقات  و يحتوي ع إقرار ضم بدستور وكذلك (ف

خلال به دود القصوى للنفقات ال يمكن أن ) عدم  ف دقيق لمبدأ التوازن، أو ا عر بدون 

انية  دارة الذين يقدّمون جداول الم ذه، ما يجعل تقن   وعرّاب(تخلّ بالتوازنات 
ّ
م من ممث

ا)المؤسسات المانحة ر عديلات يجوز تمر ن أو  م الذين يقرّرون فعليًا أيّ قوان  ،.  
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يل  جمنة«) 2015. (غسان بن خليفة   ]23[ اصّ : ش س ح ا ة العامة قبل الر ، »المص

  http://urlr.me/BPmYT  موقع نواة،

ة  مقاومة صناعة «) 2016. (حمزة حموشان  ]24[ قرقنة ع خط المواج

ول   http://urlr.me/C2XF3  ،»الب

جتماعية وآفاق الصراع الطبقي  «) 2017. (غسان بن خليفة  ]25[ ات  ر امور وا اعتصام ال

س   http://urlr.me/SncHC  ،»تو

ا    ]26[ ن نتائج ا والسّ إ تحس ر أدا ة الشعبيّة تطو تظر من قيادة ا ان يُ ن   ح

ذه  . ، حالت الصراعات الداخلية دون ذلك2019انتخابات  يص الصراعات  مكن ت و

ن  نمسألت ت ّ ، التباين الكب أحيانًا  قراءة الواقع السيا وصياغة الموقف الملائم : أساس
ً

أوّلا

ة  ن ل وّن مّ م ن أ ، وقد أثار القيادي )حزب الوطنيون الديمقراطيون الموحّد وحزب العمّال(ب

ة والمنتقدة  ا
ّ
ارجة عن خط دل مرّات عدّة بمواقفه ا علانية  بالوطد المن الرحوي ا

ة، ما  ية ل
ّ
ل ة وا و ل ا يا ا؛ ثانيًا، ضعف الديمقراطية الداخليّة وعدم تفعيل ال لقياد

لس المركزي  يمنة وتفرّد ا ن، من 
ّ
ّ مستقل وّنات، وح عض الم أدّى إ تذمّر واسع  صفوف 

مّامي زعيم حزب العمّ  ا الرس حمّه ال ة بالقرار، وتحديدًا ناطق م بمحاولة ل ُّ ال، الذي ا

ا لرئاسيات  ً ّ
أس وأدّت بداية إ . 2019فرض نفسه مر انت تلك القطرة ال أفاضت ال وقد 

ة ع  9استقالة  ن تنازعا لف ة إ نصف ة، ثمّ إ انقسام ا لمانية ل أعضاء من الكتلة ال

لٌّ ع حِدَةٍ  انتخابات  ا  ا وشار لة . 2019ملكيّة اسم ز تائج مخيّبة و ميع ب ا ا َ ف وقد مُ

  .جدًا

عكس إحباط   ]27[ سبة المشاركة، بما  ا  
ً
وظ ان انخفاضًا م خ نتخابيّان  د الموعدان  ش

ن ن من قدرة  سي امّ من التو ايدة جزء  شيّة م م المع م المعقّد وظروف غي واقع تخابات ع 

ة عية . الصعو شر نتخابات ال ز  2014إذ شارك   ن % 61.8ما ينا ل ّ علمًا أنّ ثلث (من الم

يل ن عزفوا عن ال نتخابات البلدية عام )النّاخب ل مشاركة أك من  2018، أمّا  ّ فلم 

سب33.7% عيّات ، فيما بلغت ال شر ذه   وّل % 48.98مقابل % 42الـ 2019ة   الدور 

تفع إ  ي% 55.02للرئاسية ل   . الدور الثا
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نتخابية، ما أدّ   ]28[ دته  اء ع ور من ان  قائد الس قبل ثلاث ش
ّ
ة انتقالية تو ى إ ف

رة  
ّ

ا تنظيم انتخابات رئاسية مبك لمان محمد الناصر وأعق س ال ا رئ ة ترّأس الدولة خلال قص

تم  15   .2019س

]29[  
ّ
واي«) 2019. (غسان بن خليفة ووجدي مسل ن الماء أم مقطع : ديةال ع

ارة؟   https://www.inhiyez.com/archives/2762  »ا

س   ]30[ ة أولاد جاب الله«) 2021. (ع كن الدولة تواجه صغار  :معركة قر

حة
ّ

  http://urlr.me/NykWg  »الفلا

وفيد   ]31[ اء  شار و و  احتواء ان س خلال السنة  ت تو بفضل جدّية  19عد أن ن

ومة  دود للسياحة(الياس الفخفاخ ح ن بالإجراءات الوقائية، ) قبل فتح ا ام المواطن وال

يل أعداد قياسية  الوفيات و  ، ما أدّى إ 
ّ

ومة المش عًا مع ح يارًا مر دت لاحقًا ا ش

وس شار الف   https://cutt.ly/QEuoQis/  https://cutt.ly/5EuoFU8  :سرعة ان

س سعيّد«) 2021. (غسّان بن خليفة   ]32[ يّ » قيصر«: ق يح المسار أم انقلا ت

  https://cutt.ly/kEuoNwu  »مغامر؟

ن   ]33[ ارات المتتالية لمسؤول امّ من الز ذه بوضوح  العدد ال ة  ت المساندة المشبو
ّ
تجل

علام التا س سعيّد واحتفاء وسائل  ن كبار إ ق ور بما حدث  سعودي ذا ا يوليو  25عة ل

ضة ا ع القضاء ع حركة ال ض   https://cutt.ly/fEup2xN  :وتحر
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ي سيو   آن أكسندر ومصطفى 

ركة العمّالية عند ا ر ا
َ

ذك
ُ
ة  يناير نادرًا ما ت مِل جانب -  2011ديث عن الثورة المصر

ُ
حيث أ

ك ع حالة التمرد الشبابية المدعومة من وسائل التواصل   وتمّ ال
ً

جتما إجمالا الثورة 

ديثة ة ال سبقت الثورة و أثناء -لكن . جتما ا حداث  الف ع  عد التّمعّن  تتا و

ا م مسار ثورة سيصعب  - الثورة ذا ركة العمّالية  أيّ محاولة لف جتما وا انب  ل ا تجا

 .يناير

 عن 
ً

ا مستقلا  ثورً
ً

ا فاعلا مية النضالات العمالية بوصف ر«برزت أ وعن » شباب ميدان التحر

جتماعية« ات التواصل  عقب » القوى السياسية المعارضة للنظام«أو ح عن » شطاء شب

عد طاحة بمبار   
ً
اير  11ك، أي مباشرة ن من الميادين . 2011ف ر فع الرّغم من خروج المتظا

ن ال طالبت بـ ايدة للمصر نتاج«و» الرجوع إ العمل«والنداءات الم لة  قلَ » شغيل 
ُ
ن

شار معارك حاشدة ضد  ن من عمال الثورة إ مواقع العمل، وذلك مع ان  » فلول النظام«الملاي

اصالم ن العام وا ومية والقطاع حتجاجات . ؤسسات ا عتصامات و ضرابات و عُدت 

ذه استمرارًا فعليًا لموجة النضالات العمالية ال بدأت قبل سقوط مبارك، وخلال  العمالية 

ن  ضرابات  قطاعات واسعة ب اير  11و 6إسقاطه مع اندلاع  ضراب  2011ف ا  ، نجد بي
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ا ع شر ومية ومصا يد والمؤسسات ا اتب ال رة وم يئة النقل العام  القا س و ت قناة السو

ا عة للنظام وغ علامية التا ي والمؤسسات  ر   .نتاج ا

صلاحية  اولة القوى  ل امتداد الكفاح الثوري إ مواقع العمل تحديًا عميقًا 
ّ
الية - مث سواء لي

نتخابية» الثورة«ع اختصار م -أم إسلامية ليات  ر  عديل الدستور وتطو لكن .  حدود 

شف العمال  م من أجل - اك عض المواقع» تط المؤسسات« أثناء نضال استحالة الفصل  -  

اكم سياسيًا والكفاح من أجل العدالة  زب الوط الديمقراطي ا ن الكفاح ضد ا امل ب ال

ن   نتجت تحولات. جتماعية حيان مثل حالة العامل عض  شاف   ك ذا  ة عن  جذر

شفى  شية البكري «مس رة » م الذين طرَدوا المدير وانتخبوا مديرًا جديدًا وسعوا إ -  القا

ست تمثيلية ن رعاية المر ع آليات ديمقراطية مباشرة ول  آخر    ]1[.- تحس
ً

ونجد مثالا

ة  سكندر ي لأول مرة، وموظفي بلدية  رضوا توظيف مدير مد
َ
رة الذين ف ن بمطار القا العامل

موا أحد أك 
ّ
ذين نظ

ّ
ن ال حياء، و المدرّس س لواء غ منتخبٍ لأحد 

ّ
الذين رفضوا استمرار ترؤ

خ مصر   تم ضرابات  تار دف - 2011س م فحسب بل كذلك  ن أجور دف تحس س  ل

ن  ع المواطن
ً

لت عبئًا ثقيلا
ّ
صوصية ال ش يقاف الدروس ا ش  ]2[.إصلاح منا التعليم و

مية  مثلة إ أ قتصادي والسيا من النضال الطبقي » ادلالتفاعل المتب«ذه  ن البُعديْن  ب

ا  ت عنه روزا لكسمبورغ  كتا ّ ما«كما ع   ]3[.»إضراب ا

ا  تطور الع ذا التفاعل لعب دورًا محورً ان  ة  مصريناقش المقال ما إذا  ركز . ملية الثور و

ذا  م عملية الثورة المضادة من دون تحديد كيف وم تحول  من ناحية أخرى ع استحالة ف

ستغلال بداد وآليات القمع و س تجاه المعاكس ونحو إعادة إنتاج  كما سيحاول . التفاعل إ 

ن البع عميق التفاعل ب ة   قتصادي والسيا للثورة المقال توضيح أوجه قصور العفو دين 

باك مع الدولة وقت الثورة ش   سياق 
ً
شطاء ك من صفوف . وخاصة ما يلزم الثوار بكسب 

م  الثورة ة سياسية لدور مية تجذير . الطبقة العاملة ضمن رؤ ة ع أ ذه الرؤ تكز  ف

دف تمك زة الدولة  ة أج  مواج
ً
ة، وخاصة عميق العملية الثور ر و ركة العمالية وتطو ن ا

ال السيا ا  ا ركة العمالية . تأث ة فصل ا ل أسا عن رؤ ش ة  ذه الرؤ وتختلف 
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س سي ا  حماية مصا العمال من ال ركة السياسية وعن فكرة دور قيادا ومن ناحية . عن ا

عض العناصر من القوى السياسية المعا نا عن موقف  ركة أخرى تختلف رؤ رضة من ا

ا مع النظام بدل عده  حتجاجات العمالية سلاحًا مناسبًا  معارك ضرابات و ى  العمالية، ف

ي للطبقة العاملة ر الذا ذا المقال إذا ع العكس، أي . جزءًا لا يتجزأ من عملية التحر يركز 

ا كما  ة سياسية ذاتية تخص عب الطبقة العاملة عن رؤ ارل ماركسع تحديات    .حا 

راك السيا ونموه قبل الثورة   جذور ا

ية  عام  نتفاضة الفلسطي بّع  2000لعلّ انطلاق حركة التضامن مع  نقطة مناسبة لت

ا ثورة يناير  ن2011حداث ال توج ب نتفاضة . ، وذلك لس ما تبلوُر حركة التضامن مع  أول

جتما عد حالة فتور متواصل  الشارع ا حتجاج السيا و ال  ا أش لمصري تراجعت خلال

اب والذي استخدمه النظام  السيطرة  ر رب ع  ا شعار ا يمن وق وظ كما  ع نحو م

حتجاجات سمت به . ع قوى المعارضة ومنع  غرا الذي ا متداد الزم وا و  ما ف أما ثان

ي نتفاضة الفلسطي  عن حركة دعم 
ً

ة عدة فضلا ركة  محافظات مصر شرت ا ة، فان

علمت  نية، و حزاب السياسية والنقابات الم امعات والمدارس و شطت  ا رة، كما  القا

ا سعت بإصرار إ توسيع نطاق المشاركة وسط  م من ذلك أ حتجاجات  الشارع و تنظيم 

غرا-اسية حياء الشعبية ولم تقتصر ع النخب السي متداد ا نا  ا مع  - و وتزامن انطلاق

تم  ية  س ا ح حرب غزو العراق  مارس  2000نتفاضة الفلسطي شاط واستمرت  

متداد الزّم-  2003 نا  ناوله لاحقًا - و و ما سن ذا فرصة . و غرا  متداد الزم وا ان 

ركة ع المست ر آليات ا م  اندماج أجيال جديدة من جيدة لتطو ، كما سا وى التنظي

حتجا إ الشارع المصري    .الشباب  العمل السيا وأعاد السياسة والعمل 

يّة  نتفاضة الفلسطي دت حركة التضامن مع  ق للتّضامن مع  - الممتدة جغرافيًا وزمنيًا- م ر
ّ
الط

س ع كية ع العراق، ل مر رب  ضة ا حتجاج إ الشارع حركة منا  إعادة السياسة و

عض النقابات  حزاب المعارضة و المصري فحسب بل كذلك ع تفاعل القوى السياسية و
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كية  مر رب  نتفاضة، ما جعل التحالف ضد ا ا البعض خلال التضامن مع  عض نية مع  الم

  .أك سلاسة

ي للعراق  م حتجاج ضد الغزو  نقطة فارقة  حراك الشارع السيا  2003 انت حركة 

ن ب شد .  مصر، وذلك لس لغ ا يًا، و رب جما شد ضد ا ت بالفعل  ا ا ن ما أ أول

رب 21و 20ذروته يومي  ضة لغزو العراق . مارس، أي  نفس توقيت شن ا ملة المنا انت ا

ر بمجرد بدء الع ة للنداء قد أطلقت نداءً قبل الغزو بالتظا الفعل استجابت أعداد كب دوان، و

رات طوال  رب، واستمرت المظا رة مع بدء أنباء ا ر  القا لاف  ميدان التحر ر  وتظا

 
ً

من بالقوة ليلا ا قوات  رات من مساجد عدة . اليوم ح فض و اليوم التا انطلقت مظا

ز  رة جامع  ا مظا ان أك معة،   . رعقب صلاة ا
ً

رات أولا ق المظا من تفر حاولت قوات 

ا  من وتفض ا قوات  ر قبل أن تواج ا ن  الوصول إ مشارف ميدان التحر عض بأول لكن 

ن ر ة من المتظا عتقل أعدادًا كب   .بالقوة و

راك السيا  ضة غزو العراق فارقة  ا ي الذي جعل حركة منا ب الثا نا تحديدًا الس  و

ن، فانتقلت من . مصر ر ة المتظا ا  مواج ا حي دود المتعارف عل من ا تجاوزت قوات 

ن إ استخدام مستوى جديد من العنف ر عض المتظا ا واحتجاز  رات أو منع ق المظا . تفر

ر يوم  ز من مفارز ع مداخل جامع  لت قوات  مارس، وعقب الصلاة أطلقت   21فقد ش

ن الذين محيط ا ة من المصل امع قنابل غاز مسيل للدموع وألقت القبض ع أعداد كب

ر ذا المستوى من القمع . شرعوا  التظا رات -طرح  من ضد المظا الذي مارسته قوات 

ضة لغزو العراق راك السيا  مصر، و قضية الديمقراطية  - المنا امة أمام ا قضية 

ال العام للاح فساح ا راك السيا . تجاج والعمل السياو و - لذا فالمرحلة التالية من ا

راك السيا   - مرحلة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي ه ا ا بالفعل القمع الذي واج فرض

ن عامي  ضة غزو العراق2003و 2000مصر ب   حركة منا
ً
  .، وخاصة
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ات للمطالب شكيل حر لفية بدأت محاولات  ذه ا ومع تبلور . ة بالإصلاحات الديمقراطيةع 

ة خلفًا لأبيه خلال عام ) بن(مشروع تو جمال مبارك  ور م أصبح ملف  2004رئاسة ا

صلاح المطالبة بالديمقراطية والرافضة  ات  شكيل ج احًا، وتوا  صلاح الديمقراطي أك إ

ات  انت أبرز تلك ا كم، و ث ا ر «لمشروع تور ة من أجل التغيا وال -» كفاية -كة المصر

سم  ونت  د ا  - 2004ت ات أخرى أبرز أدباء «و» شباب من أجل التغي«بالإضافة إ حر

جتما . »فيون من أجل التغي«و» وفنانون من أجل التغي ساعد صعود حركة التغي 

ماعات الشاب تلفة ع دمج وتفعيل ا ا ا شكيلا راك السيا منذ عام ب ة ال ارتبطت با

راك . كما ساعد ع ضم مجموعات جديدة 2000 ركة ع حالة ا و نفس الوقت أبقت ا

اء حرب العراق ية وان نتفاضة الفلسطي وأصبح . السيا  الشارع المصري ح مع تراجع 

ا بأوضاع الديمقراطية  مصر كما أنه حص
ً
ذا مرتبط راك  ة مع حركة ا ل ع دفعة قو

تصالات  نفس المرحلة . 2006القضاة المطالبة باستقلال القضاء  عام  ومع تطور وسائل 

، ما جعل  شار والتأث ن صلاح الديمقراطي بفرصة غ مسبوقة   ار التغي و حظيت أف

 
ً
ساعًا وتنوعًا، خاصة صلاح الديمقراطي أك ا نفتاح   محيط تأث حركة  مع درجة من 

ف خاصة عة للدولة و ور محطات فضائية غ تا   .علام تمثلت  ظ

صلاح الديمقراطي  عام  ا حركة  مال ال أطلق ات ال  2005وع الرغم من  والتغ

ركة  ا بالفعل  الشارع السيا تمكن النظام من امتصاص تأث تلك ا اع ح مع ارتف- أحدث

ة حكمه منذ عام  ا أحمر للمعارضة طوال ف
ً
سقف النقد ليصل إ مبارك نفسه، والذي ظل خط

سمح بإتمام  2006فمع حلول عام . - 1981 ة ال  ان النظام قد أجرى التعديلات الدستور

نتخابات الرئاسية قد  انت  ظة، كما  ن ال مال مبارك عندما تح كم  ث ا مشروع تور

عقدت وح صل حس مبارك ع ولاية رئاسية جديدة، فيما تمكن النظام من السيطرة ع ا

ن ن السابقت ت انت انطلقت  الس   .احتجاجات القضاة وتراجعت آمال التغي ال 

  نحو حركة عمالية جديدة
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ب أوراقه عام  عد ترت ا نظام مبارك  احة ال حظي  س ستمر    2005لم 
ً

لا اية ففي . وقتًا طو

ام  معادلة التغي  مصر 2006عام  ا كرقم  ركة العمالية تطرح نفس نا . انت ا مكن  و

لة   عمال العام  ا عة لقطاع  سيج التا اعتبار إضراب عمال شركة مصر للغزل وال

سم  سيج  2006د ات الغزل وال عد من أك شر
ُ
 لمسار جديد للتغي  مصر، و 

ً
 بداية

ركة  م معالم ا ن لتصبح أحد أ مصر، تأسّست  مطلع العقد الثالث من القرن العشر

  ]4[.العمالية  مصر

سم  دت السنوات السابقة لد حتجاجات العمالية  مصر فيما ش ت إضرابا 2006تواصلت 

ا، ولكن يمكن  ديدية وغ سيج والسكك ا سمنت وال امة عدة وسط عمال صناعة  عمالية 

لة   سم  7اعتبار إضراب عمال ا ركة العمالية، بل ح  2006د  لمسار مختلف  ا
ً
بداية

ركة عمالية جديدة  
ً
ن فيه فحسب . بداية ضراب وعدد المشارك م  رغم - لا يتعلق ذلك ب

م عد  - ية ذلكأ ركة العمالية  مصر  ا لتوضيح طبيعة ا ما بمجموعة عوامل يجدر بنا تناول
ّ
إن

  .2006عام 

سم  ع من د س السا م م يوم ا لة إضرا ر  2006بدأ عمال غزل ا للمطالبة بأجر ش

ضراب عقب أسبو  ى  ا، وأ ة مقررة بالقانون امتنعت الشركة العمومية عن صرف افأة سنو ع م

ة مع  افأة السنو جر احتجاجًا ع فشل الشركة بصرف الم امتنع فيه العمال عن صرف 

م ك من حيث عدد العمال منذ احتجاج عمال شركة غزل كفر . أجور و  حتجاج  ان 

تم  ة  س من 1994الدوار  محافظة البح ضراب من . والذي انت بصدام مع  استمر 

س  م س 7ا ت د سم وانت بمفاوضات مع العمال أسفرت عن تلبية  16م ح الس د

ضراب اء    .المطلب وان

امًا ع  ك أثرًا  حتجاجات العمالية وسي عامل الدولة مع  امًا    
ً

ذا  حد ذاته تحولا ان 

ركة حت. ا ا مع  عامل حتجاجات بالقوة   جاجات اعتمدت الدولة ع القمع وفض 

يات القرن الما  السكك  و ما حدث  احتجاجات العمال  ثماني ، و
ً
العمالية عادة
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ديدية عام  سيج عام 1986ا و للغزل وال ديد والصلب عام 1987، وشركة إس ، وشركة ا

من بالقوة1989 ا قوات  حتجاجات ال فض ا من  ستجيب . ، وغ انت  واللافت أن الدولة 

توقف عنده لاحقًاللمط و ما س حتجاجات، و عد فض  اء إضراب عمال غزل . الب  أزال ان

حتجاجات السابقة،  ة  ا خ بة ال راكم لة دون عنف أم وتلبية المطالب المرفوعة الر ا

لة إضرابات متتالية وسط مختلف القطاعات العمالية، وأصبحت  فتبعت إضرابَ غزل ا

ا يوميًا  مصرضرابات العم
ً
شاط   .الية 

ا أن  ضرابات رسالة طمأنة للعمال مفاد منية مع  ذا التغ  تصرفات القوات  عث 

ن  انت تتضمن إطلاق النار ع المضر طورة السابقة، وال  ضرابات لا تنطوي ع نفس ا

عتقالات والفصل من العمل  عن 
ً

، فضلا م قت عض ناك تأث أحيانًا فسقوط  ان  ، ولكن 

ركة العمالية يمكن رصده بوضوح   .أعمق  ا

حتجاج ورفع  ركة العمالية العمال ع  حفز تراجع استخدام القوة المباشرة  قمع ا

حتجاجات العمالية أطول أمدًا كذلك  م، ولكنه جعل  ، و )ستمر أيامًا وأحيانًا أسابيع(مطال

د ر ال ش م الظوا ةأ ركة العمالية  تلك الف من تتدخل فور . ا ا انت قوات  قبل ذلك 

ديد عام  ان إضراب سكة ا ما  ، ور ديد والصلب  1986وقوع احتجاج عما واحتجاج عمال ا

ما لم يكمل  1989عام  ن ع ذلك، فكلا من للفض بالقوة 24مثال   .ساعة قبل تدخل قوات 

ذا التغ  س ط  علامي الذي يمكن ر نفتاح  ا  م عدة أسباب، أ من مع العمال  لوك 

من أك ترددًا  المبادرة إ  عًا، وجعل  خبار سر م  انتقال  ة، والذي أس دته تلك الف ش

ارج ا حملات إعلامية  الداخل وا تج ع ن . مات ت ان للصراع أو التنافس الموجود ب و

ع للنظاما(اتحاد العمال  ي التا ووزارة القوى العاملة أثرًا  جعل أجنحة السلطة ) از النقا

ضرابات ة    .غ موحدة  مواج



-67 - 

ركة العمالية ع المستوى  ر ا متداد الزم للاحتجاجات العمالية فرصة جيدة لتطو وفر 

م أك احتياجًا لتنظ ، فالعمال الذين يحتجون لأيام وأسابيع  يم التناوب  الوجود  التنظي

ب محتملة وتدب وسائل  شآت من أي أعمال تخر مواقع العمل وتنظيم حماية المعدات والم

امًا ن للعمال أمرًا  حتجاج، كما أن وجود مفاوضات جعل اختيار ممثل ناك . عاشة خلال 

انت بح ر آليات عشرات التفاصيل ال قد تختلف من موقع عما لآخر، و مواقع  اجة إ تطو

حتجاجات   .تنظيمية ضمن 

انًا للإعاشة  حتجاجات و انًا لتنظيم وقيادة  انًا للتفاوض و ذا التطور التنظي  أنتج 

س نقابات مستقلة  ركة أسفر عن تأس ر  آليات تنظيم ا م أن ذلك التطو راسة، و وا

ي الرس الموا للدولة ركة العمالية تنظيميًا عقب إضراب  .عن التنظيم النقا ومثلما تطورت ا

لة عام  ركة . تطورت أيضًا مطلبيًا 2006ا شرت ع نطاق واسع  عام - فقد سبق ا ال ان

لة، خاصة مع  - 2007 ة طو حتجاجات العمالية، ما أدى إ تراكم المطالب العمالية ف تراجع  

ات عميقة  ظروف وعلاقات ال ركة العمالية  تلك . عملغ ولكن لم يكن تطور مطالب ا

ة السابقة فحسب إنما حصيلة تطورات نوعية  المطالب ة حصيلة تراكم الف   .الف

ركة  ا بمشاركة واسعة من العاملات تفوق موجات ا ركة العمالية  صعود سمت ا كما ا

لة عام . العمالية السابقة  بدأ 2006فإضراب ا
ً

شاط قطاع . ته العاملاتمثلا عزز كذلك  و

رت قيادات عمالية من  ي، كما ظ سا ضور ال غلب عليه ا ركة العمالية والذي  ض  ا التمر

ركة العمالية من قبل و ما لم يكن بنفس القوة  ا ساء  قطاعات عدة، و   ]5[.ال

لة مثال جيد ع كيفية تطور مطالب العمال، فكما كتب أعلاه أضرب  لعل حركة عمال غزل ا

سم  م نظم العمال  2006العمال  د عد تحقيق مطل ، و
ً
ة  سنو

ً
افأة رٍ م للمطالبة بأجر ش

تم  ن  2007إضرابًا جديدًا  س لة من المطالب تنوعت ب جور ورفعوا قائمة طو ن  تحس

 
ً

املا ضراب أسبوعًا  ر الشركة ومحاسبة الفاسدين، واستمر  ن ظروف العمل وتطو وتحس

عد مفاوضات استجابت لبعض المطالب اير . وانت  ر قليلة و ف عد أش نظم  2008ولكن 
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م ل ى لعمال مصر  د د  ا للمطالبة برفع ا رة خارج أسوار ذا . عمال الشركة مظا ان 

شأة وحسب  م مطالب تتعلق بالم ا، فغالبًا ما رفع العمال  احتجاجا ركة وق ا ل ً تطورًا كب

ة  العادة علقت المطالب بالأجور المتغ ى للأجور لعمال . و د د  أما أن يرفع العمال مطلب ا

ا ركة وق ان طفرة  مستوى الو والتنظيم  ا افة ف ى واللافت أن مطل. مصر  د د  ب ا

رة  عد مظا ضرابات العمالية  مختلف المواقع  للأجور تحول إ مطلب شبه ثابت ع قائمة 

لة   .ا

ركة تنظيميًا ومطلبيًا،  ئة مواتية لتطور ا ركة العمالية ب غرا ل متداد الزم وا ل  ش

ور النقابات الم ركة ظ م  ا نتخابات النقابية  . ستقلةولكن يمكن اعتبار التطور  ت  ان

 غ 2006نوفم 
ً

نتخابات تدخلا دت تلك  لة، وش ، أي قبل أسابيع فقط من إضراب ا

شكيلات ا من ال بعدت القيادات العمالية جميع ومة بحيث اس من وا زة  . مسبوق من أج

د تدخلات أمنية ع العموم ولكن ش نتخابات النقابية  فاق  2006ما حدث  انتخابات  انت 

ا دارة  . ل ما سبق ن النقابات الرسمية و ركة العمالية ب لذا لم يكن مفاجئًا أن توازي ا

و ظة  ا منذ ال لة  -كذا . إضرابا وم إضراب ا دارة 2006و جانب  اجم  - ع 

ا من الشركة  الرسمية وطردوا أعضاء
َ
ب الثقة من العمال النقابة ، وجمع العمال قوائم ل

ركة  ي الرس وا ن التنظيم النقا ب الثقة إلا أن العلاقة ب النقابة، ورغم فشل عملية 

و ظة  ي من ال ع العدا انت قد اتخذت ذلك الطا   .العمالية 

ي رت حاجة إ تنظيم مختلف عن التنظيم النقا ا ظ شار ركة العمالية وان  مع تطور ا

ي الرس مع  س نقابة مستقلة عن التنظيم النقا ، وانطلقت أو محاولات تأس الرس

تم  ة ال انطلقت مع س سم من  2007احتجاجات موظفي الضرائب العقار واستمرت ح د

ن تج ت بتلبية مطالب ا حتجاجات إ . العام نفسه وان ة الممتدّة من  ذه الف ولكن أدّت 

ل 
ّ
دارة الشؤون ش حتجاجات و ن وتنظيم  ركة والتفاوض باسم الموظف نة لقيادة ا

ذه  النقابة الفعلية نة  مع أدق أصبحت ال حتجاج شرع . اليومية، و اء  وعقب ان

انت تلك بداية  ضراب، و نة قيادة  ا امتدادًا طبيعيًا ل س النقابة بصف الموظفون  تأس
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خضاعه - ت المستقلة  مصر لانطلاق النقابا ي و عد نصف قرن من مصادرة العمل النقا

  .- للدولة

ركة العمالية وحسب،  س النقابات العمالية المستقلة  حدود علاقته با م بدء تأس لا يمكن ف

ا  ً لاف من العمال لنقابة خارجة عن سيطرة الدولة مكسبًا ديمقراطيًا كب س  ان تأس فقد 

ا، ح إ التنظيمات  2008نه يمكن اعتبار النقابات المستقلة ال تأسست منذ عام وق

ية الوحيدة ال لم تكن تحت سيطرة السلطة ما س النقابات المستقلة جانب آخر لا . ا وتأس

و اتحاد العمال الرس زة الدولة و م أج ان تحديًا مباشرًا لأحد أ ذا . يجب إغفاله، فقد  ان 

ي الوحيد الذي يحظى  1957أسسه عبد الناصر عام  الذي-تحاد  وجعله التنظيم النقا

شد والتعبئة  أي  -بالشرعية القانونية ا الدولة  ا عتمد عل م المؤسسات ال  إحدى أ

ي لتأييد قرارات سياسية ما شد ا نتخابات أو ا يدة ع . مناسبة، مثل  مثلة ا ومن 

س المص ارته للقدس  نوفم ذلك أن الرئ سبق محمد أنور السادات خلال ز اصطحب  1977ري 

ي لمبادرته للص مع إسرائيل ما . معه وفدًا من اتحاد العمال لإثبات التأييد العما وا

يك أصدر اتحاد العمال بيانًا لتأييد سياسة  وكذلك عندما أطلق مبارك مشروع التكيّف ال

صة والتكيف ال ل ما حملته للعمالا تحاد نفسه لعبد . يك رغم  جدر ذكر دعمِ  و

رب ع إسرائيل لذا يمكن اعتبار انطلاق النقابات المستقلة . الناصر  بناء القطاع العام و ا

ركة العمالية ومكسبًا ديمقراطيًا للمجتمع-  امًا ل ونه مكسبًا  ة لسيطرة  - إ جانب   قو
ً
ة ضر

ا العماليةالسلطة ع ذ   .راع

راك السيا ركة العمالية وا ن ا   التأث المتبادل ب

ا، ولكن  م سما ركة العمالية ال سبقت الثورة وعن أ ديث عن طبيعة ا طالة  ا يمكننا 

راك السيا  عث ا ا  إعادة  تمع ودور ركة العمالية  ا و إبراز أثر ا نا  نا أك  عن ما 

اجعًا  تلك المرحلةالذي  عد . ان م ياة إ الشارع المصري  ركة العمالية ا لقد أعادت ا

راك السيا عقب عام  ركة العمالية . 2006خفوت ا بالطبع لم تكن شعارات ومطالب ا

ث، لكن  ة ورفض مشروع التور ور م س ا راك السيا الذي وجه نقده إ رئ ة ا بجذر
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ركة العمالية ن عامي  ا لاف  المقابل ب تحت شعارات ومطالب  2008و 2007حشدت مئات 

عمالية، كما عمقت الممارسة الديمقراطية  الوقت ذاته وطورت آليات تنظيمية وحركية عززت 

ددت  ية خارج سيطرة السلطة و و تنظيمات جما ا أسست للمرة  ، كما أ راك السيا ا

ة  يد ال   .دولةمؤسسات را

ون ما حدث   ل  6قد ي راك  2008أبر ركة العمالية وا ن ا نموذجًا ع التأث المتبادل ب

ضراب مرة أخرى  . السيا م  لة عزم ل  6أعلن عمال ا ن المطالب ال لم  2008أبر رافع

تم  ى للأجور 2007تنفذ  إضراب س د د  ا مطلب توف ا عمال غزل ان . ، وأضيف إل

باه القوى  و ما لفت ان علان، و ذا  رة قبل  ن ومظا ن نا لة قد نظموا إضراب ا

شد والتعبئة وتحدي السلطة ا ع ا ركة العمالية وقدر وع إثر إعلان موعد . السياسية ل

راك السيا  انت تضم أغلب - ضراب أعلنت قوى ا صوص حركة كفاية ال  وع وجه ا

وم  - لقوى الساعية للتغيا لة و ا لإضراب عمال ا ل مصر 6دعم ل إضرابًا عامًا   . أبر

ل  ِ السادس من أبر عت
ُ
ضراب العام دون مقومات حقيقية له فقد ا عيدًا عن جدية إعلان  و

راك السيا  مصر ضراب العام الذي دعت له . نقطة فاصلة  مسار ا فرغم عدم تحقق 

لة بحصار أم غ مسبوق القو  من العمال ع (ى السياسية ومقابلة إضراب ا ج أفراد 
ُ
أ

نتاج انت أقرب إ ) التواجد عند خطوط  لة  رات  مدينة ا إلا أن اليوم انت بانفجار مظا

س مبارك  ا صور الرئ  انتفاضة شعبية ضد الغلاء والفقر، استمرّت ثلاثة أيام وحطمت خلال

د من نوعه د فر ارة المدينة والشركة ومحاولة . الشوارع  مش ا إ ز س الوزراء ساع واضطر رئ

ا المدينة اسب وتنازلات للعمال وأ وضاع ع تقديم م   .دئة 

ركة العمالية أك وضوحًا  انتفاضة  راك السيا  مصر با ل،  6يبدو تأثر ا أبر

قيقة أن الكث من ا بوضوح ع ثورة يناير  وا ركة العمالية قد تركت أثر  2011ملامح ا

شآت . لاحقًا ان التفاوض وتنظيم حماية الم عاشة و ان الدعم و فاحتلال الميادين وتنظيم 

ا  ركة العمالية قبيل الثورة ونقل ا ا ت  ا تم ل ا  ساء  الثورة وغ والمشاركة الواسعة لل
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علام ركة  وسائل  سلاسة من ساحة ا له كما انتقلت  جتما للمجتمع  ووسائل التواصل 

  .العمالية إ ساحة الثورة

ركة  شارة إ أحد العوامل الذي نراه أثر بقوة  ا ذه النقطة تجدر  نتقال من  وقبل 

ا النظام قبل سنوات، تحديدًا م قتصادية ال اتبع و السياسات  ، 1991نذ عام العمالية، و

ديدة  الية ا الية(أي سياسات اللي فقد اتبعت . تحت إشراف صندوق النقد الدو) النيوليب

ن عامي  د الناصري ب ة منذ الع طط  1970و 1952الدولة المصر قتصاد المركزي ا سياسة 

عد نمو القطاع ا. والمب ع القطاع العام والمشروعات المملوكة للدولة ات وح  اص والتغ

قتصاد ظلت الدولة اللاعب الرئ اقتصاديًا بما تملكه من  ا أنور السادات ع  ال أدخل

 
ً
ة ظلت حاكمة ة الناصر م أن علاقات العمل ال تأسست  الف ات، و مشروعات وشر

ات تزحف إ. سوق العمل  مصر يك بدأت التغ  ولكن مع تطبيق سياسات التكيف ال

غي قانون العمل والتوسع  القطاع  عة للدولة و ع التا صة المشار علاقات العمل، فمع خ

ة  ا العمال  الف دأت علاقات العمل المستقرة ال تمتع  اجع، و اص بدأ دور الدولة  ال ا

ا علاقات السوق  يمن عل خرى ل   .السابقة  التفكك  

ركة العم لة ع 2006الية ال تلت عام وجسدت ذلك ا ة طو ، فقد اعتمد العمال  مصر لف

نتاج عتصام  أماكن العمل دون توقف  م ع  ذا الموقف . التعب عن احتجاجا ارتبط 

ع ملك الشعب ا وطنيًا وأن المصا
ً
دف نتاج  ت  ة ال اعت ناك . بالثقافة الناصر انت  و

، لكن ك اعتماد العمال 1986راب سكك حديد مصر عام إضرابات بالطبع، مثل إض

م استخدامًا انت أك أدوا عد عام . عتصامات ال  العكس من ذلك،  أك العمال  2006و

ع  صت المصا يك ال خ يجة لسياسات التكيف ال ، كن
ً
ضراب وسيلة  استخدام 

ا نتاج لآليات السوق بدل تحقيق داف قومية وأخضعت عملية  ركة . لأ يمكن اعتبار ا

الية منذ عام  صلاحات النيولي ديدة ردة فعل متأخرة ع تطبيق سياسات برنامج  العمالية ا

امة  1991 ات  غ جتما الناصري، فأدى إ  ، وال تراجعت ضمنه الدولة عن العقد 



-72 - 

ي الناصري  ا للتنظيم النقا ا لفظ ركة العمالية وم  للتطور  المرحلة  ا
ً

الذي لم يكن قابلا

ديدة   .ا

نتفاضة الشعبية وسقوط مبارك   دور العمال  مرحلة 

امًا  التنظيم  2011مع انطلاق الثورة  يناير  ا 
ً
ركة العمالية قد قطعت شوط انت ا

سيًا  ى رئ
ً
تمع وأصبحت معط ا  ا ا قوً ً انت قد أحرزت تأث أي حديث عن  والتعبئة، كما 

م . مستقبل التغي  مصر الإضافة إ ذلك أصبحت صور اعتصامات العمال واحتلال و

ا حتجاجية وق ب غياب تنظيمات عمالية . الشوارع والميادين جزءًا من الثقافة  س لكن 

نتفاضة الشعبية بداية  ة سياسية اتخذت مشاركة العمال   مستقلة ذات وزن اجتما أو خ

ن سي ن رئ ق ن : الثورة طر ة جديدة للثورة  مواقع العمل ب  ع افتتاح ج
ً

اير مع  11و 6أولا ف

عتصامات  شد العما (ضرابات و مة من ا ذه الموجة ال عد سقوط - واستمرت 

دارة - مبارك اكم   زب ا  ، وثانيًا ع المعارك ) معارك تط المؤسسات من أعضاء ا

من ايا رصاص قوات  ا عمال ك  حياء الشعبية، سقط أثناء   .الشوارع والميادين و

و للثورة  رات ) يناير 28عد (تصعب ملاحظة المشاركة العمالية  المرحلة  خلال المظا

ما ن ا ر ملاي عتصام  ميدان التحر اشدة، فقد ضم  م بالطبع لكن . ا ان العمال ضم

ه  تلك المرحلة لم ضور العما ما يم انت . يكن ل لة  ومع تطبيق حظر التجول لساعات طو

ا  ا ومنح عمال شآت وأماكن العمل ال أغلقت بمعظم ة  تجمع العمال  الم ناك صعو

ز  الثورة ركة العمالية ت ظر بدأت ا س . إجازات، ولكن مع تقليص ساعات ا ففي السو

 دعا
ً

عد  مثلا عتصام  ات إ  يئة  6عمال أك من عشر شر عة ل ات تا ع شر ا أر اير، م ف

س  ن لم تكن متصلة بالعمل  الممر الملا-قناة السو شركة لافارج للأسمنت «بالإضافة إ  - و

ا» والزجاج المسطح دأ عمال . وغ عتصام و ة للاتصالات  كما أعلن عمال الشركة المصر

سية  النظاف ق أحد الشوارع الرئ ضراب وقطعوا طر عتصام و ة  ة والتجميل  ا

لة سيج  ا و ما فعله عمال شركة أبو السباع للغزل وال   .المنطقة، و
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ن  حتجاجات العمالية موجة أقوى  ح زم ضيق ب و من  اير، نظم  11و 6تلت الموجة  ف

ر  تصالات تظا ا عمال  م ف افظات أسوة بزملا رة وا ت  القا ات أمام العديد من السن

م تصالات  يئة النقل العام  .  شركة  ديد ودخل عمال  وأضرب عمال ورش سكك ا

م حتجاجات، إذ بدأ موظفو ثلاثة فروع بالإضراب ثم انضمت با الفروع إل رة ع خط  . القا

يد ع رة، ثم ولم يتأخر عمال ال يئة الرئ  ميدان العتبة  القا ر أمام مقر ال ن التظا

خرى  افظات  م  ا ي . توالت حرك ر نتاج ا ات  ة مثل المطار وشر شآت حيو ولم تخل م

عتصام ر و ات سواء بالإضراب عن العمل أو التظا حتجاجات كذلك إ . من التحر وصلت 

ول وال ات الب ةعض شر رة وكفر الدوار  محافظة البح ولم . سيج  حلوان جنوب القا

شفيات أسيوط  عتصام  مس ض  ، فأعلنت قطاعات التمر ات القطاع الص ن التحر ست

ا رة وغ د القلب  القا ات وقصر العي ومع  عمال . وكفر الز
َ
دث اللافت انتفاضة ان ا و

دارة  مؤسسة روز  ع و دارة المطا س مجلس  ر ورئ سَ التحر م رئ فية، ومنع اليوسف ال

ن من سلطة مبارك-  م إ . من دخول المؤسسة - المقر امعة العمالية قد سبقو ان عمال ا و

امعة  س ا س اتحاد العمال الموا للدولة وعضو -عتصام واحتجاز رئ و نفسه نائب رئ و

اكم زب الوط ا   .-ا

اذه مجرد أمث امل ل ات العمالية خلال الثورة، وللأسف لا يوجد حصر  ن . لة ع التحر ولكن ب

ضراب العام  مصر، لكنه  11- 8 شبه  اير وقبل أيام قليلة من سقوط مبارك حصل ما  ف

ة دارة المركز ا لمساندة الثورة مباشرة، . افتقر إ  ل ركة العمالية  ال لم تنطلق ا طبيعة ا و

تافات ضد النظام، لكن  فرفع ا العمال ال ا بالفعل شعارات تأييد للثورة وردد ف عض ت  

انت أم نقابية خر برفع المطالب العمالية، اقتصادية  ورغم ذلك لا . المقابل اكتفى البعض 

ركة العمالية ن الثورة وا ع . يمكن إغفال التأث المتبادل ب والملاحظ أن المناطق ذات الطا

ركة العمالية قبل الثورة  ا ا  -العما وال اشتعلت ف
ً

ة فضلا سكندر لة و س وا مثل السو

رة ك انتفاضًا وفاعلية خلال أيام الثورة - عن القا   .انت 
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م الطبقة العاملة خلال الثورة أك دليل ع دور  ذين قدم
ّ
ن ال داء والمصاب ون عدد الش وقد ي

يد للثورة فحسب بل أيضا  حسم انتصار الثورة ع نظام الطبقة العاملة و  س  التم ا ل حرك

داء الثورة لكن البيانات المتوفرة تحمل إشارة . مبارك املة لش صول ع بيانات  يصعب ا

ة«فوفق كتاب . امة ر سان«الصادر عن » ضوء  درب ا قوق  ية  ان » الشبكة العر

داء  يدً  841عدد الش مش ن م تدل ع م و   ]6[.ا، ولكن للأسف لا بيانات متوفرة عن أغل

ن تم إحصاء  في نة نقابة ال ان لـ  279حصر آخر ل يدًا  ش إ  120ش م فقط بيانات  م

م ن ؤلاء الـ . م ن 74ان  120من  ني ورغم غياب حصر دقيق لبيانات . عمال والبا طلاب وم

 عن 
ً

انوا من العمال، فضلا داء  ة من الش  كب
ً
سبة ش البيانات المتوفرة إ أن  داء الثورة  ش

م من المناطق المفقرة ش إ انطلاق أغل ي الثورة . أن بيانات محل السكن  -وتؤكد بيانات مصا

ت ك توفرا و تاج - احةو ست ي الثورة«فوفق بيانات . ذا  ال أحصت - » جمعية أبطال ومصا

لات و% 70ان  - مصابًا  الثورة 4.500  بدون مؤ
ً

ن عمالا لات % 12من المصاب  بمؤ
ً

عمالا

انوا من العمال% 82أي أن  –متوسطة  ن  لات % 7طلاب مدارس و% 11و - من المصاب ذوي مؤ

ذا. عليًا حصاء  داء الثورة- يو  حصاءات والبيانات المتوفرة عن ش حسم  - بالإضافة إ  و

م العظيمة  ال  يا ة وأن ت بة دم  الثورة المصر أن العمال والفقراء دفعوا أك ضر

طاحة بمبارك   .مكنت الثورة من 

ا  ركة العمالية وتأث ا- يو ما سبق دور ا يد للثورة منذ  وح  2006ية سواء  التم

ا   ركة العمالية خلال أيام الثورة ودور إضرابات العمال  حسم  - 2011اندلاع وكذلك دور ا

ة قبل  خ يام  اير 11مص مبارك   ركة . ف دت الثورة مشاركة فعالة من ا كذا ش

ا    لغت ذرو خ قبل العمالية تمثلت  احتجاجات واسعة النطاق دعمت الثورة و سبوع 

سع . طاحة بمبارك ا كما ا ركة العمالية  تصاعد اء حكم مبارك استمرت ا وعقب ان

شار النقابات المستقلة   .ان
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ش سيا م اسب تنظيمية و   م

ا تصاعد النطاق للاحتجاجات  ركة العمالية، أعق طاحة بنظام مبارك محطة جديدة ل انت 

يالعمالية  نوا مصر  نا س النقابات المستقلة ع نحو است ا والتوسع  تأس و . جميع

 
ً

حتجاجات العمالية مطالب أك شمولا جور وظروف العمل رفعت  ن  جانب المطالبة بتحس

شغيل المشروعات المعطلة  عادة  ن الفاسدين و سًا، فطالبت بإقالة ومحاسبة المسؤول سي و

ص ات ال خ ق  واستعادة الشر ى للأجور وا د د  د مبارك بالإضافة إ رفع ا ت  ع

 ]7[.التنظيم

و من الثورة اندماجًا  ة  عتصامات العمالية خلال الف ضرابات و ذه الموجة من  لت 
ّ
مث

يًا للبعدين   ا لقوى س ً ديدًا خط جتما والسيا للنضال الثوري، ومثلت  نفس الوقت 

منية  قلب النظام القديم ة و زة العسكر ج  
ً
ذه القوى . الثورة المضادة وخاصة فبدأت 

قتصادي مرة أخرى  جب التّوقف عند مفارقة . العمل من أجل فصل البعد السيا عن  و

ة  تلك المرحلة،  ة، لم وا ركة العمالية  الثورة المصر فرغم ما رأيناه من دور وتأث ل

طاحة بمبارك عد  ذا ع مسار الثورة  ذا الدور ولا التأث  بل ع العكس، فما أن . ينعكس 

ركة العمالية وم ع ا لس . أطيح بمبارك بدأ ال ا ا إذ نص أول القرارات ال اتخذ

حالة العمال  - السلطة خلفًا لمبارك الذي تو- العسكري  ضرابات العمالية و ع حظر 

ة   ن للمحاكمات العسكر الإضافة إ ذلك انطلقت حملة واسعة . 2011مارس  24المضر و

ت أن احتجاجات العمال تحمل مطالب  علام، واعت ركة العمالية  مختلف وسائل  ضد ا

تجاه  عد جزءًا من  ة ولا    .العام للثورةفئو

د السيا دورًا  الية ع المش سلامية واللي صلاحية  يمنة القوى  ظة لعبت  ذه ال  

ضرابات العمالية  علامية ضد  ملات  ين  ا ن للنظام كث شطاء معارض سلبيًا، إذ شارك 

ا  ة«ومطال سار ا. »الفئو ركة العمالية بوضوح إلا ال لثوري والنقابات المستقلة ولم يدافع عن ا

ة الشبابية قدرة النضالات العمالية ع . النامية لت أغلبية القوى الثور ومن ناحية أخرى تجا

ة النظام داخل مؤسسات الدولة  عميقه وامتداده ع مواج ر النضال الثوري نفسه و تطو
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س  من الت
ً

ا من فلول النظام، فبدلا ات  معارك من أجل تط شطاء والشر يق المباشر مع ال

ة ع النضال  الميدان ذه القوى الثور ركة العمالية ركزت    ]8[. ا

لمانية  نوفم  نتخابات ال ناير  2011عد  نتخابات الرئاسية  يونيو  2012و رزت ب 2012و

ومة  ن  ا سلامي سلامية والعلمانية مع مشاركة  ن القوى  ستقطاب السيا ب حالة 

ة ور م ذه . وفوز محمد مر برئاسة ا سلامي  ي و ن العلما ن التيار ستقطاب ب يمنت حالة 

ركة العمالية بقوة ظ شدة، وع الرغم من استمرار وتصاعد ا ة  ل ع الساحة المصر

ة برز لتلك الف و العنوان  وضاع . ستقطاب  ح إن القوى العلمانيّة فسرت تردي 

س بالسياسات المطبقة منذ حكم  خوان  إدارة البلاد ول جتماعية بفشل  قتصادية و

زة الدولة ضد مر لإفشاله . مبارك وح مر وضاع بتواطؤ أج خوان ففسروا تردي  أما 

الا  ت بانطلاق سب  سبقت الثورة و
ّ
ا ال قتصادية نفس   .بتمسكه بتطبيق السياسات 

نقاذ ة  خوان، ازداد تراجع القضايا   ]9[ومع تصدر ج ا المعارضة ضد  ِ د وقياد للمش

قتصاد ة  نوفم . يةجتماعية و س ا عض القوى السياسية تأس ة  2012أعلنت  لمواج

س محمد مر لتعديل الدستور  ن فحسب إنما كذلك . محاولة الرئ صلاحي ة من  ون ا لم تت

يبة الدولة  عتبار ل ة من نظام مبارك، وركزت ع الدفاع عن إعادة  من القوى السياسية المقر

ا م ش والشرطةوشرعية مؤسسا ورغم استمرار النضالات العمالية خلال . ثل القضاء وا

داية  2012 ركة العمالية  2013و داف ا ن أ سيق ب انيات الت ا تراجع إم ة نفس دت الف ش

  .والنضالات السياسية  الشوارع والميادين

طاح ركة العمالية ما حدث  أعقاب  م  مسار ا ة بمحمد مر  ولكن يبقى التحول 

ران /يونيو 30 امًا بالطبع، لكنّ   ]10[.2013حز ركة العمالية  ان التحول  مستوى قمع ا

ان إعلان قطاع لا بأس به من النقابات المستقلة عن دعمِ السلطة ا خطر  ديدة التحول 

ا ضرابات العمالية، دعمًا ل تحاد المستقل . ووقفِ  ومي و واللافت أن اتحاد العمال ا

سِ اتفقا معًا ع نفس الموقف  التأس
َ

علان  توقف . حديث ذا  لم تكمن خطورة 
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ة أبطأ–حتجاجات العمالية  ن بوت عد ذلك و بل  تحوّل مسار النقابات  –وال استمرت 

رتباط بالسلطة، الم ركة النقابية إ  يمنة السلطة ع ا ستقلة من الس إ التحرر من 

ركة العمالية منذ عام  م إنجازات موجة ا مر خسارة أ و ما ع  واقع    .2006و

ركة العمالية منذ  م  2006يضعنا مسار ا ن  ا بالمسار السيا أمام تناقض ب وعلاق

ركة العمالي ا  المسار ا ة وضعف تأث حداث قبل وأثناء الثورة من ج ا الكب   ة وتأث

ة أخرى  صلاحية . السيا  أعقاب سقوط مبارك من ج يمنة القوى  ديث عن  ولا يكفي ا

ي ستقطاب العلما ذا التناقض - أو سيطرة  ان له دور - سلامي ع الساحة لتفس  ح إن 

ا ا بل يج - ف ا، سواء ع صعيد علاق ركة العمالية نفس مه من خلال نقاط ضعف ا ب ف

ال لم تكن ع درجة -بالسياسة أو ع صعيد التنظيم أو ع صعيد القيادة العمالية طبعًا 

ة والتماسك   .- عالية من ا

س ركة العمالية  ال ا ا اجع ال عانت م  إ حالة ال
ً

شارة أولا يات وح وقت تجدر  عي

لفية ركة العمالية والنقابية من . مبكر من  وادر ا ة من  اجع خروج أعداد كب ذا ال د  ش

ركة العمالية الصاعدة   و ما جعل ا ا، و وادر جديدة محل  2006الساحة، من دون دخول 

ات الساب ا  الف سب ركة اك انت ا ات ال  لت قيادات . قةتفتقر إ الكث من ا ش

ات سابقة ولم ترتبط بالعمل  وادر جديدة لم تراكم خ ة من  ركة العمالية  تلك الف ا

ي  والعمل ) بمع الصراع من أجل الدفاع عن مصا العمال داخل مواقع العمل(النقا

يات القرن الما ال ارتب ركة العمالية  ثماني وادر ا ، أي اختلفت عن  ا السيا ط أغل

سار ركة العمالية عن السياسة . بأحزاب وتنظيمات ال م  انفصال ا ذا بالذات ما سا و

ل عام وخلق كذلك  حيان-ش عض  ركة العمالية والعمل  -   ن ا حالة من العداء ب

يجة للدعاية الرسمية سار . السيا ن ظة لم تكن حركة ال ذا   ل - حدث  ش مت  ال سا

ركة العماليةتار افية من القوة والتماسك، فتنظيمات وأحزاب  -  دعم ا ع درجة 

سار  انت تنظيمات ال تحاد السوفي فيما  يار  بًا عقب ا انت تفككت تقر سار التقليدية  ال

ئة معادية ديد ما زالت  مرحلة البناء  ب انت النقابات المستقلة ما زالت. ا  من ناحية أخرى 
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عد، ولم تكن قد تمكنت من توسيع  ا التنظيمية  ستكمل قدرا خرى ولم   مرحلة البناء  

عد ا وسط القواعد العمالية  انت قد تأسست نقابة الضرائب . حضور فعندما انطلقت الثورة 

اب المعاشات  ن واتحاد أ ن ونقابة المعلم ي ن ال ة ونقابة الفني و النقابات - العقار

ر خلال الثورةالم تحاد المستقل، ولكن لم  - ستقلة ال اجتمعت  ميدان التحر س  لتعلن تأس

ة لتلك النقابات   .عن ذلك وجود جسم تنظي متماسك ولا جذور عمالية قو

  خاتمة

ن  سي ن رئ جتما من النضال العما ع مستو ن البعدين السيا و نفصال ب لقد برز 

ة ال شطاء  صفوف الطبقة . ثورةخلال ف ة  استمالة كث من ال  فشلت القوى الثور
ً

أولا

عميق العملية  مية تجذير و عتمد ع دور الطبقة العاملة  الثورة وأ ة سياسية  العاملة إ رؤ

ركة العمالية   زة الدولة من أجل فتح مجال لتطور تأث ا ة مع أج ة، وخاصة المواج الثور

ا ا عائقًا آخر، إذ . ل السياا ة التنظيمية  النقابات المستقلة نفس ل ضعف ا وثانيًا ش

ة   غيب عنه آليات ديمقراطية را ا نموذج تنظي غ متجذر بما فيه الكفاية و يمن ف

لة رغم   ]11[.مواقع العمل، مع ضم قطاعات واسعة من القواعد العمالية النقابية ذه المش برزت 

مة من التنظيم  ات م ية وتوفر خ ما ضرابات ا و  وسط  س النقابات المستقلة  تأس

ي ضمن القواعد العمالية  .الذا

و نقص الممارسة السياسية المتجذرة وا ة  لمرتبطة بمبادئ التحرر ولكن المقصود بضعف ا

ر  عكس قدرة العمال ع تحر قتصاد بل  ي للطبقة العاملة، وال لا تنحصر  حدود  الذا

ن  ركة العمالية  النضال من أجل تحس ال السيا كذلك وعدم حصر دور ا م  ا أنفس

ذا أن يمتد إ القضايا. جور أو شروط العمل وحسب م  من - السياسية  أي يجب ع دور

ئة ية إ حماية الب ر المرأة ومن منع الطائفية الدي  - التضامن مع الشعب الفلسطي إ تحر

ن عند  ن  الشوارع أو منتخب  لا مواطن
ً

م عمالا ذه القضايا السياسية بصف وخوض غمار 

اع وحسب ق   .صندوق 
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و للثورة بدء تفكيك النضالات  دنا خلال المرحلة  ا ش عد دار الذي يفصل  العمالية ا

ة ممث  داف اقتصادية إ مواج ا أ ا من تحقيق ، فوسعت مطال جتما عن السيا

ذه الموجة  ظل غياب . النظام  مواقع العمل ومؤسسات الدولة ة  لكن لم تكفِ قوة العفو

ة  الطبقة العاملة راك الثوري ورا ة با و ما . علاقةٍ عضو مية التنظيم السيا و عزز أ

ركة العمالية  مسار التغي اس ثقل ا ع ي، وذلك لضمان ا  عن تنظيمه النقا
ً

  .العما فضلا

اتب   ة/نبذة عن ال

طانية احثة بر اتبة و ر  . آن ألكسندر  يئة التحر اكية «ناشطة نقابية وعضوة  ش مجلة 
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اكية   /publications/25518-https://revsoc.me/our  ش

 ي وعمر سعيد سيو ضراب  سماء مصر«  )2007. (مصطفى  ل  20. »رايات  . 2014أبر

اكية ش   /ations/22402public-https://revsoc.me/our  موقع مركز الدراسات 

 زب السيا والنقابات«) 1906. (روزا لوكسمبورغ ي وا ما وار «. »ضراب ا ا

 5980» المتمدن

)2018(  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188890  

 بة سان كساب وعلا ش ة«  )2018( .ب ركة العمالية المصر ساء  ا ر مصطفى »ال ، تحر

ي رة. سيو   .دار المرايا: القا

 ر عمرو عاد وفاطمة رمضان ة«) 2019. (تحر ركة العمالية المصر –  صعود وأفول ا

رة. »2016- 2006العمال والسياسة والدولة  مصر      .دار المرايا: القا

 ة ال ر ي  ة« )2012. (تعبوحدة الدعم القانو ر داء ثورة   –  أضواء  درب ا  25ش

رة. »يناير سان: القا یة لمعلومات حقوق  http://www.anhri.net/wp-  .الشبكة العر

2.pdf-content/uploads/2012/05/book  

]1[  Ibrahim, (2012.(  

]2[  Alexander and Bassiouny, (2014.(  

  ).1906(لوكسمبورغ   ]3[

ي وسعيد   ]4[   ).2007(سيو

بة   ]5[   ).2018(كساب وش

ة التعب   ]6[ ر ي    .)2012(وحدة الدعم القانو

  ).2021(عبد السلام   ]7[

ن«ش سلسلة أفلام لتعاونية إعلام شع   ]8[ ن صعود التأث » مُصِرّ عد التناقضات ب إ 

ا السيا ش م ا التنظيمية و اس ركة العمالية وم   .جتما ل
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اية عام    ]9[ لت   ن وضمت قوى من  2012ش افة القوى المعارضة للإخوان المسلم من 

ن إ نظام مبارك عض المنتم ن وح  سار والقومي ن وال   .اليم

ر الدفاع  حينه    ]10[ س محمد مر   - لفتاح السعبد ا-أعلن وز  بالرئ
َ
يوليو  3طاحة

عد احتجاجات حاشدة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة2013 وسقط  أعقاب ذلك . ، وذلك 

عة   ا اعتصام ميدان را رُ م، أش من احتجاجا دي مر خلال فض قوات  المئات من مؤّ

ة ضة  ا رة وميدان ال   .القا

اكية   ]11[ ش   )2014(مركز الدراسات 
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ية 20حركة  اير المغر   جذور الفشل ودروسٌ للمستقبل: ف

  
  ع أموزاي

اير  20ابتداءً من  خه حركة سياس2011ف د المغرب ولأول مرة  تار ش ية تحمل ، س ية جما

ا لإصلاح النظام السيا غالبي  
ً
ة ا الرئ . مطالب سياسية موجَّ ان شعار إسقاط ”و

بداد س حتجاج ضد “الفساد و ا السيا   ن من حصر أفق الي ن الكتّاب اللي
َّ

، ما مك

ا نجيب أ. ساليب ال لا تندرج ضمن منطق السوق  قتصادي اللي تج  : قص قائلااست

تجون ” ان يندد به ا ر ما  جتماعية للانتفاضة “ذا جو قتصادية و ذور   ا
ُ
ة ، أي تور

 .قليمية

رات حركة  انت أبرز محطاته 20وازى تظا اير نضالٌ اجتما  نضال صغار مزار الشمندر : ف

الة ضبة الفوسفاتية /السكري  منطقة د بكةمدي(سيدي بنور، ومعط ال ، وأصبحت )نة خر

ضرابات العمالية  البلد ات النضال ضد البطالة، كما انتعشت  اط م حر   .الر

ذه ونضال حركة  جتماعية  ل غيابُ تلا النضالات  َّ اير السيا ع النظام تجاوُزَ  20س ف

سلام قليمية  ة  راك . العاصفة الثور اير والم 20لكن يظل أك إنجاز  قلي ف ناخ الثوري 

ما  ُّ نفسية ا غ راك العما والشع  –ال أدركت أن الطغاة لا يدومون –و  ما جعل ا

ي مستمرًا منذ عام  ن لم يكن بنفس الزخم2011والش   .، و
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ى  خية الك حداث التار ان ) من ثورات وأزمات اقتصادية أو سياسية وحروب(لا تكشف   ما 
ّ

إلا

امُعد  ا وحسب، . ا قبل ن ف ن المباشر ا وسلوك المتدخل حداث ذا ات  ا بمجر ولا يمكن تفس

ه ذه من تجليات ما يجب تفس   .ف

عزى مآلُ حركة  ُ ية،  ز اديمية وا نائية النموذج  20وفق أغلب الكتابات  اير إ است ف

بَ ذلك المغربَ  لك، وكيف جَنَّ
َ
ة الم  بد

ُ
ي وسرعة تُ  المغر عَنُّ

َ
مَ  الك با دول المنطقة ال أس م

لية روب أ م أو  الفو وا ا إما  إسقاط   .رؤسا

ذا النوع من التفس  ل(يدخل  اض ) أو بالأحرى التأو نطلق من اف ات المثالية، و  باب التفس

اعات ب جتماعية وال  أقوى من الطبقات 
ً
كية ذاتٌ تمتلك إرادة

َ
ل
َ
ا وأن الم ا، /ي ن أقسام أو ب

تمع ا ع علاقات القوة القائمة  صلب ا ُ ا وحصيل ُ عتمد ممارس  
ً
ست علاقة لذلك، . ول

 بأن ما حدث عام 
ً
قرار بداية ن  2011علينا  جتما والسيا ب ان القوى  ان حصيلة م

  .الطبقات والدولة

ي بداد المل س رساء    ستعمار و

د تا ش نلم  ن ظافرت ديث إلا ثورت خ المغرب ا ة  1908- 1907ثورة : ر ستعمار طماع  ضد 

د بصيانة  شروط التع فيظ  ت محله أخاه عبد ا ز ونص ال خلعت السلطان عبد العز

ن  فية ب جاع المناطق المغتصبة، والثورة الر زمت  1927و 1921استقلال البلاد واس ال 

سبانية يالية  ن دولة مستقلة م   .وأقامت جن

لتا  ة التقليدية  ة التجار جواز ن وال عيان القرو يالية والسلطان و م  القوى 
ُ

أعدم تحالف

ن اولت ديث. ا خه السيا ا بصم تار التبعية وانحباس : وورث المغرب عن ذلك قضايا س

ث ة، وكذلك القضايا  راء (الثقافية - يةالتنمية، والسلطة والمسألة الدستور قضايا ال

غية ماز ف و ية والر   ).الغر

ستعمار ة ما قبل  كِيَّ
َ
ا بالمطلق–انت قدرات مَل بحاث حُكم عكس وصف الكتابات و  –و

ف مستوى التطور التكنولو 
ّ
 بتطور القوى المنتجة وتخل

ً
أما ). وسائل النقل والسلاح(محدودة

س ا  ز ديثة فقد ج ية التحتية لمد الملكية ا ديثة والب تعمار الفر بمقومات الدولة ا

ا انت منفلتة م شمل أق المناطق ال  ا ل ستقلال الشك أصبح . نفوذ صول ع  ا و

ستعمار  ركة ال قادت النضال ضد  المغرب البلد الوحيد  المنطقة الذي لم تصل فيه ا
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ة( جواز ركة الوطنية ال ة  إ) ا خ ا –السلطة، بل انتقلت  ذه ذا ركة  بمساعدةٍ من ا

ستعمار تواطؤ مع  لكية –و
َ
  .إ الم

ته  ي ديكتاتور سن الثا لية(عد أن أر ا ة ديمقراطية ش عة بواج  إنماء )المقنَّ
َ
، بدأ عملية

يطا س جَعة من  س
ُ
را الم ستعماري رأسمالية محلية اعتمادًا ع القطاع العام و ولم . ن 

بداد الملكية سياسيًا فحسب  ية“ المشروعية“القمع الشديد، و(يكن اس خية والدي ما له )التار
ّ
، إن

ستقلال. أساس اقتصادي كذلك ان الملك غداة  ثمر  البلاد: فقد    .أول ملاك عقار وأك مس

 الثماني
َ
ذا أو أزماته بداية اكم الرأسما  د نموذج ال ش ظة س زة بالنفقات البا يات، محفَّ

ارجية راء وارتفاع المديونية ا تدخل البنك الدو ابتداءً من عام . المصروفة ع حرب ال س

سعار وتجميد التوظيف،  1983 يك قائمًا ع التقشف ورفع  م  فارضًا برنامج تقو

صة واسعة للأملاك العامة   .وخ

 
َ
ة والم ة الكب جواز اكم–لكية استفادت ال ا ا ل قِسم ش ر  –ال  من برنامج التحر

قتصادية وأقامت )1993-1983(قتصادي  ا  ب”، وزادت قو ة محاس عب “ برجواز وفق 

ة  المغرب  جواز سميه المعارضة ال و ما  شقر، و قتصادي”جلب  زن    .“ا

ن فأشاروا إ الي ن اللي ياءَ المفكر ذا اس ام الدولة منطقَ السوق أثار  غفله .  عدم اح لكن ما 

ن  علاقات القوة ب قتصادي يجري  سياق مطبوع  ر  و أن تطبيق سياسات التحر ؤلاء 

م فيه  َ َ
ح

ُ
لكية، ولا ت

َ
غلب فيه الرأسمال الكب الملتف حول الم ة،  جواز أقسام الطبقة ال

  .س فيتنافسية اقتصاد آدم سميث وعقلانية دولة ماك

ج، تخدم   رأسَ الطبقات السائدة المتوَّ
ُ
لكية

َ
الية، ظلت الم ات المعارضات اللي ع الرغم من تأوّ

ي مع الرأسمال العال قتصاد المغر عمق اندماج  ، و   .مصا رأس المال ا والعال

ق عليه 
َ
ا، حدَّ تقليص  وال لا يزال البنك الدو“ مراجعة دور الدولة”لم يتعدَّ ما يُطل يو 

م توصيات  جتما وتنفيذ أ ا  انية “توافق واشنطن”دور ز الم م  
ُّ

حك ) التقشف(، أي التَّ

ثمار العمومي س اص ع سياسة  دمة الديون وحفز القطاع ا   .وتوجيه المالية العمومية 

، ع ر ك 
َّ
ة وملا جواز  ال

َ
ة ذه تقو  السياسة 

ُ
.  حساب الطبقات الشعبيةانت حصيلة

و ما سيحكم ع  ذا  ان القوى  س تجاوب الملكية أو قصور  20م اير بالفشل، ول ف

اير وحسب 20سيا لدى حركة /تنظي   .ف
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جتما قبل  ان القوى  اير  20م   2011ف

 الطبقات المالكة. أ

الية  ت السياسات النيولي ّ يك وموجا(ص م ال وصصةبرنامج التقو ة ) ت ا  مص

وة القومية ا من ال ً وا جزءًا كب را فاستمل ك 
َّ
ة ومُلا جواز ة الزراعية وكبار . ال جواز أما ال

ور الفلاحة  را مع تراجع مِلكية الدولة وتد ما ع  را فقد زاد استحواذ ملاك 

شية   ]1[:المع

 السنوات 1973 1980 1996

 مساحة ملك الدولة 657188 491927 238015

ة 362812 498872 747120 واص المغار ك ا
َّ
لا

ُ
 مساحة الم

نية يل المثال، أصبح ] 2004عام [ المغرب ”: وأشار آدم  را  70%ع س من ملاك 

ون  ل مزارع أقل من  فقط 24%الزراعية يمل رض ل رض، بلغ متوسط ملكية  كتارات،  5من 

ن سيطر أقل من  ن ع  1% ح ل  15%من المزارع ، بحيث فاق متوسط المساحة ل را من 

ذه    ]2[.“كتارًا 50مزارع  الفئة 

سن س ع المعارضات القائمة وضمان انتقال سلس للسلطة من ا لكية من تطو
َ
ياسيًا، تمكنت الم

ي إ محمد السادس عام  وقراطيات 1999الثا الية والب م من المعارضة اللي ، بتعاون قسم م

خ فاتح غشت“ اتفاق اجتما”النقابية ال ضمنت للمَلكية سِلمًا اجتماعيًا بتوقيع  آب /بتار

1996.  

، وذلك  ا ذا وزن سيا
ً
م طرف اب العمل بصف وز أر ا مسندًا حقيقيًا ل ان التحول النيولي

نية، أو المشاركة السياسية المباشرة  المؤسسات التمثيلية . إما ع التكتل داخل منظمات م
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لته تحت اسم  ي م  نفس الوقت، فأعادوا  ة تنظيم اب العمل من تقو تحاد ”وتمكن أر

ل 16 “ العام لمقاولات المغرب سان /أبر   .1995ن

ي  سن الثا ة ا كم ذاته، الذي انتقل من مَلكِيَّ ا نظام ا َّ التحول النيولي المرتكزة ع –غ

ان إحدى آليات تراكم  ن وفسادٍ معمم  عيان القرو را و قاعدة اجتماعية من كبار ملاك 

اص ة محمد السادس إ  –رأس المال ا كِيَّ
َ
ن مع –مَل ن المندمج المرتكزة ع كبار الرأسمالي

لي يا وا م   .–الرأسمال 

  الطبقات الشعبية. ب

عة عقود من القمع  ن–أسفرت أر مة سياسيًا  –اية القرن العشر
َّ
فية محط عن مناطق ر

ست . واقتصاديًا سِّ
ُ
يمنة السياسية لأحزاب أ اف تحت ال ر فبعد . برعاية وزارة الداخليةظلت 

ي عام  ر المغر ش التحر ، ظل الفلاح الصغ معدوم الصوت السيا 1958القضاء ع ج

ي عيان ووزارة الداخلية والدرك المل   .وتحت سيطرة 

ي، بدون  سن الثا ا من عقود حكم ا ، إذ خرجت بدور ية عَدَمٌ سيا الطبقة العاملة المغر

ة من أجل . اتنظيم سيا خاص  ة بقيادة نضال المغار جواز ركة الوطنية ال ثار ا ومنذ است

ستقلال آنذاك، وتحوّل إ حزب  ي الذي رفض مطلب  زب الشيو المغر ستقلال انكمش ا

ي  ا مل اكية حاليًا(لي ش نامج ) حزب التقدم و ومات ال تطبق ال شارك  جميع ا

ا   .النيولي

لكية 
َ
، استقطبت الم م اجتما

ْ
نيات –ولضمان سِل ركة الوطنية  ست سار ا ا مع   صراع

ن ي للشغل”قمة  –القرن العشر غتناء“ تحاد المغر ت لقيادته مجال  اية . وف و 

ي للقوات الشعبية  ا ش تحاد  يات، استعاد  ا(السبعي ركة ) حزب لي قسمًا من ا

ونفدرالية الديمقراطية للشغل”ة، وأسس نقابته النقابي صول ع “ ال  ل
َ
ا الملكية ا 

ً
مناوش

ا من السلطة
ً
ة تمنحه قسط   .إصلاحات دستور

الية   ة لي يمنة القصر وأحزاب برجواز ت تحت  ية وأ ركة النقابية المغر ت ا شت

يات سعي اية ال ة رجعية منذ    .البداية، ثم برجواز

كت ا ن أ ا التقليدية وخفضت أعداد العامل الية الطبقة العاملة، وفككت قلاع مات النيولي ل

 ومرونة قصوى ع علاقات الشغل 
ً
شاشة ا، وأضْفت  ص شآت العامة بخ عقود ( الم
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انية والمؤدية نصف  ب ا ات الوساطة والمقاولة من الباطن، عقود التدر دة المدة، شر محدَّ

ا الرسمية   ، ال)جرة ، ما أضعف الطبقة 2003عام “ مدونة الشغل”صودق ع صيغ

ا ا اب العمل، فيما حطمت البطالة معنو وم أر   .العاملة  وجه 

ا  ان قيادته بالدولة واندماجه  مؤسسا ه القارة، وازداد ار
َ
ي قاعدت ازُ النقا قَدَ ا

َ
مجلس (ف

ان الملكية، ومج ن، وال شار ةالمس ٍ تخ فيه )إ… الس دستور
ّ ، وانخرطت  سلم اجتما

ديد للاستقرار السيا ى مناوشة عمالية إ   المنطق . من تحول أد
َ
بطنت حتمية وقد اس

قسام  قي  س إ مواكبته باستجداء فتات يخمد فتيل المقاومة العمالية و  ، ا النيولي

ارثية المنظمة من الطبقة العاملة شرّ آثاره ك    .جتماعية 

ع السيا عن النضال الشع والعما س نزع الطا ن تكر د مطلع القرن العشر كرست . ش

مر مع  ة”الملكية  شر اتيجية 2005عام “ المبادرة الوطنية للتنمية ال ا لاس ، ضِمن تطبيق

يات، وذ سعي ا البنك العال  منتصف ال ة الفقر ال أطلق ة محار لك من أجل إضفاء م

ا الية وكبح المقاومات ضد   .اجتماعية ع السياسات النيولي

ة   معيات التنمو ا عشرات آلاف ا ست ع سِّ
ُ
 رصيدًا شعبيا، وأ

َ
 الملكية

ُ
ت تلك المبادرة أكس

زب . القرى والمدن  أساسية 
ً
معيات قاعدة ذه ا ل  ش ، أسسه صديق “صالة والمعاصرة”س

مة  الملك ر دولة  وزارة الداخلية(فؤاد ع ال ، والذي 2008صيف ) الذي شغل منصب وز

سبة  لية لعام  21%حصد  ماعات ا و 2009من مقاعد انتخابات ا ا الرتبة   ف
ً

  .محتلا

ق الذي شب  جسد محمد  ر ان القوى الفع الذي انتقلت فيه شرارات ا و سياق م ذا 

زي من ت س إ المغربالبوعز وع . و لكن تلك الشرارات أصابت برميل بارود اجتما وسيا م

  .الفتيل

ي نا ست ي  افة النموذج المغر   خر

ع لعدم رفع شعار  ز تفس شا
ّ

رات حركة “ إسقاط النظام”يرك اير ع اختلاف  20 تظا ف

نائية  نظمة  المنطقة وع است ية عن با  لكية المغر
َ
ا القائم ع الم سياسة ”نموذج

ا النظام السيا تجاه معارضيه بدرجات  نفتاح السيا الموزون ال اعتمد عتدال و

ستقلال إ اليوم مر كذلك؟. ]3[“متفاوتة منذ  ان  ل   ف
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مة انطلقت عام استطاعت الملك ومة التناوب التوافقي( 1998ية بفعل عملية تضليل  ) ح

ت عام  طلِق عليه – 2004وان
ُ
ة”مع ما أ عة  –]4[“يئة إنصاف ومصا التخلصَ من أدران أر

ي القم سن الثا   .عقود من حكم ا

ا مقتًا  ز صت الدولة وأك أج ِ
ّ
ل

ُ
زة القمع السري (خ ابرات وأج من مسؤولية سنوات القمع ) ا

اسبة والقضاء مقابل ج ضرر ما  ا عن حق ا ايا  
ّ
ن تخ ي،  ح سن الثا د ا  ع

لكية تفتخر بنموذج . ومعنوي 
َ
انت الم نتقالية”كذا    .نطقةالغائب  بلدان الم“ العدالة 

وم  ر مف ية “ الملكية التنفيذية”ظ دة اليمي ر الذي أطلقه محمد السادس لأول مرة  حوار مع ا

سية  ف عام “ لوفيغارو ”الفر حزاب . 2001 خر ش  م ذه ع  تقوم الملكية التنفيذية 

ن حة من التكنوقراطي عتماد ع شر ادة  شارات إ نجاعة . وز ا  نموذج  ”وتتالت ف

ات“ التو ر قتصادية  مقابل خنق ا   .القائم ع التنمية 

الية عام  ا أحزاب لي ة تقدّمت   –، وأصر2008رفض الملك مطالبات بإصلاحات دستور

سميه  –2010تموز /يوليوز  30خطاب  ناء ما  قتصادية و ة للإصلاحات  ولو ع منح 

سارع”القائم ع “ النموذج التنموي الديمقراطي” قتصادي الم يدة“و“ النمو  امة ا أي . “ا

ساطة ع تطبيق إملاءات البنك الدو   .أصر ب

ي ذاته قتصاد المغر ة الديمقراطية للملكية  طبيعة  ية . ونجد تفس الواج إن الملكية المغر

ن  ِ
ّ

ع النفط والغاز والذي يُمَك متياز الذي يقدمه ر زائر وممالك محرومة من  أنظمة مثل ا

ا أي  انيا ل م عتماد ع الضرائب لتمو ليج من عدم  شقر–ا لا ”:  –كما كتب جلب 

متثال لنظام الديمقراطية التمثيلية عية حالة قصوى … شعر بضرورة  ا الدولة الر سب ف وتك

ان قتصادي إزاء الس ستقلال    ]5[.“من 

ل كب ع الضرائب  ش ا (عتمد مالية الدولة  المغرب  ل خدم موَّ
ُ
ارجية ال ت والديون ا

سبة )كذلك من الضرائب بائية  لت المداخيل ا
َّ
عتيادية للدولة،  85%، إذ مَث من المداخيل 

سبة  ام لعام من الناتج  20%و ة   ]6[.2011الداخ ا قتصادي للواج ساس  و  ذا 

يح  ل تحالف الملكية مع أقسام أخرى من الطبقة السائدة، ما ي ّ س ا ”المؤسساتية والذي 
ً

امش

د . –من رطانة العلوم السياسية إن أردنا استعمال مصط–“ ديمقراطيا
ّ
امش”يوَلِ ذا “ ال
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لمانية  غلبية ال فرِز 
ُ
نتخابات وت م 

َّ
نظ

ُ
ية حقيقية؛ أي ت انطباعًا زائفًا بوجود حياة سياسية وحز

ومة نتخابات المقبلة للتناوب ع ا   صفوف المعارَضة 
ُ
قلية تظر  ، فيما ت

ً
ومة   .ح

ذا  امش الديمق”لكن  شمل الملكية والدين “ راطيال وم بخطوط حمراء، لا يمكن له أن  مح

راء مة . وقضية ال ن، ب حسان، نادية ياس ية العدل  ماعة الدي  نجلة زعيم ا
ً

حوكمت مثلا

ح  ي - 2005عام - التصر وري ع النظام المل م ا النظام ا ا منذ عام . بتحبيذ استمرت محاكم

ذا   .2010ح  2005 زب الن الديمقراطي و  اتب الوط  سار (السياق صرح ال من ال

ذري  حزاب  المغرب ”: بما ي) ا وري، فإن قانون  أما عن موقفنا من الدعوة لقيام نظام جم

حزاب ضد الملكية ون  ن … يمنع أن ت ن ولسنا بملكي ور ولذلك نفضل الصمت فنحن لسنا جم

ذه   ]7[.“يمقراطيولكننا نناضل من أجل نظام د اكتفت جماعة العدل  - 2007عام - و الظروف 

حسان  سلامية–و لافة  انت تنادي بإقامة دولة ا   –ال 
ً
تمع عامة بالمطالبة بتخليق ا

 
ً
ياة السياسية خاصة   .وا

ب”أنصار ولم يُقمع  مراء ووادي الذ ر الساقية ا ة الشعبية لتحر و(“ ا سار ) البول

ما حرّمت الدولة كذلك أي موقف مغاير للموقف الرس
ّ
دد الملك  خطاب . فحسب، إن ف

خ  ي /نوفم 6بتار ن الثا   2009شر
ً

ص وطنيًا أو خائنًا، إذ لا توجد ”: قائلا ون ال إما أن ي

ن ا لة وسطى ب ا، بالتآمر مع م يانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر ل لوطنية وا

  .“أعداء الوطن

ة ة  وجدان المغار ا را س لأ نائية، ول ست ذلك فأقرب . ذه  حقيقة نموذج الملكية  و

اير شعار  20تفس إ الواقع لعدم رفع حركة   و الذي تقدم به جلب“ إسقاط النظام”ف

اثية فقد ”: شقر، مؤكدًا ع أطروحة استحالة إسقاط النظام دون إسقاط الدولة  النظم الم

رة 
ّ
نائيّة لم تكن متوف ا است

ً
انَ قوى أو ظروف وا أنّ تحقيقه يقت م طورته وأدر فطن النّاس 

كيّات عام 
َ
ل
َ
نظمة تحوز ع شر … 2011 أيٍّ من الم ب  أنّ تلك  س الس ، كما ول عيّة أك

يّون سطحيّون  شرقون غر ة   ]8[.“)ادّ مس ور م ونضيف إ ذلك القضاءَ ع المعارضة ا

ف بقيادة عبد  ة لثورة الر ة التحرر ن ودفن التجر يات القرن العشر نيات وسبعي خلال ست

ي طا م ا   .الكر
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عتمد ع قتالية   كفاح أك وأشدّ 
َ
ستد رفع شعار إسقاط النظام  النظم الملكية طاقة

ا ا م
ً
لفة العالية للتغي إعدادَ قوة طبقية قادرة . الطبقات الشعبية لا تخوف ستد تفادي ال و

تمع إ وحدات متصارعة ذلك يجد الشعب نفسه و . ع درء عنفِ الثورة المضادة وتفتتِ ا

ما مر ن أحلا بداد أو الفو”: أمام خيار ن، الذي يفتح الباب لأسوء “س وَن الشر ، بمنطق أ

وقراطيات . الشرور ية وكذلك الب الية والدي ا اللي ل تلاو ة ب جواز و دَيْدَنُ المعارضة ال ذا  و

درك أن
ُ
ستقرار السيا وت القوة الشعبية الوحيدة القادرة ع  النقابية، إذ تحرص ع 

نات سياسية ع ) الطبقات الشعبية(تحقيق الديمقراطية  لن تتوقف عند حدود إضفاء تحس

قتصادي وخادمه السيا برز، . نفس النظام  ا  ة وفيلسوف جواز دد مثقف ال لذلك لم ي

ح بأن الملكية صمامُ أمان ،  ال2012عام “ زمان”عبد الله العروي  حوار له مع مجلة  تصر

 ضامنًا للاستقرار
ً
ا تلعب دورا ي وأ تمع المغر   .ا

اير وردة فعل الملكية 20حركة    ف

ستمر حركة  ية أك من سنة 20لم  ما اير ا ا يوم . ف را  20انطلقت أو تظا

اير وانتخابات  2011وز تم/يوليوز  1، ونظمت الملكية استفتاءً  الدستور يوم 2011شباط /ف

ي /نوفم ن الثا زب . 2011شر ة برئاسة ا ومة واج ب ح عد تنص ركة فعليًا  ت ا وان

ي /يناير 3يوم “ العدالة والتنمية”سلامي  ، فتحوّلت إ مجمّعات أفراد معزولة 2012انون الثا

ائيًا ركة، ح انتفت  ا ذكرى ا د سنوً
ّ
خل

ُ
 .ت

 قبل انتصار الثورة المضادة  أنحاء أخرى توقفت الدينامية ال
ً

لا ا وقتًا طو
ً
سياسية  المغرب إذ

ية ابتداءً من مارس ا وانقلاب عبد الفتاح ( 2013آذار /من المنطقة العر لية  سور رب  ا

ن الطبقات). الس  مصر ان القوى الفع ب و  م   .وتكمن جذور الفشل بالدرجة 

عزى انتص اير 20ار الملكية ع حركة ُ الية–ف اديمية واللي إ تجاوب  –وفق أغلب الكتابات 

ا بخطابه يوم  ع مع خية تؤكد العكس. 2011آذار /مارس 9الملك السر قائق تار ب  غي و  . و

ا، بالقمع ركة، منذ بداي اير 20ففي يوم . واجه النظام ا شفت خمس جثث /ف
ُ
شباط اك

م الشايب  مدينة متفحمة لمت تل كر
ُ
سيمة، وق الات البنكية  مدينة ا ن  إحدى الو ر ظا

عذيب الشرطة  الشارع ران لفظ المناضل كمال العماري /يونيو 20و يوم . صفرو تحت  حز

عذيب الشرطة يوم  تل محمد بدروة . أيار/ماي 29أنفاسه  مدينة آسفي  إثر 
ُ
مناضل ضد (وق
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خ  ) البطالة ر 14آسفي  تار ي /أكتو سا تل كمال ا
ُ
ول، وق ن  مناضل  جمعية (شر

ف ن من منطقة الر مة مدبرة  ) المعطل ر 27 جر ول /أكتو ن    .شر

ا المطلبية ركة  أرضي عديل الدستور الذي ضمنته ا ان . رفض الملك محمد السادس مطلب  و

ن العابدين بن ع رات .  وحس مبارك ذلك أسرع من ز عد تظا عت الملك  20فيومًا  اير،  ف

  .“الديماغوجية“المطالب تلك بـ

رات–واعتمد الملك  عد انطلاق التظا شارَه  –أسبوعًا  ه مس ا، إذ وجَّ شار إل ُ  نادرًا ما 
ً
خطوة

له يوم  اير 27محمد معتصم للقاء القيادات النقابية  م استمرار ان ذلك إيذانًا ب. شباط/ف

ركة النقابية عن حركة  جتما وعزل ا ام القيادات النقابية بالسلم  و ما  20ال اير، و ف

رش القيادية  نقابة  ا ا ت عنه ثر ّ ونفدرالية الديمقراطية للشغل”ع ته “ ال  حوار ب

ر 23يوم “ 1ميدي ”فضائية  ول /أكتو ن  طنة لكنا يوم لو لم تكن لدينا روح الموا”: 2014شر

ن، لكنّنا ع العكس من ذلك جلسنا كنقابات ع طاولة  20 تج اير خرجنا إ الشارع مع ا ف

وار ووقعنا ع اتفاق  ل  26ا ا من . “2011أبر استخلصت الملكية والقيادات النقابية درس

سية، أدركت دور  ة التو ما  دعم الثورة، لذلك ت“ تحاد العام للشغل”التجر ود ضافرت ج

  .لتفاديه  المغرب

ب الثورة   ا لولا لفح ل ستطيع تصوّر ة لم يكن أحد  ثم تقدمت الدولة بجملة تنازلات كب

ل سبة  2011ارتفعت النفقات العامة عام . المنطقة ك ، خاصة تحت تأث نفقات دعم 15.9%”ب

عة آلاف جور، ووظفت الدولة أك من أر لاك و س ادات العليا، وغضت  مواد  من حام الش

رْف عن البناء غ المرخص وعن 
َّ
ن للشوارع“ غزو ”الط ائل   .الباعة ا

مت الدعم الما وتخفيف عبء الديون عن  وع نقيض . ألف فلاح 200دعا الملك إ إجراءات 

نحناء مؤقتًا للعاصفة،  26وصرّح   حرصه سابقًا ع مراعاة التوازنات المالية، اضطر إ 

ل  نا المث  جعل ”: 2011أبر ، فإن غاي ذه التداب ا  اليف المالية ال تتطل ما تكن الت م

ة ة والقرو شر ن الصغار  صلب التنمية ال ا   ]10[.“الفلاح
ً
مر إذ برسوخ الملكية  لا يتعلق 

ي بل بحصيلة صراع اضطرت الملكية فيه إ تقديم تنازلات من أجل رده ع  الوجدان المغر

  .أعقابه
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ضة، تفرّغ لـ جتماعية المف ا   عن قاعد
َ
ركة ة“عد أن عزل الملك ا ورغم . “المعركة الدستور

دث ال– 2011مارس  9ذلك ففي خطاب  ع ا ضْفِيَ عليه طا
ُ
ستجابة  –تارالذي أ ع  لم يدَّ

ز  ه استمرارًا لتعز ركة، بل اعت اسب المؤسساتية”لمطالب ا ر نفس “ الم النموذج ”وتطو

  .“الديمقراطي التنموي 

ي الداخلية  ل وزار شد وتدخُّ ر الدستور ع المألوف من أساليب ا تمكنت الملكية من تمر

رات حركة  سلامية وقمع تظا وقاف  نتخابات . اير المعارضة للدستور ف 20و ونظمت 

عية  نوفم شر ي /ال ن الثا ا 2011شر سلامي إ “ حزب العدالة والتنمية”، صعد ع إثر

ة ومة الواج ا لمطلب شع و نفس الوقت مسايرة . ح ذا ادعاءَ استجاب استطاعت الملكية 

كية تجاه مر اتيجية الولايات المتحدة  “ انتقال ديمقراطي سلس”ثورات المنطقة القائمة ع  اس

ن سلامي   .بإدماج 

زب ذاك و الذي انتخب ا ون إ تحميل الشعب مسؤولية ما حدث، إذ  غض . يميل كث ِ لكن 

وضاع قبل  بع من صميم  نتخابات آلية ت ا فإن  سا ت وقاعدة اح سب التصو النظر عن 

ا ة ذا ة والثور ياة السياسية ف. الثور ا ع ا ما لأول مرة وتفتح عيو يقظ ا س  (عندما 

ة ّ ) شروط تخلف سيا مديد وغياب قوة ثور ع سيطة  ا تبحث عن صيغة سياسية  نجد

ا ع غلبة العدد نتخابات . مباشرة عن تطلعا و  غلبية  يمنة  والتعب السيا عن 

لية ما وعودَ ص. ومجمل الديمقراطية الش قت أقسامٌ من ا شأن “ حزب العدالة والتنمية”دَّ

ستقرار” ة الفساد“و“ صلاح  ظل  ا “محار ت أصوا لفة غالية، وجّ غي دون    
ً

، وأملا

  .نحوه، عقابًا للأحزاب السابقة

ت حركة  حزاب الم 20أ ن الملكية و ت بالتقاطب ب اير حقبة سياسية مديدة تم وروثة عن ف

ة جواز ركة الوطنية ال ة . ا خ ذه  نتخابية ل ي(ضَمُرَت القوة  ا ش تحاد  ) خصوصًا 

نتفاء ذري حدَّ  سار ا زُل ال َ سلام السيا. و ن الملكية وتنظيمات  رز تقاطبٌ جديد ب . و

ّ عن تناقض طبقي بل ع ع ذا التقاطب لا  ول فإن  و شأن  ن خلاف وخصومة لكن كما 

تمع  ن س آلية ا ا، و إيجاد أفضل السبل لتأم رضية الطبقية نفس سياسية تقف ع 

خضاع الطبقات الشعبية سلام السيا ع . الرأسما و  سيجد 
ً

وض ثوري مستقبلا وأي 

س عام  ثماره سياسيًا كما حصل  مصر وتو بة اس   .2011أ



-93 - 

اير 20حركة    كشف حساب: ف

ا ا وتطلعا جتماعية بمطال ا تنظيمًا . عندما تندلع الثورات تتقدم الطبقات  فوز أك و

ا ووعيًا ومبادرة ً س و ما حدث عام . و ة والملكية .  المغرب 2011و جواز إذ خرجت ال

زئية ال  اسب ا عض الم مة، ع الرغم من  ز ت الطبقات الشعبية  نما مُن ن، ب ظافرت

تسرع دَّ
ُ
 .ان ما اس

ة. أ س الملكية التنفيذية: المسألة الدستور   تكر

سيًا ون الدستور ممنوحًا لا تأس ا ع  خ أمر السلطان  1909ففي عام . أصرت الملكية ع تار

صلاحية ال أسقطت  ركة  ي قائد ا فيظ بجلد الفقيه محمد ابن عبد الكب الكتا عبد ا

ز ووض عت أول دستور يفرض شروط البيعة ع السلطان، ومات الفقيه إثر السلطان عبد العز

دي بن بركة  1965و عام . ذلك ة(اختُطِف الم جواز ركة الوطنية ال س ) أحد زعماء ا  بار

سية قيقية “ رادة السياسية”ذه  . ولقي نحبه، وذلك لإصراره ع المطالبة بجمعية تأس ا

ي ا شت اللملكية، ال  ة من غيا جواز نة  2011و عام . لمعارضة ال ن محمد السادس  ع

ا حدود التعديل ة راسمًا ل عديلات دستور اح    .لاق

م دستور  اديمية ال تقيِّ افة الكتابات  ن  ا  2011من ب ق بأفضل و (تقدّمت رقية مُصدَّ

اطأستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري  جامعة محمد  امس  الر عَدُّ الدستور ”): ا ُ

ديد خطوة إ الوراء  مسارنا السيا والدستوري  إياه بـ  ]11[،“ا
ً
الدستور “واصفة

خضَع صلاحيات الملك للدستور بل لسلطته التقد“التقديري 
َ
ة، فيمنح نفسه ؛ حيث لا ت ير

ستفتاء  عديل الدستور من دون الرجوع إ  لكن فيما ). من الدستور  174الفصل (صلاحية 

قتصادي  غفل  مضمونه 
ُ
 ، انب الدستوري الشك ق ع ا   - أي الطبقي- تركز مصدَّ

خ ا    .تحليل

ه ومعاو  شار ومة ظل من مس لت حافظ الملك ع السلطة الفعلية ع ح اء، فيما ش نيه ا

ة ومة الرسمية مجرد واج قتصادية للملكية حيث . ا ديد ع القوة  أبقى الدستور ا

ات والمؤسسات  اتيجية”ستأثر الملك بصلاحيات تحديد قائمة الشر ا “ س ن مدير عي و

ر  أسه الملك بصلاحية تقر تمتع مجلس الوزراء الذي ي ات”و س ات  يجية لسياسات التوج
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ي“الدولة جرا ي و انب التدب ومة با نَعَ مجلس ا
َ
نما ق عية . ، ب شر طابات الملك قوة  و

لمان ا أمام ال ومة عند تنصي ومي الذي تصرّح به ا نامج ا ا ال   .مُلزِمة،  قوة لا يتمتع 

اب العمل. بـ اسب أر   م

اب العمل، ونص ديد  فصله  استجاب الملك لمطالب أر ع ضمان الملكية  35الدستور ا

ر ة المبادرة والمقاولة والتنافس ا اصة وحر اب العمل  ما يخص . ا نفذت الدولة مطالب أر

سية  بة الرئ وظ، ولا سيما ع الضر ية وانخفض العبء الضر ع نحو م السياسة الضر

بة المفر  ات، والضر اح الشر ا من المفروضة ع أر ات ال انخفض معدل  30%وضة ع الشر

ك كما نرى  79%فانطبق ع  10%إ  زء  بة، أي ع ا ات ال تخضع للضر من الشر

ات إ حد . بوضوح عمال وكبار مديري الشر ومة رغبات رجال  ومرة أخرى حققت ا

  ]12[.كب

نت الدولة  اب العمل ار ية لأر اباة الضر انية الناتج  جزء منه عن ا ز الم ل  ولتمو

  .بالمديونية أك من السابق

عوام  ن  جما ب سبة مديونية المغرب من الناتج ا    ]13[:2016و 2012تطور 

 العام 2012 2013 2014 2015 2016

65.0 64.2 63.4 61.5 59.7 
الدين 

 العام

الية، استغلت الملكية ظرفية التعديل الدستوري،  عد سنوات من تطبيق السياسات النيولي

ة  ل سياسة التقشف إ ثوابت دستور   ).2011من دستور  77الفصل (لتحو

م للطبقات الشعبية. ج دِّ
ُ
  استعادة الفتات الذي ق

فرِغت الشوارع من الباعة 
ُ
ت خارج المسطرة القانونية، وأ دمت الدولة آلاف المنازل ال بُن

اية عام  ن  ائل س  2012و عام . 2011ا ومة”رفض رئ ان تنفيذ “ ا له بن ك عبد 
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ادات ن ذوي ش شغيل معطل ول السابق عباس الفا  مرسوم يق ب ر  ان وقع الوز عليا 

خ  فضت نفقات صندوق المقاصة بنحو . 2011تموز /يوليوز  20عليه بتار
ُ

م  15وخ مليار در

بًا مليار و[   .2016 عام ] مليون أورو 300تقر

اح البنك العال بمسلسل  2013باشرت الدولة منذ عام  “ إصلاح الوظيفة العمومية”وتحت إ

ا بمن ال العمل بالعقدة محددة المدة، وتفكيك ) تقشفي(طق نيولي عميم أش قائم ع 

ائية  صلاح أنظمة التقاعد؛ والغاية ال جور و ة وتقليص كتلة  كما –الوظيفة العمومية المركز

 نقل علاقات الشغل القائمة   –2017تموز /يوليوز  30صرح الملك  خطاب عيد العرش  

اص إ القطاع العموميالقطاع    .ا

ذه السياسات نضالات اجتماعية وعمالية، لكن الدولة  تج عن  تعاون مع معارضة –ست و

جتما وقراطيات نقابية تحرص ع السلم  ية و الية ورجعية دي تتمكن دائما من رد  –لي

وم الني ر ال ا، مع تنازلات جزئية لا توقف جو ذه ع أعقا ل النضالات  س ا و ولي

ا بإجراءات مضادة داد   .اس

ا الشعب بنضاله  الشارع س ات ال اك ر قت ا وِّ
ُ
شر . ط افة وال  10(صودق ع مدونة ال

جتماعية )2016آب /غشت ات  شرت ع الشب
ُ
نات  ب تدو س ، وتتالت محاكمات عديدة 

م ملفقة  فيون ب ن، سليمان ال(واعتُقل  ي، عمر الراتوفيق بوعشر سو ط ) …ر
ّ
وسُل

ف وجرادة  ي الر ن) 2018- 2017(القمع ع حرا ام ال س . بحصيلة ثقيلة من أح تل البول
َ
وق

سيمة  يوليوز  ي  ا رة لشغيلة التعاقد  2017تموز /عماد العتا ي  تظا وعبد الله 

ر المص2019أيار /المفروض  ماي ستمر حصار وقمع أنصار تقر راء، و جري .   مدن ال و

ضراب   .عداد للمصادقة ع قانون يكبل حق الطبقة العاملة  إعلان 

ف فس سيا وخصوصية محلية: حراك الر
َ
  نضال شع بن

عد انطفاء حركة  اير 20لم يتوقف النضال الشع   استمرت . ف
ً

ف مثلا ففي منطقة الر

معية الو  انت ا االمناوشات الشعبية، و اد ن  ر ادات المعطل ملة الش  .طنية 

خية ف خصوصية تار ة عام . للر ستعمار ماية  دة ا ف 1912فبعد توقيع معا ق الر
ُ
، أ

ناء  زم إسبانيا و ي   طا م ا ة فيه بقيادة عبد الكر ت ثورة تحرر ي، ون سبا بالاستعمار 

ن دولة مستقلة سباني. جن يالية  م ف كما دخلتهولأن  انت متخلفة جدًا فقد تركت الر . ة 
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ستقلال عام  عد  ك  1956و انت  سا وال  عة لفر انت تا ف بالمنطقة ال  قَ الر ِ
ُ
أ

ك استقلالية  داري ا  از  سبانية بالفرنك الفر وا سيطة  تطورًا، فعُوِّضت ال

اط بمرك وم من الر از إداري مح ة أكبج   .ز

ذا انتفاضة عام  ش والقصف بالطائرات1958حفز  ا النظام باستعمال ا تكرر . ، ال قمع

يك 1984القمع مع انتفاضة  م ال جتماعية لتطبيق برنامج التقو وظلت . ع خلفية النتائج 

ب المع وال ر و ع ال  بالدرجة 
ً
مشة تلعق جراح القمع، معتمدة ا المنطقة م رة إ أورو

عد عام . وزراعة الكيف م الوضع  ا وخنق تجارة  2011تأزَّ رة إ أورو يق ع ال مع التض

ب  ر ق). مع مليلية(ال ر مر أك من شرارة لإشعال ا   .ولم يتطلب 

ر ول /انت الشرارة  أكتو ن  تل محسن فكري 2016شر
ُ
ن ق طحنًا  ) تاجر سمك(، ح

ا ة أز عد مصادرة سلعتهحاو ف واستمرت . ل  رات وعمت مجمل منطقة الر انطلقت التظا

ة 2017طيلة عام  ت عمليًا مع قمع مس ال  2017تموز /يوليوز  20، وان راك د ودخول ا

ام قاراقوشية  ت بأح اكمات ال ان ا (ا راك ناصر الزفزا  20م نًا نافذة لقائد ا سنة 

عض رفاقه   ).و

م  طالب نمية منطق ف ب شفائية(محتجو الر عليمية واس ية تحتية طرقية و ، لكن نظرًا )ب

راك مضمونًا سياسيًا لية للمنطقة حمل ا خية وا صوصية التار حة مع : ل ة صر مواج

وضاع إليه  ا مسؤولية ما آلت  هُ ضد –الملكية وتحميل وَجَّ
ُ
عكس ما يجري  نضالات أخرى ال ت

ة رلمان وأحزاب(المؤسسية للملكية  الواج ومة و ورُفض حمل علم الدولة الذي عُوِّض  –) من ح

فية   .براية الثورة الر

ارجية نتصار  ميدان السياسة ا   النظام يقطف ثمار 

لية  روب  ا نموذجًا لاستقرار سيا  محيط مضطرب تدمره ا قدم الملكية نفس
ُ
ت

د بذلك قطف ث. والفو يالية وتر م ا المديد مع  عاو كية (مار  مر سا والولايات المتحدة  فر

و اتيجية) بالدرجة  اسب اقتصادية واس اع م يونية، من أجل ان  .والص

ر ر صدر  أكتو ول /انتقد البنك الدو  تقر ن  رَ إقامة منطقة تجارة حرة   2020شر تأخُّ

ية، أشار فيه راء بقوله المنطقة العر سرائي وقضية ال ي  يَحُول الصراع ”: إ الصراع العر
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زائر ن المغرب وا سرائيل، والعلاقات المتوترة ب ية وغزة و ن الضفة الغر ن أمور أخرى، … ب من ب

ن بلدان المنطقة ا ب شكيل تكتل أك وحدة وتماس   ]14[.“دون 

ة النضالات  ن موروثان عن ف ية ملفّ راء الغر ن وال يالية العالمية فتعدّ فلسط م أما عن 

نظمة  رب الباردة“ التقدمية”المعادية للاستعمار و قتصادية . أثناء ا حملت التحولات 

ية والقارة  ة  المنطقة العر ار  ورؤساء وأحزاب والسياسية ا
ً
كم أنظمة قية إ ا فر

ليا  العولمة الرأسمالية  ، وأصبحت أنظمة مندرجة  انفصلت عن ما التحرر الوط

يالية العالمية . ومنصاعة لمؤسسات رأس المال العال م ا  ذه ومع نظمة  لذلك أصبحت 

ن كمعرقل لاندماج المنطقة اقتصاديًا  ت ا  العولمة الرأسماليةتنظر إ القض   .واندراج

ا لَ السياق جذرً بَدُّ
َ
ي ت ا النظام المغر يالية العالمية ومع م زمة .   استفادت الملكية من 

ا مثاليًا أمام رأس المال العال 2008قتصادية العالمية ال ابتدأت عام 
ً
ا وسيط ، وقدمت نفس

قليمية لعام كما استفادت م. المتنافس ع القارة نتفاضة  ا 2011ن تداعيات  ، لتقدم نفس

ة  رة السر يالية وسدًا منيعًا أمام ال م نموذجًا لنظام مستقر سياسيًا وضامن لمصا 

س حاليًا للاستفادة من توجه رأس المال العال لتقص سلاسل القيمة العالمية  اب، و ر و

ا إثر  وً ا ج وفيدو إعادة ترك ا بلدًا نموذجيًا لتحقيق لذلك 19- أزمة    .فتقدم نفس

ية. أ راء الغر   قضية ال

لكية
َ
راء أحد ثوابت الم ح  1986آذار /مارس 28 . ظلت قضية ال ي بالتصر سن الثا أد ا

يل  ان دان في فر(التا  ضراء قلت لاب”): مراسل عسكري و ة ا إذا : عد المس

دوءعرفتَ كيف    ]15[.“سوس، فإن منحتُك قرنا من ال

ا المنطقة د ش ية  صلب التحولات ال  راء الغر فسقوط أك . تندرج تطورات قضية ال

ة  راو ة ال ور م زائري ) القذا(داع ا ، يجعلان  وأزمة النظام ا قلي يار  ومحيط 

شت سفنُه احُ بما  ان سفينة تجري الر ي مثل ر   .النظام المغر

ل المغرب إ  ا تحو اتيجية اقتصادية منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، قوام ت الملكية اس ن

ا رأس المال الكب الم شارك ف قيا  يالية نحو أفر م ثمارات  قطف منصة إطلاق للاس ي و غر

يالية ال  م راء من الدول  اع مواقف حول قضية ال ا السياسية، ع ان النظام ثمار

قيا اقتصاديًا ا وغزو أفر   .تفضّل نظامًا مستقرًا لضمان مصا
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قي عام  فر تحاد  ا إ  و عود لكية 
َ
سنة  32عد ( 2017ولعل أك نصر سيا حققته الم

اب من قية” من  فر عضاء ومن دون ) ]16[“منظمة الوحدة  بدعم واسع من الدول 

ان القوى ع الصعيد القاري  غ م عكس  ي  سياسة . شروط، ما  اندفع النظام المغر

قتصا ا معدومة، ما ومية ترتكز ع المصا  انت علاقته  دية للنفاذ إ بلدان عديدة 

راء ا من قضية ال   .سيغ موقف

مة إجراء  ية، خصوصا تواري م ة الدولة المغر مم المتحدة لتب رؤ ر  اح تقار يضاف إ ذلك انز

كم ال ح ا شادة بجدية مق ي ستفتاء مقابل التأكيد الدائم ع حل متفاوض عليه، و ذا

ناك، والدعوة  ات  غ مم المتحدة أي  وم المنطقة العازلة ورفض  ي، والتنصيص ع مف المغر

يمات ي منه … إ إحصاء محايد للاج ا شت و ما  ، و و”إ سار ة البول ل متواتر“ ج   .ش

كية  مر ن موقفِ الولايات المتحدة  ي ب ا  ال فتحت ق–ومؤخرًا زاوج النظام المغر نصلية ل

ة راو اسب –مدينة العيون ال و ذات . وموقفِه من التطبيع مع إسرائيل، لتعميق تلك الم

حداث المعروفة بـ ي  لدفع  2020أواخر عام “ أحداث الكركرات“السياق استغل النظام المغر

ا اسبه إ أقصا دو . م و لمع الكركرات ع ا سار ة البول د مع عد إغلاق أنصار ج

سيابية التنقل ع  ن ا دًا حزامًا أمنيًا لتأم مر الواقع مُشيِّ ي  تانيا، فرض النظام المغر مور

مم المتحدة منذ  تفاق عليه ع  اية وقف إطلاق النار الذي تم  ان بمثابة   ، المع

تم رب1991أيلول /س و لإعلان ا سار ة ظلت م. ، ما دفع البول خ ذه  جرد مناوشات لكن 

ي ا النظام المغر اسب الميدانية ال حقق ل لا يؤثر ع الم ش   .ع نطاق ضيق جدًا، 

ر وادي ”وقد استفادت الملكية من تناقضات  مراء وتحر ر الساقية ا ة الشعبية لتحر ا

ب از دولة “الذ ا المديد من حركة تحرر وط إ ج  نتجت عن تحول
ّ
ة ال(، ال ور م ية ا عر

ة راو عانات ) ال ش ع  ع  ، ش وسلك ديبلوما م من شرطة وج وقراطي مت از ب بج

زائر ل شبه ك لعسكر ا ش ع  ارجية وتا ة تلك التحولات ال وقعت . ا شبه تحولات ا

شقر ية، وال تحدث جلب  ر الفلسطي    ]17[داخل منظمة التحر
ً

ا، مستعملا عن انحطاط

لة إ الوراء”عب  ة الطو ا “المس صول عل س ل از دولة بدون أرض، و ما أصبح ج ، فكلا

 ٍ
ّ اتيجية واعتمادًا شبهَ ك مر مراجعات سياسية واس ن اقت  لممارسة تلك السلطة، ح و
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صول ع  ع ما د ا عقِّ ُ ي قد  يُطلق عليه المنتظم الدو وشرعيته، مع تفادي أي نضال ميدا

  .ذا التعاطف

امش التحرك الذي يمنحه التنافس  ومية، مستفيدة من  أصبحت الديبلوماسية الملكية 

يا ع القارة از مدة عقود. م انت عرضة للاب عد أن  ت الملكية  من يب  يكفي : وأ

ذا ما وقع مع ألمانيا  مايو اط سف دولة للاحتجاج، و ستد الر سط حدث ل  2021أيار /أ

ي السابق دونالد ترامب  مر س  اف الرئ ا بخصوص اع رة خارجي حات وز ع إثر تصر

ة لغرض  راو ية ال ة العر ور م س ا ا لرئ ب استقبال س راء، ومع إسبانيا  ية ال بمغر

ل  شفاء  أبر سان عام /س رة 2021ن ي  ملف ال ورو تحاد  ي  ا كدر ، واستغلت دور

تة رة نحو مدينة س ن بال ة للضغط ع إسبانيا ع السماح لمئات القاصر حكم . السر و

سب الملكية  يالية العالمية، قد تك م ية  ات  –الموقع الضعيف لإسبانيا ضمن ال
ً
معززة

قتصاديةبانتصارا ا  ان ل يفوق  –ا الديبلوماسية وم ش ا داخليًا وخارجيًا،  ان عزز م فَسًا 
َ
ن

ضراء عام  ة ا ل صفقة 1975تأث المس اع تنازل من إسبانيا، ولو ع ش ، إن تمكنت من ان

ن عام (ديبلوماسية  طانيا والص ا بر ع
ّ
ة بتلك ال وق غ 1889شب و غ  و ع تن وض) حول 

عيد ن  أمد  ت   .المدي

ي. بـ يو   عودة العلاقات الرسمية مع الكيان الص

ي مع إسرائيل اتب عادل سمارة لوصف علاقات النظام المغر : يمكن استعارة عنوان كتاب ال

سري  دمك” ستقلال الشك. “التطبيع  ية مع إسرائيل قائمة منذ  . فعلاقات الملكية المغر

نية  ية “ جذور الغضب”كتابه  استعرض آدم  ن الدول العر ورة تطور العلاقة ب ا (س وضم

يالية القائمة ع ) المغرب م اتيجية  ا  سياق اندماج دول المنطقة  اس سرائيل، وأدرج و

ثمار س ر و ة للتبادل ا ا إ منطقة كب ل   .تحو

تصال   ي إ إغلاق مكتب  روفيما اضطر النظام المغر اط  أكتو ول /سرائي بالر ن  شر

انَ  2000 ستغل م ية الثانية، س نتفاضة الفلسطي تحت ضغط شع  سياق التضامن مع 

عد مروره  اسبَه السياسية  ية، وم القوى المائل حاليًا لصا قوى الثورة المضادة  المنطقة العر

، 20من عاصفة  قلي ه 
َ
سلام، ووزن اير  ر بإعادة علاقاته مع  ف يالية ليجا م انتَه لدى  وم

خ  ا بتار
ً
ي، فيوقع اتفاق يو سم 10الكيان الص ول /د كية 2020انون    .برعاية أمر
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و مثل  ن، لذلك ف تز و  ا أن حققت إجماعًا داخليًا وخارجيًا كما  خ سبق للملكية  تار لم 

ي أخيل سطوري اليونا ة ولك. البطل  و تفجر ول  ن؛  ن كما لأخيل عَقِب، فإن للملكية عقب

قتصادية  و التطورات المستقبلية للأزمة  ي  ا، والثا جتماعية ال تحاول تنفس زمة 

ب  مامية للرأسمال العال من أجل  ا ع آمال الملكية بلعب دور الفصيلة  العالمية وآثار

ا قيا وغزو سوق   .ثروات أفر

  اتمةخ

رِي للنضالات الشعبية والعمالية
ْ
بدادية من التقوقع القُط س نظمة  يالية و م . ستفيد 

ة عام  ورة الثور تَحَت الس
َ
عتاق جما لشعوب المنطقة 2011ف و . غرة لا ت البوادر 

ّ
تجل

ن التو والمصري أمام سفارة ا 20راك  اير،  وقفات تضامنية مع الشعب لكن مع . لبلدينف

ة وانتصار الثورة المضادة انكفأ  ان من الشارع إ معركة دستور رات وتحول الر انطلاق التظا

 .ذلك المنظور التقاط إ حدود القطر الواحد

ى  انات الك ي ضمن الر قا ي وأفر ي وعر عتاق الشعوب ضمن منظور مغار ندرج ا س

ا ا ة و تتجاوز سن ورات الثور ذا العام للس ا لن تتمكن الطبقات ). 2021(لعاشرة  من دو

اكمة ال عمّقت  ا ا نتصار ع الطبقات السائدة وأنظم العاملة والشعبية  المنطقة من 

ا مع إسرائيل لي وتطبيع يا وا م ا مع الرأسمال    .اندماج

ر للبنك الدو سنة –صرّح النظام  الذي “ النموذج التنموي ”بفشل  –2017تحت ضغط تقر

ن أنه نفس النموذج . كيل المديح له سابقًا َّ نة لإقرار نموذج تنموي بديل تب ونصب الملك 

اياه بؤسًا ن آلام أك  سك دف إ ل جتماعية ال  د من المساحيق  ا مع مز ومرة . النيولي

ج وقراطية النقابية وأحزاب المعارضة ال ذا ونقاش تفاصيلهأخرى وافقت الب ة ع المبدأ    .واز

جتماعية ك للنضالات  جتماعية  المغرب المفجر  وامش : عت المسألة  البطالة وتنمية ال

ا رض وثروا دمات العمومية وملكية  قتصادية . والسيادة الغذائية وا زمة   
ُ
ة وتجعل حِدَّ

ية  جتماعية وال ا  ن يصل درجة الغليان لا بد )ورونا جائحة(وتداعيا ، وح غ ، المرجلَ 

زمة  م(أن ينفجر  وجه صناع  اب العمل ودول   ).أر

اكمة منذ عقود ة الم ذا من التجر ستفيد النضال  سبة . س اتُ المك ب ا خصِّ
ُ
ولكن إذا لم ت

ج ياء  س تمل أن ينفجر  شنجات ذه المعاركَ النضالية القادمة، فمن ا ل  تما ع ش
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ا  ستفيد فيه من قوارب النجاة ال تمده  بداد و س ا  وخضات دون أفق سيا يقمع

صلاح  ا حول  ذه المساعدة مقابل استجابة لمطال مَهُ ل ُّ فَ
َ
ة الطامعة ت جواز المعارضات ال

  .السيا والدمقرطة ع جرعات

نإن وحدة الصف العما والشع ضرورة حي ادح ة لمستقبل ال ارثة -و ات وضمان تفادي ال

م دقة  ن أدوات نضال . نّ - ا ك ب عَدُّ العمل ع بناء أواصر التعاون النضا المش ُ لذلك 

ات ضد البطالة(الطبقة العاملة  سيقيات وحر اب ) …نقابات وت مات أر   وجه 
ً
ضرورة

ادح ذه الوحدة شرط لا غ عنه لقيادة با. العمل ن( شرائح الشعب ال ات  -صغار المنتج

تظر صدقات ). …ات- المدن والقرى، الطلاب ورًا سلبيًا ي ذه من دونه جم ل الشرائح  ش س

بداد س رضية الطبقية مع  يًا لقوى رجعية تقف ع نفس  : النظام أو احتياطيًا جما

جتما القائم مع ت قتصادي و فاظ ع النموذج  شع آثاره بلمسات إحسانيةا   .لطيف أ

ست حركة  شراف  20ل ما كذلك موشورًا لاس
ّ
ا فحسب، إن ا قبل ان مُعَدَّ اشفًا عما  اير  ف

قتصادية أحد . المستقبل جتماعية و راك السيا عن مثيله ذي المطالب  انت عزلة ا ذا  و

 أن 20عوامل وأدِ حراك 
ً

ما مستقبلا اير، فمن شأن دمج ة سياسية  ف س بحر مَ  الظفر ل ِ سْ
ُ

ا–وحَسْب  و المستفيد الرئ م ون رأس المال  بداد  –ي س بل كذلك بإسقاط مجمل نظام 

ن ميع بما فيه المطالب شمل ا رساء ديمقراطية حقيقية  ا و وري - النيولي م ات بالنظام ا

راء ص. والعلمانية وأنصار استقلال ال دل مطلب  ز ع قلب المعارضة و لاح الدستوري العز

ية، يجب العمل ع وضع إسقاط دستور  الية والرجعية الدي ا ع رأس  2011اللي النيولي

ه الشعب  ، وذلك من أجل مجلس تأس يختار ع
ً

ولأول مرة  –المطالب الشعبية مستقبلا

خه ا –تار ل الدولة ومضمو   .ش

ع الن مة طلا ذه م ون  ا السيا ست  باستقلال
ً
ا أن تظفر بداية ضال العما والشع ال عل

ة المعارضة  جواز ات السياسية ال ية(عن مجمل التعب انت أم رجعية دي الية  ستخدم ) لي ال 

ة ع برجواز سب نفسه إ المشروع التار . الشغيلة لصا مشار ل من ي امُ  ون إس وسي

م والعظيم للطبقة العاملة دورٌ  نجاز التار ال ذا   .  

اتب   ة/نبذة عن ال
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احث من المغرب ي ثوري(ة - و عضو  تيار المناضل. ع أموزاي مناضل و ا ) تيار عما اش

اير 20وناشط ضمن حركة  ا موقع . ف شرت  مواقع عدّة من بي كتب أبحاث ومقالات عدّة 

قيا للسيادة الغذائيةشمال أ شبكة”وموقع “ أطاك المغرب”   وامش.“فر

و(  “ئية  المغربدفاعًا عن السيادة الغذا”  )2019. (جمعية أطاك المغرب –  ]1[ ، )الطبعة 

 .119. ص

نية –  ]2[ وسط” )2020. (آدم  ، ترجمة عمرو “جذور الغضب، حاضر الرأسمالية  الشرق 

ي  ة مصر. خ ع، ص: ا شر والتوز   .153. دار صفصافة لل

ل الديمقراطي للدستور وواقع الممارسة”، )2018. (عبد العا حامي الدين –  ]3[ ن التأو عن . ب

مة ضمن″2011ساس الديمقراطي للسلطة التنفيذية  ظل دستور  اير،  20”  ، مسا ف

و(  ”الديمقراطي  المغرب ومآلات التحول  ي للأبحاث ودراسة : الدوحة). الطبعة  المركز العر

  .242. السياسات، ص

ا الملك محمد السادس عام  –  ]4[ قوق  2004يئة أسس سيمة  ات ا ا ن  لتصفية ملفات 

ي سن الثا د ا   .سان إبان ع

شقر –  ]5[ ية”  )2013. (جلب  نتفاضة العر د، بحث جذري   الطبعة (  “الشعب ير

وت. ، ترجمة عمر الشاف)و ، ص: ب   .78 - 77. دار السا

ة  –  ]6[ س شكر زمة: المالية العمومية  المغرب”) 2016(إدر ن حفز النمو وتدب  مة “ب ، مسا

عد حراك ”  ضمن ؟2011مغرب ما  غ سيق محمد باسك منار“، ماذا  ن، ت . ، مجموعة من المؤلف

ديدة: يضاءالدار الب ي للأبحاث وتحليل السياسات، مطبعة النجاح ا   .المركز المغر

ف –  ]7[ ر ن”) 2008. (عبد الله ا ن ولسنا ملكي ور تم 9. “لسنا جم موقع ”. 2008أيلول /س

س s.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AFhttps://www.hespres-  “س

-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%81

-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7
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-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

11019.html-%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7.  

شقر –  ]8[ ستطيع الشعب إسقاط النّظام والدولة لاتزال ”) 2017. (جلب  ل 

  ).2017( 16 “مجلة بدايات”  ،“قائمة؟

ي  –  ]9[ عد حراك ”  ).2016(رشيد البوص ؟2011مغرب ما  غ المركز : الدار البيضاء. “، ماذا 

ديدة، ص  ي للأبحاث وتحليل السياسات، مطبعة النجاح ا   .277المغر

ن  المناظرة ” –  ]10[ عة للفلاحةنص الرسالة الملكية إ المشارك ل  26، “الوطنية الرا   .2011أبر

ة”) 2018. (رقية مصدق –  ]11[ ة أم ملكية تقدير مة ضمن“ملكية دستور اير،  20”  ، مسا ف

ور، ص  ،”ومآلات التحول الديمقراطي  المغرب   .208. مرجع مذ

د من التفاصيل انظر –  ]12[ ز ”) 2018. (ي نجيب أقص- للمز قتصاد الك و ز  ن  ب

ي عقب  قتصاد المغر   .474و 472و 471. ، المرجع السّابق، ص″2011الديمقراطية، 

  .456المرجع السابق، ص  –  ]13[

ر . (مجموعة البنك الدو –  ]14[ قتصادية لمنط”  )2020أكتو ر أحدث المستجدات  قة تقر

قيا وسط وشمال أفر   .41، ص “الشرق 

و –  ]15[ و(  “صديقنا الملك”  )2002. (جيل ب شيل خوري)الطبعة  ورد : دمشق. ، ترجمة م

شر، ص    .268للطباعة وال

قي عام 1963تأسست عام  –  ]16[ فر تحاد  ا    .2001، وحل محل

شقر –  ]17[ وسط من منظو ”  )2004. (جلب  ب، الشرق  وت. “ر ماركالشرق المل : ب

  .دار السا
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ماراتية ة، مساعدات وثورة مضادة: التدخلات السعودية    أس

  

  

  

  

  

  

ادة   رفيف ز

قيا وغرب آسيا ع  نتفاض ال خرجت من شمال أفر اديميون بموجات  اء و تفاجأ ا

الية التغي. مدار العقد الما ن، فإنّ إش ق
ّ
ؤلاء المعل انت محسومة منذ  طبقًا ل الديمقراطي 

م  ل،  ظلّ إصرار ن(زمنٍ طو ار ) ؤلاء المعلق ة”ع أف نائية“و“ صمود السلطو المنطقة “ است

ا التحول إ الديمقراطية ات العالمية، وم سباب .  ما يتعلق بالتوج تب الكث منذئذٍ عن 
ُ

ك

ا، و  ا ومآلا نتفاضات ومسارا ة وآثار  ذر اا عي زت تلك الكتابات ع دُولٍ 
ّ

لكن من . لقد رك

م  ن  عدد من الدول، وعمل قليميّ ن  م دور اللاعب ُّ ى للانتفاضات ت ساسية والك النتائج 

م نتفاضات . ع فرض استقرار النظام السيا بما يصبّ  صا سواء  ما  –حملت 

و أو الثانية  َّ بالموجة  جتماعية ك –سُ ، وساقت مطالب العدالة  مل بالتغي ا من  ً ث

قتصادية حة . و حباطات، والثورات المضادّة الصر اسات أيضًا، و نت مل جاءت  ومع ذلك 

و نار ذا الس ا   قليمية مركزً طراف  ان دور  ة، و  .والقو

قليمية  طراف   من 
ً
مارات وقطر وتركيا –وع وجه التحديد، فإن جملة ا السعودية و م

يران ا  المستوى  –و ا وتأكيد سلط ض خصوم ا وتقو ن مصا لت لتأم
ّ

سرعان ما تدخ

لّ دولة ع حِدَة، فإنّ . قلي ساطة داخل  ا ب نتفاضات وما جاء  أعقا  من تحليل 
ً

دلا و
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 ُ ن ا سمح لنا بفحص الفاعل وسع  قليالتحليل المقارن  م ع المستوى 
ّ
. دُد وآليات تدخل

عد انتفاضات عام  يا  لات  اليمن ولي
ّ

ز  التحليل التا ع التدخ
ّ

ورغم أنّ . 2011أرك

لت 
ّ

قليمية تدخ طراف  وكبة من  نتفاضة  البلديْن اتخذت مسارات مختلفة، فإنّ نفس ال

ا وماليًا ودبلوماسيًا  محاولة لض اعسكرً مارات . مان فرض قياداتٍ ترا مصا ه ع  ك ب

ملات  شمل ا لات، بما 
ّ

ع من تدخ
َ
ام مختلف أوجه ما وق س ذا  والسعودية يفحص 

اقات المساعدات  الة والمساعدات المالية و حارب بالو
ُ
ة المباشرة واستخدام أطراف ت العسكر

امن  ا إجراءات عملت بال شكيل نِتاجات إقليمية أدّت سانية، و جميع سيق ع  –والت

نتفاضات   –لسوء الطالع ا  عميق الوضع القائم ع الضدّ من آمال التغي ال زرع إ 

ا   .بدايا

قليميون    اللاعبون 

و  قليميون را ا، أدركَ الفاعلون  َ  قادَ
ً
ددة نتفاضات المتتالية  دُوَلٍ عِدّة، م مع انطلاق 

ا نتفاضات ومآل شكيل مسار   للتدخل و
ً
م رأوا فيه كذلك فرصة ّ ديدَ، لك و . قدام ال

يا  ا ولي لٍ من سور
ُ
نتفاضة   روب ال تلت  يل المثال–ا ال  –ع س  عددٌ من أش

َ
فّذ

ُ
ن

تلفة ية ا
ّ
ل ة لدعم جملة من الفصائل ا س شمل تقديم   .التدخل العسكري، بما 

ن الذين سعوا إ فرض السيطرة، قادَت و  قليمي ن و ن الدولي ن مجموعة الفاعل من ب

مارات  ن معًا  ما يخص المسائل  –السعودية و ب مصطفت انتا ح وقت قر اللتان 

يوسياسية  ة  –ا ملات العسكر ا  )المباشرة وغ المباشرة(أو شاركتا  سلسلة من ا ، وأبرز

ل ع تصرّ . اليمن
ّ

فظ الوضع القائم،  البداية بالتدخ ما و ا ع سيطر
ً
فت الدولتان حفاظ

شر قوات درع  عد من خلال  ن، وفيما  لي لدعم أنظمة عُمان والبحرْ مجلس التعاون ا

رات ال انطلقت ضد حُكمه رة لدعم الملك حمد  قمع المظا ز   .ا

ة أثناء سرد  ق وممّا يُ  أحيان كث عًا ل حداث أنّ النظام  السعودية قد تحرك سر

العوامية  رات داخل حدود المملكة،  المنطقة الشرقية  القطيف و مدنٍ أصغر  المظا
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فوف رات . وال قلية الشيعية  المملكة– البداية انطلقت تلك المظا ا  ضد  –ال نظم

ن، لك رة  البحر ز  ع التعب عن مظالم داخليةتدخل قوات درع ا
ً
و . ا اشتملت أيضا

انت ع نطاق أصغر بكث ن   2011 عام . مارات كذلك انطلقت احتجاجات داخلية، و

فراد ضة صاغت مجموعة من  تحادي الو   عر لس  شمل مطلبًا طالبت بإصلاح ا ، بما  ط

صلاح. بإجراء انتخابات مباشرة شطاء  ادة المراقبة واعتقال  ل الرد  ز
ّ
  .وتمث

نتا من 
ّ

نتفاضات، وتمك نامي تأث  شعران ب مارات  ا و ذلك التوقيت بدأت السعودية و
ً
إذ

نتفاضات  ت 
َ
ة كيف جرّأ ن–رؤ  داخل  –لا سيما تلك ال خرجت  عُمان والبحر

َ
المعارضة

ا   تقليص خطر . حدود
ً
يوسياسية ورغبة دافع من التنافس مع إيران ع السيطرة ا و

نتفاضات عدّة سبل للتأث ع مسار  ن، سعت الدولتان إ التدخل    .خوان المسلم

مارات مدعومة بمساعدات ما ا السعودية و ة العديدة ال نفذ انت التدخلات العسكر لية، و

ن، لا سيما ع حُزم المساعدات ال  اصة بالدولت ارجية ا داف السياسة ا ن أ ا تأم ُ غاي

س ردن والمغرب وتو ل من مصر و مت إ  دِّ
ُ
  ]1[.ق

عد   م العنف ونطاق تدخلات ما  ب ف
ّ
ا التحالف السعودييتطل -نتفاضات ال أقدم عل

 أعرض للمنطقة، يتجاوز الكيانات الفرديّة للدول، لا سيما ع ضوء تصاعد 
ً

ي تحليلا مارا

خرى  ة  يران من ا ة، و مارات من ج ن السعودية و مارات . التوترات ب من الوا أنّ 

اتيجية متعدّدة الم أتا إ اس ا والسعودية  ة ودعم ملات العسكر سارات، اشتملت ع ا

اص  تلك الدول  كما عكست التدخلات . بمساعدات خارجية تحقق مصا رأس المال ا

كية  المنطقة - السعودية مر عيد أساليب التدخل  ا أو  ما –ماراتية إ حد  سواء عسكرً

طابية دوات ا سلط الضوء ع العلاقة ا –يخص  ا ما  خية مع الولايات المتحدة بصف لتار

ة وحركة المعدّات  س اصة بصناعة  ن، وأيضًا ع الصلات الدولية ا راعية للنظام

ات التمرد والمعارضة افحة حر ة ونماذج م افحة   ]3[،]2[.والتقنيات العسكر ت معاي م
َّ
وقد تجل

لّ وضوح  حالة اليمن ا التحالف بقيادة السعودية ب ذه . التمرد والمعارضة ال طبق ط 
ّ
سل

ُ
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ذرع للتدخل ال اشتم اتيجية متعددة  س الة الضوء أيضًا ع  لت ع فرض القوة ا

  الوقت نفسه بتقديم المساعدات 
ً
ة و انت م استخدام وكلاء، و ل مباشر و ش ة  العسكر

 للتأث وتحقيق غايات 
ً
اضعة لسيطرة التحالف واستخدام تلك المساعدات وسيلة للمناطق ا

  .سياسية

  السيطرة ع اليمن

ت 2011 عام  َ سليم السلطة  انطلقت انتفاضة شعبية  اليمن، أج ع عبد الله صا ع 

كم  ُ ة ا انت الصفقة برعاية السعودية أساسية  السماح لصا . عامًا 33عد أن ظلّ  سُدَّ

ادي ه منصور  ه نائبَهُ عبد رُّ
ّ
صانة، ع أن يَحُلَّ محل صول ع ا ّ مقابل ا ن . بالتن ِ

ّ
ودُش

دف التفاوض وال وار الوط  طراف  مؤتمرٌ ل ن مختلف  بات للسلطة ب توصّل إ ترت

وار الوط  الوصول إ إجماع ورُفضَت . اليمن ن من المناقشات، أخفق مؤتمر ا عد عام

ا من مثالب  مراعاة مختلف  طة اتحادية جديدة لما شا لة  خر
ّ
ا والمتمث الفكرة ال عرض

قتصادية والمظالم القائمة منذ  ذا الملف  مختلف أنحاء اليمنالظروف  عيد   . زمن 

وثيون  بكت  نزاع مطوّل مع نظام صا–استفاد ا ة من الشمال اش
ّ
م جماعة مس من  –و

اسات المؤتمر الوط تم. انت وثيون للسيطرة ع عدد من مواقع  2014أيلول /و س تحرّك ا

ش  العاصمة صنعاء ي ع. ا و عد سيطرة ا ادي 2015 صنعاء  مطلع و س  ، فرّ الرئ

 بقيادة . إ السعودية
ٌ

بك تحالف ، اش رادة الديمقراطية للشعب اليم دعوى دعم  و

ن 2015السعودية  عام  وثي قالت السعودية إن .  تحرُّك عسكري مباشر ضد المتمرّدين ا

ن يحصلون ع الدعم من إيران وثي دأ التدخل بقيادة. ا مارات  اليمن عندما  و السعودية و

ران وعندما  ن صنعاء وط ة المباشرة ب و وثيون ع السماح بالرحلات ا وافق المتمردون ا

حمر و الميناء الرئ لليمن ع البحر  دَيْدَة، و ُ  .أتاحوا لإيران الوصول إ ميناء ا

تلقى ان التحالف بقيادة السعودية مدعومًا من الولايات ا سا و لمتحدة والمملكة المتحدة وفر

ا ية واستخباراتية م ون . مساعدات لوجس ة  اليمن ست ملة العسكر قال التحالف إنّ ا

عة وحاسمة ائل . سر ة ودمار  ب  وفيات كث ّ س عد ستّ سنوات من عمل عسكري  لكن 
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سانية  العالم، دافه   ]4[وخلق أسوأ أزمة إ ق التحالف بقيادة السعودية أيا من أ لم يُحَقِّ

ات التحالف السعودي. المعلنة فت تحرّ
ّ
اب أك من إيران، وخل ق وثيون إ  –إنما اضطرّ ا

بت ا –أينما ذ ً ا كث ع ف وصال، ير عَة 
َّ
 ودولة مُقط

ً
ة  معاناة ال ساعد (من الفصائل المس

ا   ).التحالف  خلق

رت ر  وظ ي قام  تقار سا سان والقانون الدو  قوق  ات واسعة النّطاق  ا ة عن ان كث

داف المدنية  ا التّحالف بقيادة السّعوديّة ة ع  مات الممن شمل ال  اليمن، بما 

ة سانية  تحقيق مآرب عسكر ستفادة من المساعدات  لقد أصبح اليمن مخ تجارب . و

ونه مسرحًا لاستعراض ترسانة المملكة   عن 
ً
للتدخل العسكري المباشر بقيادة السعودية، فضلا

ا بالأساس ة، ال اش س سا من  د . من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفر طبقًا لمع

ولم للسلم الدو والبحوث  ع أك ”، فإن )SIRPI(ستوك ي ورا انت ثا مارات  السعودية و

ة  ة خلال الف  225، إذ زادت الصادرات إ السعودية بواقع ”2017 – 2013مستورد للأس

سبة  مارات ب ة إ  ورة 51بالمئة، وزادت الصادرات الموج ة المذ   .بالمئة خلال الف

ة ال أتاحَت  ما دُمّرَ اليمن ع يد التحالف بقيادة السعودية، لكن ا حدوث ذلك    ر

ن متعاقبت ت ن سياس  عن الولايات المتحدة ع إدارت
ً

خضر للتحالف، فضلا ن، أعطتا الضوء 

فاظ ع التجارة الرابحة مع  انت متحمّسة ل ا ال  ة  الولايات المتحدة وأورو س صناعة 

ا ليج وضمان استمرار ن، . دول ا ن اليمنيّ غ ولا تفيد المدنيّ
ُ
نما صدَرَت إدانات لا  قّ أنه ب ا

س اجع مطلقًا تجارة  ةلم ت باشرت . ة مع أعضاء التحالف بقيادة السعودية خلال تلك الف

مارات  ة للسعودية و س ا صفقة بمبلغ –إدارة بايدن بمراجعة صفقات  مليار دولار  35م

َ  –إ أبو ظ 35- اشتملت ع بيع مقاتلات إف ر ا غ مرتبطة بالضّرورة باليمن، و ّ أنّ   لك

عكس رغب ة  ذه المراجعة  فاظ ع توازن عام  القدرات العسكر ة الولايات المتحدة  ا

  .المنطقة بما يضمن استمرار تفوّق إسرائيل
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ا   اتيجي انت جزءًا من نفس التحالف، تجدُر ملاحظة عدم تطابق اس مارات  ورغم أنّ 

اتيجية السعودية حمر . اليمن مع اس ن اللواء ع محسن  عي ان يُنظر إليه ا–أدّى  لذي 

س اليمن ن  منصب نائب رئ خوان المسلم ا من  مارات –بصفته مقرً ّ خطة  غ اذ رأت . إ 

صلاح اليم المرتبط  ن وحزب  خوان المسلم ن  ن يخاطر بتمك ذا التعي مارات أنّ 

ماعة ن ب. با وثي ك ع ا ن و المقابل، استمرّت السعودية  ال الأساس وع إعادة تمك

ادي ومة    .ح

ة  مارات ع وجه التحديد فو ن  اليمن، أدارت  وثي ات التحالف ضد ا بالإضافة إ تحرّ

ا إ تنظيم  ية أيضًا“ القاعدة”مدافع رة العر ز   . ا

ن  مناطق ا وثي مارات ل مارات ع قتال  ن السعودية و نوب اشتمل تقسيم العمل ب

ب قوّات أمن محلية . والشرق  اليمن مارات  تدر ثمرت  م–كما اس زام  ا قوات ا  –م

كة   ن  الشرق، والقوات المش ضرمي ت كذلك قوات نخبة شبوان وا ا موّلت ودرّ لك

ي نوب الغر مم المتحدة. (الغرب، ومقات أبو العباس  ا اء  نة خ ر  المعنيّة  وأشار تقر

ذه الفصائل 2020باليمن لعام  ا سيطرة عملياتية ع  مارات لد   ).إ أنّ 

ا  اليمن عام  مارات تقليص قوا اتيجية سيطرة غ  2019عندما أعلنت  انتقلت إ اس

سيطر ع . مباشرة ي، الذي  نو نتقا ا لس  اتيجيًا من قوى من قبيل ا إذ استفادت اس

ادي من المدينة عام مد عد إخراج قوات    .2019ينة عدن الساحلية، وذلك 

اير ا جزءًا من – 2020شباط / ف ة بوصف ملة العسكر عد خمس سنوات من انطلاق ا

ا   –أعمال التحالف بقيادة السعودية مارات رسميًا من اليمن، وذلك رغم بقا بت  ا

رضالتحالف رسميا واستمرار ممارسة  ا ع  باك غ المباشر . نفوذ ش مر، فإن  و واقع 

اصلة   سان ا ات حقوق  ا قة بان
ّ
ئة المتعل ا عن الدعاية الس عاد نفس سمح للإمارات بإ

ناك  نفس الوقت ا  رب وضمان حماية مصا ة . ا ور ومة جم ن ح اض ب طبقًا لاتفاق الر
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نتقا ا لس  ع  اليمن وا
ّ
مارات والموق ي المدعوم من  ي /نوفم 5نو ا

ّ
ن الث ، 2019شر

نتقا  لس  ن ا
ّ

مارات–تمك ومة يمنية   –بدعم من  من ضمان مشاركته  أية ح

  .المستقبل

ة السعودية اتيجية العسكر س انت  ن - لقد  ة بالأساس نحو تأم ماراتية  اليمن موجّ

حمر مع خليج عدنمضيق باب المن ش . دب عند تقاطع البحر  ود سيطرة ا ذه ا وضمن 

 
ً

ا، فضلا
ّ

 وعدن وا
ّ

لا
َ

ك
ُ
شمل الم حمر، بما  ندي والبحر  يط ال ئ اليمن  ا ي ع موا مارا

اتي  منطقة مضيق باب المندب، ومن ثمّ (عن جزر سُقَطرى ومعيون  ة  موقع اس خ تقع 

مية للإمارات أصبحت ن ). مكسبًا بالغ  ط التجاري البحري الرئ ب ئ ع ا ذه الموا تقع 

ن العالمية طة ال ى ع خر ا، و نقاط ازدحام ك ن . آسيا وأورو مارات  اب  رغم ا

ا، و تب قواعد  ا  مواقع متعدّدة مصا ذه المواقع، يحرس وكلاء ل عض  رسميًا من 

اعسك ا عل زُر لاستمرار سيطر ُ ة ع ا جِد الدعوات لضمان السيادة . ر
َ
ذا الصدد، لم ت و 

  .اليمنية آذانًا صاغية

ي جو بايدن عن  مر س  ومع استمرار المناقشات بخصوص تراجع التحالف، ومع إعلان الرئ

مارات ع  عكف السعودية و ي للتدخل  اليمن،  مر اء الدعم  ا ع ان ام سيطر إح

اتيجية ع امتداد البلاد دود مع . مواقع اس رة الواقعة ع ا ْ سيطر النظام السعودي ع المُ

ة يرغب النظام السعودي  ندي، و م يط ال ا مباشرًا إ ا
ً
عطيه نفاذ –سلطنة عمان، ما 

ر ب نفط من السعودية م –حسب التقار  أناب
ّ
شاء خط ا لإ  . رورًا بتلك البلدة استخدام

ً
إضافة

ا ع اليمن ع شبكة  ن سيطر ا ع تأم عمل القوات السعودية مع قبائل حليفة ل ور،  للمذ

  .من القواعد

ن  اليمن  ر عقدت آمال المتظا م ع أنحاء المنطقة–ا ا من  –مثل غ ً م أخ
ّ

ع تمك

شارُك مو  م وعقد انتخابات حرّة و ساوي لصا جميع أطياف السيطرة ع مص ارد البلاد بال

ذه الطموحات- ومن البداية عمل التحالف السعودي. الشعب ي ع مناوأة   ع . مارا
ً

أوّلا
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صانة لصا  م ا ل–منحِ ن منذ زمن طو و حليف الدولت م  –و ومن ثمّ ع دعم

ادي   ]5[.ادي ذا السياق يجدر التذك باشتمال سياسات  ة –و  نتقالية قص أثناء إدارته 

صة موارد اليمن الطبيعية –جل قتصاد اليم وخ ر  د من تحر ق . ع مز
ّ
ا  ما يتعل

ً
إذ

م  اب السلطة لك ة أ و ت  ّ غ ّ المسار؛ فقد  ن فلم يتغ م باليمنيّ استمرّوا  إثقال جيو

وات البلاد  حقيقيًا  التغي  2011خلقت انتفاضة . ب
ً

الشعبية  اليمن فرصة جدّية وأملا

ن   ب
ً
ف بلادًا موزعة

ّ
ن، لكنّ التدخل العسكري خل قتصادي لصا جميع اليمني السيا و

ارج ة عدّة ومُمَوّلة من ا ة ا. فصائل مس ا رؤ
ً
فضل إذ اء من  اب و ديث عن 

دّ  شارٍ عسكريّ يضمن السيطرة غ المباشرة ع اليمن وا  ان
َ
التدخل المباشر بصفته إعادة

ي يرا ب . من النفوذ  س ما  سمع دّ من الضرر اللاحق  ن ا مارات  فيما تحاول السعودية و

نافسان  الوقت نفسه ع السيطرة ع مواقع اس  رب، ت ما  ا اتيجية وغرس حلفاء ل

َ السياسية اليمنية ت محاولات الوصول إ . البُ َ ع”فقد مُن ما “ نصر سر ّ ع، لك بفشل ذر

ديدة شارُك السلطة ا
َ
بات  متيازات من خلال ترت   .مستمرتان  حصاد أك قدر ممكن من 

يا الة  لي   التدخل بالو

ة  سائر أنحاء ا يا إ الشوارع لمعارضة حالة مثل انتفاضات كث رون  لي لمنطقة، خرج المتظا

قتصادي ود  رون احتجاجًا . القمع الشديد والر س ومصر فخرج المتظا عوا بأحداث تو ّ

ن أبو  ع قضية قت النظام  أحداث  امي من بنغازي الذي تا ل، ا ع اعتقال فت تر

ت ئة الص رات. سليم س من النار تصاعدت المظا عنف شديد، وأطلقت قوات  ، وردّ النظام 

ت حملة اعتقالات جماعية
ّ
ن، وش ر ش  . ع المتظا  أنّ مُدُنًا عدّة خرجت عن سيطرة ا

ّ
إلا

ا ت ولاء ّ عض المناطق أو غ ة   ت القوات المس ر ة من . شرق البلاد، ف ركت مخزونات كب
ُ
ت

ا ة بلا حراسة، وسيطر عل حات القذا ضدّ ما  س عد تصر م  غاية حماية أنفس ان  الس

اير 17عُرف بثورة  نتقا الوط  . ف لسَ  يا ا
ّ
لت القوات ال عارضت القذا محل

ّ
ش

اير  .2011شباط /ف



-112 - 

ة المدنَ ال  ا من اقتحام قوات القذا العسكر
ً
ب النظام وخوف س نتفاضة  ومع عسكرة 

ا، خ ل الناتوتحدّ
ّ

ان ع . رجت دعوات بتدخ من قرارًا بفرض منطقة حظر ط وأصدر مجلس 

يا واستخدام  ن“ جميع السبل الممكنة”لي ت عملية الناتو خطاب الدفاع عن . ماية المدني
ّ
تب

ن ومبدأ  ماية”المدني  “مسؤولية ا
ً

ا أصلا ط انت تر ية ال دعت إ التدخل  ، لكنّ الدول الغر

 لتعاونه . ات بنظام القذا ع مدار العقود السابقةعلاق
ً
مّيّة سب أ ا قد اك ان نظامه حي و

ن”ضمن  سليم المشت شأن منع “ برنامج  ي  ورو تحاد  طه مع   تر
ّ
بات ال ت ي وال مر

يا رة من لي ساسية   ]6[.ال انت ورقة لعب القذا  ي ضدّه،  ورو تحاد  مع تحوّل 

ج لفكرة أنه  حال غيابه سوف  و غرِق ”ال ا“ ُ اجرون أورو طاب لم يكن تدخل . الم ذا ا ورغم 

، إنما رأت قوى ال ا نظام القذا  ارتك
ّ
سان ال ات حقوق  ا ناتو  الناتو وثيق الصلة بان

ا من نظام جديد  اسب جيوسياسية إضافيّة تحصد  لم
ً
ن فرصة إصابة نظام القذا بالو

ب إ حدٍ ما
ّ
عت . أفضل من القذا المتقل ّ مارات   مثل قطر و

ً
نا ملاحظة أنّ دولا مّ  من الم

مم المتحدة ن صدور قرار  عثات الناتو وسعت لتأم ناتو أضعف تدخل ال. التدخل وشاركت  

ة ال  يو شآت ا ة والم داف العسكر ، لا سيما مع حملة القصف ضد  المباشر نظام القذا

 إ سقوط نظام القذا
ً
  .أدت مباشرة

ن  التأث  الت ن ا تفاق ب ل أوجه 
ّ
ية عن اليمن بأوجه عدّة، تتمث الة اللي ن تختلف ا  ح

قليمية ناك كيان سيا واحد  عد عقود من. الكب للأطراف  ، لم يكن  حُكم القذا

رت  و للانتفاض، حيث ظ  السلطة، وسرعان ما انحسرت المساحات 
ّ
متماسك قادر ع تو

ك قوّة ومع س عدد من . حركة شعبية ذات مطالب تقدمية، أمام غلبَة الفصائل المعسكرة 

صغر للسلطة  المستوى ا داخ شيات  ا  الميل قليمية نفس يا، أقحمت القوى  ل لي

ع السلطة ع  غي  توز ة وضمان عدم حدوث  العملية  محاولة لتجاوز المطالب الثور

قلي ا أطراف إقليمية مختلفة. المستوى  ل م تان، دعمت  دارة قوتان متواج شاركت  . و

ال حف شيات ا بّعت مجموعة من الميل ة، ت كية تحت  من ج مر ستخبارات  المدعوم من 

ومة الوفاق الوط   مم المتحدة ح ة أخرى، دعمت  ، ومن ج ش الوط اللي لواء ا

مارات . طرابلس ن دعمت  ،  ح  الوفاق الوط
َ
ومة مم المتّحدة وتركيا وقطر ح أي دعمت 
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سا ومصر قوات حف ر أرسلت إ. وروسيا وفر ت تقار تمأو من  س أيلول / مجلس 

خ  2020 من بتار ر مجلس  يا، وورد  تقر ة المفروض ع لي س ي دول خرقت حظر  أنّ ثما

ة  2021آذار /مارس 2 طلاق”ان  2011أنّ حظر أس ر نقل . “غ فعّال ع  ق التقر
ّ
كما وث

خ أرض ة وصوار ّ يّة وطائرات مس مارات ومصر جوّ ومركبات -طائرات حر مصفحة من روسيا و

يا   .وتركيا إ لي

لة  لت مش
ّ
يا، لكن مث ساسية  لي ن الفصائل  ة ب ات للمصا رت تحر ة ظ خ ونة  و 

ة ية عقبة كب جن ة  س ر 23 . الفصائل و وّل /أكتو ن  قان  2020شر توصّل الفر

ومة الوفاق( ش الوط اللي وح ن إ) ا ط مغادرة المقاتل  اتفاق وقف إطلاق نار اش

ر يا  ظرف ثلاثة أش م لي نتخابات . جانب جميع عقد 
ُ
ومة وحدة مؤقتة ع أن  ت ح

َ
ل

ّ ُ
وش

ز موقفه  . 2021  عز سليح حف لضمان  ان  م مارات قدر   الوقت نفسه حاولت 

بات المستقبل مارات و ح. المفاوضات و ترت خرى (ن لم تتحقق آمال  طراف  بانتصار ) و

يا ة  لي خ  السيطرة ع مناطق كث ستمرّ    .حف الشامل، 

 صعبًا
ً

يا مستقبلا بات السلطة  لي ن . مازال تقييمُ تطورات ترت ن الداخلي عض النازح بدأ 

ر إ حدٍ  قتصاد ا دُمِّ م، لكنّ  ن . عيد بالعودة إ ديار دور شق كب من المناقشات ب و

اح النفطية ر شارك  ب  قتصاد وترت ية حول كيفيّة تنظيم  ذا الملف من . الفصائل اللي عدّ  ُ

رون  ول، فقد س المتظا نتفاضات  المقام  بّ تبلوُر 
ُ
ه  ل

ّ
أخطر القضايا العالقة، كما أن

افؤيّ أك  الموار  شاركٍ ت ة القليلة إ 
ّ
 من استفادة القل

ً
ان، بدلا ن الس وة ب ع أعْدَل لل د وتوز

اكمة ة من النخبة ا ذه . المقرّ ديدة  بات ا ت قليمية عدّة ال ه أطراف دولية و وجِّ
ُ
للأسف، ت

ا م ف ا وتأث م ل ن أنفس ي ا، وذلك بدل توجيه عموم اللي ر ف
ّ
  .وتؤث

ل
ّ

  المساعدات من أجل التدخ

عَدُّ 
ُ

ان بالعمليات   ة ع التدخل العسكري، لكن بالاق ية واليمنية أمثلة وا ن اللي الت ا

لف السعودي اتيجية ا انت المساعدات  قلب اس ة  ن - العسكر شديد الدولت ي، مع  مارا
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  عقد
ً
ما، والوعود بباقات المساعدات، مفيدة مة م قدَّ

ُ
ون المنح والمساعدات الم  ع أن ت

ة  اليمن، استمرت . التحالفات مات العسكر ن تصاعدت ال يل المثال،  ح ع س

ما، مع  اضعة لسيطر ا  المناطق ا دار سانية و مارات  تقديم المساعدات  السعودية و

ن وثيّ اضعة ل صار ع المناطق ا ظر وا ة مع . فرض ا أي تزامنت التدخلات العسكر

ية التحتيةباقات الم ثمار  الب س سانيّة و ك ع . ساعدات المالية و مر، أدّى ال  واقع 

غييم صورة ما يخصّ  يا إ  نتفاضات  اليمن ولي ر عن  اع والتدم  مختلف التقار ال

شكي ة   عمال العسكرّ مّية عن   لا يقلُّ أ
ٌ

ف
َ
و مل ثمار، و س عمار و ل النتائج إعادة 

يوسياسية  .ا

ة   يو ة  القطاعات ا ثمارات كب لي اس انت لدول مجلس التعاون ا نتفاضات،  قبل 

شاءات شمل الزراعة والقطاع المصر و مارات ع ر  ]7[.مختلف أنحاء المنطقة، بما  طت 

عيد ثمار إ حدّ  س سياسات  ارجية  ا ا يل المثال مساعدا ساعد مجموعات . س و بذلك 

قليمية، لا سيما  قطاعات العقارات والزراعة  سواق  ماراتية ع دخول  لية  رأس المال ا

ية التحتية ي 2008منذ عام . والبُ مارا ومة المكتب  ارجية  أسست ا سيق المساعدات ا لت

ات  مارات، بالاستفادة من خ ية   بصفته كيانًا مظليا يجمع المؤسّسات والمنظمات ا

ن ن دولي عامل الاستعانة  مم المتحدة و الات  ارجية . و مارات ا صّصت أغلب مساعدات 
ُ

خ

عمال ذه  سانية، وتمّت أغلب  بصيغة اتفاقات ثنائية مع  للتّنمية لا للمساعدات 

سلع مثل الغاز والنفط ية  عات عي ّ شمل ت ومات، بما  ارجية والتعاون . ا طبقًا لوزارة ا

ي، فإن  مارا س لفرص العمل”الدو  ماراتية سوف  ارجية  مع القطاع   المساعدات ا

اص  ماراتو –ا شأة   ات الم ا ع التجارة مع الدول النامية  –تحديدًا الشر يع و

ا ثمار ف س   .“و

دارة  شكيل و  ع استخدام المساعدات  محاولة 
ً

 د
ً

ماراتية لمصر مثالا عَدُّ المساعدات 
ُ

ادة استقرار المساحات نتفاضات والس إ ز عد  ثمار نتائج العملية السياسية  . المتاحة للاس

صة لمصر  صَّ
َ ُ

ماراتية ا ن المساعدات  خوان المسلم ت قطر دور (أوقف انتخاب 
ّ
ن تول  ح



-115 - 

خوان الصاعد  ): المانح الرئ خوان مع إيران ودور  مارات من تقارب  ت السعودية و خش

ي محمد مر إ السلطة ا. تركيا خوا نقلاب ضدّ  سًا، وجلب  ال العسكري الذي أصبح رئ

لف السعودي. عبد الفتاح الس نتقال  التحالفات من قطر إ ا ذا مع  -تزامن 

ي مارات والسعودية منذئذٍ  دعم نظام الس. مارا مت المساعدات المقدّمة من  . وأس

ال أمام   مارات إ فتح ا امن مع المساعدات سعت  ال اص  و ثمار  القطاع ا س

ة شأت فرقة عمل مصر ة خاصة - مصر، وا شار ذا الغرض، وطلبت من مؤسسة اس إماراتية ل

اص إ مصر ثمارات القطاع ا ذب اس ر خطة  طلبت فرقة العمل  2014و عام . تطو

قتصادية صلاحات  ا  ن الس فيما يخصّ  ي بل مساعد ورة من تو أدّى ذلك . المذ

ن عام  عقاد مؤتمر للمانح ت والسعودية 2014إ ا و مارات وال ل جزء من . برعاية 
ّ
وتمث

ن  ات  قوان غي شمل إحداث  ثمار، بما  توصيات المؤتمر  توف ظروف أفضل للاس

ة ثمار المصر ثمارات . س ن الظروف لاس ر ما سبق تزامُن المساعدات الرسمية مع تحس يُظ

نا ليجيت ن ا ن الدولت ات اص ل   .لقطاع ا

ن طرق التجارة   تأم

ّ القيادة غ نتفاضات  مستوى الدولة والثورة والثورة المضادة و ر  
ّ

لكن . غالبًا ما نفك

ن آسيا  تلفة ب مية المنطقة للتجارة العالمية  النفط والسلع ا سيفيدنا التفك كذلك  أ

م ا ومحاولة ف ندي  وأورو يط ال ة من ا ن طرق تجارّ ا ع تأم طراف المعنيّة وتنافس مسا 

س حمر إ قناة السو ذه المسألة تمامًا  حالة اليمن، بموقعه . ع البحر   ّ تتو

  
ً
تَمَلة ع سدّ أحد أك طرق التجارة عسكرة ماعة المسيطرة ا اتي وقدرة ا س

 ]8[.العالم

رة  ز ى  منطقة ا ئ ك ث إ بناء موا ث ع مدار السنوات العشر الماضية برز الس ا

ح  ية، مع تصر ك التجارة إ   العر دف إ تحر ا  ّ لي بأ دول عدّة  مجلس التعاون ا

 
ً
ا مباشرة يمن إقليميًا أراض يْ، الم َ عيدًا عن ميناء جبل ع  دُ  عن . و

ً
ور وفضلا إضافة إ المذ

ر شبكة متنامية من  مارات أيضًا إ تطو سية، سعت  زر اليمنية الرئ ة  ا بقاء قوة كب اس
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قدّمه من 
ُ
عمال ال ترتبط غالبًا بما ت قي، و  فر ة ع القرن  ئ التجار ب عسكري الموا تدر

رطي و
ُ

ة/وش نة عند المدخل . أو قواعد عسكر جل ع منح ميناء ال ل  تفاق طو من 

ة صوماليلاند، ال استقلت بقرار  ور رة  جم ثمار  ميناء بر س س، إ  ي لقناة السو نو ا

مّة ف أمامنا قصّة مُ
ّ

ي . انفرادي، تتكش ئ د عت شركة موا
ّ
و –العالمية  صوماليلاند، وق

ئ الدولية ع بإدارة الموا
ُ
ي  ا د ة مقرّ ثمار فاق امتياز  مايو –مجموعة اس

ّ
 2016أيّار /ات

رة لمدة  ية عن ميناء بر
ّ
ل ا بموجبه السلطة ا ية  30تنازلت ل شمل بناء قاعدة لوجس عامًا بما 

مارات أيضًا عن  2018 عام . وتنظيم منطقة تجارة حرة ة مجاورة أعلنت  بناء قاعدة عسكر

ناك ي العالمية  ئ د شآت موا  مدّته . لم
ً
ا مماثلا

ً
فاق

ّ
ي ات مارا ش  عامًا يخصّ  30كما وقع ا

ي  ر ئ . ميناء آصاب  ذه الموا مّيّة  مر ع أ مّة  لا يقتصر  ذه المواقع م عَدُّ 
ُ
ما 

ّ
للتجارة، إن

روب ة  اليمن، إذ لعب ميناء آصاب دو . أيضًا لشنّ ا مارات العسكر مًا  أعمال  رًا م

ناك  استُخدمَ  ا  شمل . كمنصّة لشن عمليا ة من آصاب إ عدن، بما  شرت قوات عسكرّ
ُ

م ي مع مارا ش  عاقد ا ان  ن  ي ر ن و ن سوداني   .مقاتل

ا بآسيا تداع ط أورو مة ال تر ة الم ق التجار ذه الطر س . ياتٍ مستدامةللسيطرة ع  إذ 

شبكة  ندماج  سّر 
ُ
قليمية إ درء المنافسة  المستقبل، و الوقت نفسه ت حزام ”القوى 

ق واحد ن“ واحد طر ا الص ح عاين طرق بناء القوة . ال اق ذه، قد  بالنظر إ طرق التجارة 

عرض ا  قليمية بنطاق ة  يمنة  ولا تقتصر. قتصادية والعسكر نمائية السائدة والم ة  الرؤ

ا التحتية  ي ط تنمية ب شمل أيضًا ضرورة ر لّ دولة ع حدة، إنما  حاليًا ع النّظر إ 

قي وح  فر ليج إ القرن  بالمساعدات والعسكرة، وذلك من أجل السيطرة ع المنطقة من ا

مارا ن أطراف مثل  س، أي من أجل تمك يل المثال–ت قناة السو من السيطرة بقوة  –ع س

يا  ر ي و شمل السودان وجيبو ا، بما  ع حركة السلع  المناطق الساحلية والتّأث ف

  .والصومال وصوماليلاند
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لية ة ا س ة وصناعات  س   تجارة 

م ة، دأبت  س لتفاف ع قرارات حظر  ة و  إ عقد صفقات سلاح كب
ً
ارات منذ إضافة

ية ات أجن ة وطنية بالتعاون مع شر ر صناعة أس يات ع تطو سعي ر . منتصف ال صدَّ
ُ
ت

م  عسكرة المنطقة س ُ لفاء، بما  ة إماراتية الصنع إ ا ، أحرزت . أس ع مدار العقد الما

ك ع صناع لية، وذلك بال ة ا س ود إنتاج  ا  ج
ً
وظ ة المركبات مارات تقدمًا م

ة َّ س
ُ
حة والسفن والطائرات الم ا الدفاعية ع 2019 عام . المصفَّ مارات صناعا ، دعمت 

شاء  اEDGEإ ماراتية، : ، و شركة قابضة سيطرت ع سابقا الصناعات الدفاعية 

صغر ات  ماراتية المتقدمة، وتوازن القابضة، وجملة من الشر ثمارات  س . ومجموعة 

ة  س ساسية  صناعة المنصّات والنظم وتكنولوجيا المقذوفات و مس  ا ا مجالات عمل

ة ام العسكر ستخبارات ودعم الم ونية و لك رب  ي وا و لك ، جاء 2020 عام . والدفاع 

يف  ن أك  EDGEتص ة دولية 25من ب يع أس ة تص مان .ج ز  لبي و
ً
و الباحث طبقا ، و

نفاق العسكري، فإن  SIPRIول   ة و س مًا ع دمج  EDGE” برنامج   م
ً

عد مثالا

ورّدين الطلب الوط المرتفع ع
ُ
عتماد ع الم ة بالرغبة  تقليل  دمات العسكر  المنتجات وا

وسط ة  الشرق  س ات  و العامل الذي يقود نمو شر ة . “جانب، و س إن صناعة 

بقى ذات  انت وس ذه  لية  ة  المنطقة ا ار اعات ا  .تأث قوي  مسار ال

ذا التطو  خرى تجاه لابد من النظر إ  يماءات الودودة  ر أيضًا ع ضوء صفقات التطبيع و

ة وتكنولوجيا  س ب تكثف حركة  س مر الذي يمثل نقلة إقليمية تحدث حاليًا  إسرائيل، 

سرائيل . المراقبة مارات و ن  ّ –وقطعًا لم تكن صفقة تطبيع العلاقات ب ال عُرفت بمس

ام” ح بداية ا –“اتفاقات أبرا ا وتصر ن، إنما جاءت بمثابة ترسيخ ل ن الدولت لعلاقات ب

ا علام  ،2018قبل الصفقة، أي  عام . بوجود ص   نقلت وسائل  قضية رُفعت  إسرائيل وق

سرائيلية ضد ش ا برمجية “ إن إس أو”ركة برمجيات التجسّس  ب بيع إ “ بيغاسوس”س

واتف الذكية . مارات يل محادثات ع ال مجية ل مارات ال ن، استخدمت   ذلك ا

اكمة  قطر  سر ا ن، وأيضًا للتجسس ع عناصر من  ماراتي ن  ن المعارض فيما ب

انت . والسعودية ات إسرائيلية  القطاع و ت بالفعل معدات تجسّس من شر مارات قد اش
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اص  ناك ). عمل خارج إسرائيل(ا يل المثال،  ون آي”ع س ن “ نظام فال الذي يدمج ب

فراد لأغراض  ية من وجوه  رمجيات م البيانات البيوم تكنولوجيا التعرف ع الوجوه و

ا ة ال . صالتحليل والتعرف ع  غذية حية من معدات المراقبة البصر يتلقى النظام 

ون آي”الشركة المدبرة لنظام . عمل ع شبكة الطرق  ال تكنولو” “ فال ا “ آسيا غلو ومقر

وخا ي  و ما ي سابق  ا عميل استخبارا ملك سرا، و ا ح رغم حظر الصلات . سو
ً
إذ

سرائيل“ التكنولوجية” مارات و ن  ئذٍ  ب ناك ) أي قبل اتفاق تطبيع العلاقات الرس(حي انت 

ضواء عيدًا عن  د الصفقات. صفقات تتم  ديد أصبح منتظرًا أن تز تفاق ا يجعل . لكن مع 

مارات   ذا التطبيع  ّ أك توفرًا لاستفادة  سرائيلية القم ازَ الدولة  م ملاحظة أنّ (ج من الم

مارات من إسرائيلالتكنولوجيا ال  ا  ن  ش ي ا   تُختَ  البداية ع الفلسطي ق سو قبل 

خرى  للإمارات، ال تتوسع ا  سائر أنحاء المنطقة  ا  استخدام   ).بدور

لية، ف  ة ا س مارات  ما يخص صناعة  ست بمستوى تطوّر  ن أنّ السعودية ل  ح

ة الدولية س ا ع  علن أنّ السعودية 2021 عام . تبحث بوضوح عن تقليل اعتماد
ُ
، أ

ثمر س دف   مليار دولار 20  س لية خلال السنوات المقبلة، مع تحديد  ة ا س  صناعة 

لية بحلول عام  50شراء  ة من الصناعة ا س تجاه، . 2030بالمئة من  ذا  ومع التحرّك  

عت 
ّ
ة السعودية”وق ا “الصناعات العسكر

ً
اير   اتفاق ك مع شركة  2021 ف عمل مشروع مش

يد مارتن” ن قدرات الصناعات الدفاعية السعودية“ لوك كية، وذلك لتحس شركة . مر

ة السعودية” و ) سامي(“ الصناعات العسكر ثمار ا س مي السعودي، مملوكة لصندوق 

كية 51وسوف يملك الصندوق  مر ا، ورغم تجميد إدارة بايدن . بالمئة من الشراكة مع الشركة 
ً
إذ

رب  اليمن، فإنّ التعاون ع بناء القدرات  ب ا س ة للسعودية  س لبعض صفقات 

ة مستمر س ات  ن شر ة والتعاون ب   .العسكر

ناء الق اصّ ب ذا التوجه ا سق 
ّ
ا ي

ً
مارات والسعودية أطراف ة مع استخدام  درات العسكر

ا  ع
ً
الة، أي نيابة اعات، . تقاتل بالو دًا من ال ي مز

ّ
غذ ة المصنعة محليًا أن  قدّر للأس

ُ
ومن الم

طراف الوكيلة و ة إ  س ذه  ب  َ ا/إذ ستُو لفاء ع المنطقة وخارج ظر . أو ا وا
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ة  إجراءات يمكن المفروض  حالات مثل لي س اصة بتجارة  تفاقات الدولية ا يا و

نتاج يا ع 
ّ
ا ع السيطرة محل انيّة توظيف المليارات . لتفاف حول ٌّ عن القول إم ال –غ

ا محليًا نتاج ة و س نفق ع شراء 
ُ
شار الفقر –س سم بان   .بصورة أفضل  منطقة ت

  ات إعادة البناءمسارات المستقبل وأجند

قيا  ا  شمال أفر مارات سياسة خارجية عدوانية من أجل تحقيق مصا ت السعودية و انت

قي فر خلال السنوات . و الوقت نفسه قمعت المعارضة الداخلية بقوة. وغرب آسيا والقرن 

ل من سور دف القوّتان إ التأث ع أجندات إعادة البناء   يا المقبلة،  ا واليمن ولي

روب  تلك الدول  ائل ل عد حصيلة الدمار ال ستا . والعراق،  مارات والسعودية ل رغم أن 

ساب النفوذ  شكيل أجندات إعادة البناء واك ما مستعدتان دائمًا للتدخل ل ع اتفاق دائم، ف

قتصادي  تلك الدول  ذا ع تقديم باقات مساعد. السيا و شتمل  دة سوف  ات مُحدَّ

ة  ثمار س موعات  صة ومشاركة ا يع ا ية تحتية و داف، ومشروعات ب

 .ماراتية والسعودية  اقتصادات تلك الدول 

سار  المنطقة بأنّ أحد أعمدة استمرار  ن، جادلَ ال يات القرن العشر نيات وسبعي  ست

ي رة العر ز و نظم شبه ا كية  مر يمنة  ات . ةال ذه النظم  قمع حر إن الدور الذي لعبته 

ديد س با نتفاضات ل ق  سار و قتصاد . ال ا تنامت مع تحول  مية رأسمال لكن أ

سواق المفتوحة قلي إ  ة مع تكثيف صفقات . السيا  ا العسكر ولقد زادت أيضًا قو

ية  يوش الغر ن من ا سليح ومع ضمّ قادة عسكر ة  ما يخصّ ال شار إ مناصب قيادية اس

ة ة . س العمليات العسكر
َّ
س

ُ
لة والم مَوَّ

ُ
طراف الوكيلة الم و الوقت نفسه، فإنّ استخدام 

تلفة، سواء  ا ا ر بوضوح  تدخلا  غالبة تظ
ً
ذه الدول أصبحَ سمة ام تصبّ  صا  لأداء م

ست ب ا ل يا، لكنّ سيطر سوم اليمن أو لي لف . الأمر ا لا يزال من الصعب ع ا

ي - السعودي ي من انقسامات واختلافات داخلية–مارا عا و  ،  –و را سيطر ع  أن 

طراف الوكيلة  فيه أمام مختلف . ح من خلال 
ُ
سْوَدُّ الصورة

َ
ه  الوقت الذي بدأت 

ّ
قّ أن ا

ر  ، ظ كراه قد ن نما بدا  ت شرارة أمل، تمثلت  موجة جديدة من نتفاضات و
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، . حتجاجات
َ
عا

ُ
ن مازالت لم  ر صلية للمتظا بما أنّ الوضع القائم لم يتغ ولأنّ المظالم 

ستمرّ  –إقلي أو دو–سيصعب ع أيّ تحالف  سيطرته ع المنطقة، لكنّه س أن يحتفظ 

ب  دمارٍ ومعا  تلك    أثناء محاولاته ّ س ما ال   .ناة لا حصرَ ل

اتب   ة/نبذة عن ال

ادة محاضرة  السياسة والسياسات العموميّة  قسم   جامعة “ التنمية الدولية”رفيف ز

وليدج  لندن رب . كينغز  ا بالاقتصاد السيا للب التّحتية للنّقل، با تم  بحوثا

ٍ ع ا من، مع ترك ة، ودولة  سانية، والعنصر وسطو   .لشرق 
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  ياسر منيف

ة أك من  2012آب / أغسطس مخابز  حلب والمناطق  10اجمت الطائرات المقاتلة السور

ا، فقتلت  يطة  ن  غارة ثانية 21صًا  غارة واحدة و 60ا مات . آخر ذه ال حدثت 

عد أسابيع من ت  ، ن  طواب ا ن مصطفّ دفت مدني ر حلب الشرقية المروّعة، ال اس حر

رّ . من قِبل قوات المتمرّدين ش السوري ا ن ا مات أدّى القتال ب ة ال سبقت ال  الف

ب
َ
ومية من أجل اسيطرة ع حل ا إغلاق   والقوّات ا ن، نجم ع ٍ حادّ  مادّة الطح إ 

ابز معظم شار . ا لة لنظام  ا س
ً
داف ا، أ لة أمام ما تبقّى م وأصبحت طواب ا الطو

 .سد

سد ل كسلاح، منذ بداية الثورة عام  ل استخدام نظام 
ّ
اتيجيّة  2011مث ح الساعة، اس

امّة ة  رب والسلم. عسكرّ ة  زمن ا ناول المقال مسألة ا بصفته سلعة مركز  عن  .ي
ً

فضلا

صلاح الزرا الذي نفذته . ونه أداة سياسية فعّالة  يد النظام يبدأ المقال بمقدمة عامّة عن 

ان 2000وح  1963النظم المتعاقبة منذ عام  أحد دعائم سياسات  –ومازال–، والذي 

ي من المقال استغلال النظام ل من أجل . ]3[لدى نظام البعث ]2[ا ناول القسم الثا ي

وقراطية  دف الذي س إ تحقيقه من خلال شبكة ب و ال ، و ستقرار السيا تحقيق 
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فية تدور حول عمليّة إنتاج اواسعة  المنا يف . طق الر
ّ
ناول القسم الثالث كيفية توظ ي

ذا التوظيف  2011النظام ل كسلاح منذ عام  ر المقاومة الشعبية ل وح اليوم، كما يُظ

ا نموذجًا ّ سور   .مُقدّمًا مدينة منبج شما

را الزراعية بصفته أداة سيطرة   إصلاح 

 حزبِ الب
ُ

دف قطاعية النافذة ومساعدة ان   الطبقة 
َ

نيات إضعاف ُ  الست سا عث 

را ك 
ّ
ن ع تمل ن السور سياسة إصلاح . الفلاح زب  دف استعان ا ذا ال ولتحقيق 

فية لق قاعدة ولاء له  المناطق الر يئة . را الزراعية  زب ل صلاحات س ا ذه  وع 

ات اقتصادية، سي في السوريشب تمع الر شعّبة تمارس السيطرة ع ا وقراطية م . اسية و

ا  ن سور تحاد السيا ب ة لسياسة بدأت خلال  ت إجراءاته تلك بمثابة استمرار وقد اعتُ

ية المتحدة  ة العر ور م فأثناء . تحت قيادة جمال عبد الناصر) 1961-1958(ومصر، إبّان ا

، ة القص ور م ة  عمر ا ا ضرور ة ال رآ ب ناصر تحالفًا مع الطبقات الرأسمالية السور

ي نما نفيذ عملية إصلاح . لنجاح مشروعه  قطاعية، بدأ ب ومع تصميمه ع تدم الطبقة 

را . زرا شاملة ك 
ّ

اء اعتماد رجال الصناعة ع أوليغاركية مُلا س عبد الناصر لإ

ؤلا ي يدعمَه  ة،  االقو م  بناء القطاع الصنا  سور ن . ء بدور وذلك من خلال فرض قوان

ى  جراءات ع تحديد حدٍ أد ن، وقد اشتملت تلك  جديدة لتنظيم مختلف جوانب حياة الفلاح

ن ظروف العمل إضافة إ ما سبق ذكره، طالب ناصر جميع . للأجور كما نصّت ع تحس

تحا ن بالانضمام إ  انوا 1960د العما بحلول عام الفلاح تحادات   أنّ أعضاء 
ّ

، إلا

ضراب  م   َ سياسية، وحُرموا من حقّ عتَ
ُ
شطة يمكن أن  ن من المشاركة  أية أ ممنوع

ر م السياسية، ومن . والتظا ن س نظام ناصر لتقييد قو ياة الفلاح ومن خلال تنظيمه 

ك  
ّ

ن الفقراء، بدأ خلال إضعاف طبقة كبار مُلا ا ع الفلاح ع م وتوز را ومصادرة أراض

ة بالدورة الرأسمالية فية السور ذا المشروع . ناصر عملية دمج تدر للمناطق الر ب 
ّ
تطل

 لتحقيق تلك الغاية
ً
صلاح الزرا أداة اكم، مع استخدام  ن للتحالف ا  .التنموي دعمَ الفلاح
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عًا لتنفيذ إصلاح زرا أعمق من 1963لسلطة عام عندما سيطر حزب البعث ع ا ، تحرك سر

ن . الذي بدأه ناصر ا آلاف الفلاح شأ مزارع الدولة ال عمل ف ة وأ زب قطع أراضٍ صغ وزّع ا

ك
ّ

لا
ُ
صلاح الزرا . معدومي الملكية الزراعية وصغار الم رو حزب البعث  عملية 

ّ
رأى منظ

 سياسية، ول
ً
ا اقتصاديًابالأساس أداة

ً
دف صلاح توليد رأس . س  سا من  دف  فلم يكن ال

ديد فية موالية لنظام البعث ا ما بناء مجتمعات ر
ّ
يع، إن   .المال اللازم للتص

ا من عام  ديد الذي حكم سور ل البعث ا
ّ
الية داخل  1970إ  1966ومث ك رادي الفصيل 

زب ت أسعار الغلال. صفوف ا ب ن فقام بت شراء إنتاج الفلاح دأ  أضعفت تلك السياسات . و

ز،  لق  اصيل  ن ا م  السابق بتخز ٌ م من قوة التجار  حلب ودمشق، والذين قام كث

سعار التا لرفع  فية ع توسيع شبكة المصرف . و كما أحكم البعث سيطرته ع المناطق الر

ي شأ فروعًا جديدة. الزرا التعاو شمل المناطق النائية   وأ افة المناطق، بما  للمصرف  

ا سمدة والوقود . سور اض لغاية شراء الغلال و ق ن إ  ن المضطرّ مًا للفلاح ان المصرف م

لات وما إ ذلك شغيل    .ل

ن  عام  تحاد العام للفلاح شأ النظام أيضًا  ات اجتماعية مستقلة، أ ن حر وُّ ولتجنب ت

دون   ]4[.1964 رمية، أي من أع إ أسفل، و دارة ال دير بصيغة 
ُ
تحاد موالون للبعث وأ قاد 

عضاء د من استقلالية . خذ بآراء  شار الدولة، وا تحاد أداة فعالة لتوسيع ان ان  و

م السياال شاط بقاء رقابة لصيقة ع  ن، و   .فلاح

وقراطية  م الب قطاعية، لكن سيطرت عل يمنة الطبقة  صلة تحرّر الفلاحون من   ا

ا إ السيطرة بقوة  دفت الدولة من خلال بدة، و العملية ال  ديدة للدولة البعثية المس ا

سيطر ع أغلب القطاعات الصناعية ، أصبحت الد1965بحلول عام . ع الزراعة ولة 

ية قتصاديّة للطبقاتِ ال  
ُ
وّضت القوة

ُ
اتيجية، وق   .س
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سد ع السلطة  عام  قتصاد  1970عندما استو حافظ  ديد وحرّر   البعث ا
َ
نَ قادة َ َ

ن والطبقا اص ع حساب الفلاح جيًا، مع التوصل إ حلٍ وسط مع القطاع ا . ت العاملةتدر

فية قة ناصر، إذ عزّز من سيطرة الدولة ع المناطق الر سد اتبّع طر نما لم تملك . إلا أنّ  و

ئتمان  شاط الزرا من خلال نظام  ، فقد سيطرت ع ال را س من  الدولة إلا النذر ال

بوب ع البذور وشراء إنتاج ا جراء. وتوز ذه  ات ان الغرض الرئ من  شكيلَ شب ات 

عض النفوذ، وذلك رغم  وليغاركية المالكة ع  فية، حيث حافظت  موالية  المناطق الر

افظ . صلاحات السابقة ية تدين بالولاء  ائ سد منظومة ز جراءات ب نظام  ذه  وع 

عد(سد وحده  شار فيما  وقرا). ولنجله  از الب م استخدم الموظفون  ا طي سلط

را المملوكة للدولة خارج  روا من تأج 
ْ
ث

َ
ذا النظام الفاسد، وأ بّح من  المؤسسية  ال

انت تخصّ العشائر ذه الممارسات . القنوات المؤسّسية الرسمية، وسيطروا ع أرا  أعادت 

ض بالإصلاح الزرا أن يدمّر  ان يُف قطا الذي  عض جوانب النظام    .هإنتاج 

ذه التصرفات دون ردود فعل قطاعية القديمة . ولم تمرّ  ن النخبة  جيًا العداوة ب إذ زادت تدر

ضر  اء  –من جانب–والتجار السنة وطبقات فقراء ا ثر را و والمستفيدين من إصلاحات 

ن  دد من العلو ، مع اندلاع أعمال عنف  حماة وحلب  أواسط –من جانب آخر–ا

ياتالسب ن للنظام، . عي ن علوّ دفت ضباط ومناصر خوان المسلمون بحملة اغتيالات اس بدأ 

ا  ذبح عشرات الطلاب  مدرسة المدفعية  حلب عام  لغت ذرو ثمّ و مطلع . 1979و

ش مجازر مروّعة  حماة وحلب، فقتلت نحو  منية وا زة  ج يات ارتكبت  ألف  20الثماني

يّة الرثةص ودمّ  ة المدي جواز ا جزئيًا ال ان قوام  النظام، و
َ
  .رت معارضة

ن واعتقد أن  سد قد صفّى أقوى خصومه السياسي ان حافظ  يات  ومع أواسط الثماني

ة ة السور جواز دنة اقتصادية مع ال ظة أصبحت سانحة ل س إ فرض سياسة . ال

ة، وذلك لعدم تم ا ضرور صة ال رآ ل مزارع ا ومة بالقدرة المالية ع تمو تّع ا

ا القائمة فاظ ع مزارع ٍ من مزارع . إضافية للدولة أو ح ا ك كث
ّ
اص بتمل سُمح للقطاع ا

رض إ  2000ثمّ و عام . الدولة ا من قطع  ً ماعية وأعاد كث را ا أن النظام مِلكية 
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ن ا السابق ك
ّ

ا و أقل . مُلا
ً
نيات  20من إذ اسة  إصلاحات الست عامًا، أحدث النظام انت

ا الطبقات الوسطى والعليا ةٍ قاسية استفادت م سوَ ا ب بدل ، واس اصة بالأرا   .ا

ية التحتية ناء الب وقراطية و شاء السلطة الب   إ

ي، من الغذا فاظ ع  و ا را  زب البعث من إصلاحات  دف الرئ  ان  ان ال وقد 

ستقرار ا لضمان  ستخدم الغرب . ضرورً سد قلقًا من أن  ان نظام حافظ  يات   السبعي

بوب را . الغذاء سلاحًا ضدّه ع فرض حظر ع ا انت الدعامة –وع إصلاحات  ال 

قتصادي ع الغرب عتماد  ادف إ تجنب  ي ال نما نامجه  ة ل ظام إ س الن –المركز

لاك ا افٍ للاس ا ع إنتاج قمح  نامج   ]5[.ضمان قدرة سور ذا ال  البداية ساعد 

ة  انت كث ، ال  ساسية ومنع انتفاضات ا لفة السلع   قتصادي النظامَ ع خفض ت

ي من إنتاج القمح، ما  ا تتمتع بالاكتفاء الذا وسط، وسرعان ما أصبحت سور منطقة الشرق 

ا ع الواردات ل من اعتماد
ّ
 .قل

نتاج، وذلك  ات  أقسام عديدة من دورة  غي سد  ذه العملية فعّل نظام حافظ  و إطار 

ن لك لفة ا للمس ن واعتمدت الدولة ا. من أجل تقليل ت يع المزارع اتيجيات عدّة ل س

سمدة وشراء  شمل التوسّع  أعمال الريّ ودعم أسعار البذور و ع زراعة القمح، بما 

نتقال  انوا يزرعون القطن ع  ن الذين  يع المزارع سعر ثابت وجيّد، و ن  محصول المزارع

  .إ إنتاج القمح

 إ الريّ، بدأت الدولة السور
ً
يدروليكية، اشتملت ع بناء إضافة  طموحة للطاقة ال

ً
ة خطة

ا 1963 عام : سدود ع امتداد البلاد ناك سدود  سور . عندما تو البعث السلطة، لم تكن 

ا  2001لكن بحلول عام  ذه السدود بالأساس  توف مياه الريّ . سدًا 160بلغ عدد استخدمت 

ا لإمدا عض اءللزراعة، فيما استعمل  ر خر لتوليد الك ا  عض ان بناء . د البيوت بالمياه و

ستعمار عد  ة ما  خرى جزءًا من عملية بناء الدولة  ف ا ما . السدود والمرافق المائية  ً لكن كث

لفة  ذه المشروعات الم عاز من قمة السلطة–أدّت  ان وتدم  –وال جاءت بإ إ ت الس
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جتما سيج  لية للتعاون المتبادل  .ال ات ا زادت من امتداد قبضة الدولة، ودَمّرت الشب

ا نظام رعاية حزب البعث ت محل
ّ
  .وأحل

اصة بالريّ  باء جزءًا من عملية النظام ا ل حفر 
ّ
أثناء المرحلة الثانية من التحرّر . كما ش

يات، بار،  ]6[قتصادي،  أواسط الثماني انت مفروضة ع حفر  رُفعَت جميع القيود ال 

ا  ظرف سنوات قليلة سد  2000 عام . ما أدّى إ تضاعف أعداد شار  عندما أطلق 

رة مرة أخرى  قتصادي، حدثت نفس الظا ر  ن . المرحلة الثالثة من التحر بار  ح ذه  ان ل

ية مدمّرة، فاف ]7[آثارًا بي افية للتصدّي لآثار ا ا لم تكن  وقد . فإنّ كمّيّات المياه ال أتاح

ديث تلك ال استمرّت  خ ا ا  التار ً ك تدم فاف  إ عام  2006من عام انت موجة ا

عة، إذ أدّت إ2009 ا موسَّ انت آثار ، ما أدّى بدوره إ إطلاق موجة ألف وظيفة 800خسارة   ، و

م إ  ٌ م ن بالمؤاكرة، وقد انتقل كث ن والمزارع نزوح داخ لصغار الملاك والعمّال الزراعي

ش العمل مساكن عشوائية  ضوا دمشق وحلب ومدن أخرى، حيث انضمّوا  إ احتياطي ج

ى  ة الك ضر   . المناطق ا

ي  ا وح الس ذا ال ن  فاف–اق سد   –الناتج عن ا قتصادي الذي بدأه حافظ  ر  بالتحر

يات  لفية(أواخر الثماني لته  مطلع  شار من  ، ممّا أف إ ارتفاع )والذي سرّع نجله 

ساسية   .أسعار السلع 

صّلة، ن  با ايدة من الفلاح يات اقتلاع أعداد م نتج عن تكثيف المنطق الرأسما أواخر الثماني

ضر م  مناطق ا ل استغلال ُ س َ رض  يدي  م إ عُمّالٍ ز ل م وتحو ذه . من أراض يجة ل ن

زب البعث  انوا يمثلون قاعدة موالية  ن، الذين  ؤلاء الفلاح جيًا نفس   العملية تحوّل تدر

امن مع عدّة موجات جفاف  قتصادي، وذلك بال ر  ايا للتحر يات، إ  يات والثماني السبعي

لفية يات وعقد  سعي سب الفلاحون بموجبه . إبّان ال را الذي اك عكس مسار إصلاح  فا

 تحتاج إ الض
ً
، وتحوّل ع إثره الفلاحّون لطبقة را ك 

ّ
ة مُلا بط والقمع سلطة أك  مواج

ا  من طبقة يمكن كسب ولا
ً
  ]8[.بدلا
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لاك  دف إنتاج ما يكفي من القمح للاس ان النظام قد حقّق  يات،  سعي ومع حلول أواسط ال

ائلة ية  ي لفة اقتصادية و ، لكن بت   .ا

  ِ سلاحًا والمقاومة الشعبيةاستخدام ا

سد عندما اندلعت ثورة  اصة بنظام  حافظ النظام . 2011طرأ تحوّلٌ كب ع سياسة ا ا

ان  م ا–قدر  سيطر عل ية التحتية – المناطق ال  ات الب وقراطية وشب اته الب . ع شب

انت خسارة مناطق البلاد الشمالية من التحديات ا تَج لكن  ا يُ ا النظام، وف سية ال واج لرئ

رض المتوفرة للزراعة 2014بحلول عام . بالمئة من القمح السوري 80إ  70 ، انحسرت مساحة 

ة 1.2إ 1.7من  ار رب ا ب ا س كتار  ل إنتاج القمح السوري . مليون  ّ و العام نفسه، 

ة، إذ  خ اته ع مدار السنوات  ى مستو و أمر لم أد ن طن، و تراجع تحت عتبة الثلاثة ملاي

ن منذ عام  ي1995يحدث إلا مرت كتفاء الذا دت تحقق  ، 2012 عام . ، السنة ال ش

اد ما بلغ  المتوسط  ا إ است ا 100اضطرّت سور رً ذه   ]9[.ألف طن قمح ش أدى تأث 

اضعة لسيطرة النظام ادة حادة  أسعار ا  المناطق ا  .التطوّرات المتضافرة إ ز

وده ع  2015 عام  ز ج
ّ

ك سد أنه س ا المفيدة”أعلن نظام  ا “سور ، أي المناطق ال يرا

 عن المناطق 
ً

شمل حلب ودمشق فضلا ة لبقائه، و نالنظام ضرور ت ن المدي انت . الساحلية ب

ا خارج نطاق  ا المفيدة”مناطق شمال سور را “ سور ل  ان النظام مستعدًا لتحو وقد 

داف  ناك إ أ سد. “مشروعة”الزراعية  اتيجية، دأب نظام  س ع حرق إنتاج  وضمن تلك 

اضعة للمعارضة، واستخدم ا سلاحًا ضد ا انالقمح  المناطق ا يل المثال، . لس ع س

ن  دأ قصف طواب المصطفّ ا، و دف النظام مخزن أغذية الراشدية  شمال شرق سور اس

ابز ا المعارضة، . أمام ا سيطر عل ش السوري أحياءَ ومدنًا  و الوقت نفسه، حاصر ا

ا ع سلا . فحرم تلك المناطق من القدرة ع إطعام نفس ا استُخدِم التجو
ً
رب، وأصبح إذ حًا ل

ان  العقود السابقة للثورة–القمح  ستخدم لكسب ولاء الس ُ ان  ا للدمار  –الذي  سلاحًا قوً

ا المعارضة 2011الشامل منذ عام  نا ملاحظة أنّ النظام س .  المناطق ال حرّر مّ  من الم
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ة من القمح من معاقل الم ل كميات كب عارضة إ مناطق سيطرته، أيضًا أثناء الثورة إ تحو

يرانية ومة  ل من ا ن للقمح، بتمو ن المنتج اب ع المزارع
ّ

  .وذلك ع عرض سعرٍ جذ

رب ال استخدمت ا سلاحًا   اتيجية ا ستعرض الدراسة نموذجًا لاس  ،  القسم التا

اتي س ة والشعبية لتلك  رة، والمقاومة الثور رَّ َ ُ
مة . جيةالمناطق ا ستعرض الدراسة محطات م

لاك ا(ع امتداد دورة ا  ت باس ع وت نتاج ثم التوز  منبج، و ) ال تبدأ من 

ا  ا
ّ
ا وعدد س سمة 200مدينة  شمال سور   .ألف 

بًا، بدءًا من  ا2011ع مدار عام تقر رات وتحر حياء السكنية مظا سيقيات   مت الت
ّ
ت ، نظ

من والشرطة من المدينة  . سلمية مبتكرة  منبج ا  فرار قوات  ذه العملية ذرو بلغت 

ر منبج سلميًا2012تموز /يوليو لس . ، عندما تم تحر سيقيات ا لت الت ر، ش عد التحر

اري  ياة، وذلك رغم العنف ا ا قابلة ل يل المدينة وجعل دأت العمل بفعالية لتأ الثوري و

ةا ة السور و ة أسبوعية من القوات ا ان . لذي اتخذ صورة غارات جو ة، أعاد س و تلك الف

ار  ، وتوصلوا إ أف عاش مؤسسات منبج، إذ بنوا مؤسسات جديدة من أسفل إ أع المدينة إ

ة م الكث ل ل مشا  . مبتكرة 
َ
شطاء  المدينة عملية لس الثوري ومجموعات ال كما بدأ ا

ةتط ج من المعارف التقليدية والممارسات التحرر .  واقتلاع لآثار حزب البعث، إذ استعانوا بمز

ة  ي الذي ابتكرته المدينة  ف عدُّ النظام القانو   2013و 2012وُ
ً

 د
ً
ان ذاك النظام . مثالا

لية، مع م ي الموحد، والتقاليد القبلية، والمعارف ا ند إ القانون العر ناقشة نصوص س

لس أمناء الثورة ة  ر جتماعات الش تلفة     .القانون ا

ة  ورة  18و خلال ف ة المذ ا المرحلة الثور رًا دامت  أثنا ي / يناير(ش  2014انون الثا

سلامية  ا تنظيم الدولة  ة من المدينة عندما احتل رِدت القوّات الثور
ُ
عيد تنظيم )داعش –ط

ُ
، أ

ل الذي نناقشه  الفقرات التالية. افيا ا بمنبججغر  ا بالش شكيل عيد 
ُ
  .أ
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ا تقدّم نموذجًا  عميم سياسة ا المتّبعة  منبج بالضرورة ع مناطق أخرى، لك لا يمكن 

ة ة الدائرة  المستوى الشع أثناء الثورة السور م العملية الثور مًا لف ع ا. م  ان إنتاج وتوز

مة ة وم انت ضرور ا  ة، لك ات النظام عملية شديدة الصعو ذه . خارج شب دد نجاح 

 النظام الذي ب شرعيّته 
َ
سعر رخيص –كما ناقشنا أعلاه–العملية صورة . ع إنتاج ا 

ديدًا وجوديًا للنظام، ما يفسّر تمادي  ررة  ديدة  منبج والمناطق ا لت جغرافيا ا ا
ّ
مث

ررةا لاكه  المناطق ا نه واس ومه المتكرّر ع إنتاج القمح وتخز   .لنظام و

ا انت توجد  منبج إحدى أك المطاحن  شمال سور ة  نتاجية . ففي تلك الف ا  انت قدر و

طن قمح يوميًا، وتكفي تلك الكمية لإطعام مليون  450ع الطحن تتجاوز ما يصل إ 

ا  ]10[.سمة يطة  ذه الكمية احتياجات منبج والمناطق ا ر المدينة  . وتتجاوز  عد تحر

، استمرت خلايا موالية للنظام بالتواجد  المدينة، واستمرّ النظام  إمداد 2012تموز /يوليو

وقراطي الواسع منبج بالقمح ع ج داد (ازه الب ناك أمل باس ان  و  أثناء تلك المرحلة 

عًا افية ). المدينة سر ا الموارد ال انت عشرات الفصائل تقاتل النظام  منبج، لم تكن لد نما  و

امل وقراطية الدولة من المدينة بال لس الثوري من . للتخلص من ب  البداية لم يتمكن ا

ن  توف ن العمومي سديد رواتب وأجور عمال المطاحن والموظف يد، أو من  سعر ز القمح 

ب عليه عواقب 
ّ
ن، واضطر لقبول مساعدة النظام وتواجده غ المباشر  المدينة، ما ترت خر

ة عتماد ع . خط ستمرار   عرف أنه لن يتمكن من  ان  لس الثوري  المدينة  لكن ا

يئة حلول بديلةشبكة ال بة . نظام، وأنه سيحتاج إ  مثل –من ثمّ بدأ بالتفاوض مع المدن القر

ن والرقة ات تضامن ثوري فيما يخص ا –عفر ع القمح . ع بناء شب و توز ا  دف م ان ال

ي من النقص عا ن المدن المشاركة  الشبكة، ومساعدة المناطق ال  ساوي ب   .بال

ررة لم ين عمل  ة  المناطق ا الس الثور ان ع ا ه 
ّ
ديدة طوال الوقت، لأن دورة القمح ا

شمل منبج– قليمية صعبة  –و اتيجية  س لية و ن المطالب ا فاظ ع توازن دقيق ب ا

ظة لإصلاح . التحقق سليف منبج معداته البا يل المثال، رفض مجلس الرقة الثوري  ع س

ر  ان يخ أن انقطاع الك ن، إذا أن مجلس الرقة  ت ن المدي اء، وذلك رغم العلاقات الطيبة ب
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ق  ا حاجزٍ أم ع الطر ر المعداتَ لدى عبور ش السوري ا  فاسدة من ا
ٌ
سرق مجموعة

ن ت ن المدي ي ووقف إمداده . ب ف الرقة الغر ديد بقطع المياه عن ر ردّ مجلس منبج الثوري بال

 المعدات لمنبجفر . با
َ

سليف اية  ا ع المدينة ال قبلت  ال
ً
ذا ضغوط   ]11[.ض 

 الموارد 
ُ
، فقد جعلت ندرة ة نجاح تلك المسا ذه الظروف مدى صعو ر للعيان ضمن  يظ

ة بأجند ة عملية وتواجدُ مجموعات عسكر الس الثور ن مختلف ا ات مختلفةٍ التعاونَ ب

  .معقدة للغاية

ات ديمقراطية ع تحديات جمّة شب وقراطية  ات الدولة الب بدال شب لم . انطوت عمليّة اس

قلي ولة إ المستوى  س ررة  ة بالمدن ا تصرّفت مدن عديدة  . ترقَ السياسة الثور

ا دولة م أ ةالمنطقة و انت . دينة أثناء تلك الف كة،  يديولوجيات المش فرغم سياسة الودّ و

ة  يو ا ا شمل القمح(عض المدن غ قابلة لمشاركة موارد ا الفوائض مع ). و  من مشارك
ً

فبدلا

به حصار  ّ س ا من نقص الغذاء الذي 
ً
ا خوف ا قامت بتخز اجة إل انت بأمسّ ا مدن أخرى 

سد وأدرك. النظام وقراطية  ررة أن التخلص من آثار عقود من ب ت منبج مثلما أدركت المدن ا

يئة نظام بديل عملية صعبة وشاقة للغاية   .و

ة  منبج فيما يتّعلق  ا القوات الثور سة ال واج لت القوّة العاملة إحدى التحديات الرئ
ّ
مث

 ومعه نحو. بمطحنة المدينة
ً
م من النظام  100 إذ استمر مدير المطحنة ن بتلقي روات موظف آخر

ر المدينة  يوليو فاظ ع السيطرة ع 2012تموز /عد تحر اتيجية النظام ل ، كجزء من اس

ة  المدينة يو ب تكرّر 2013 عام . المؤسسات ا س دّد المدير والموظفون بالمغادرة، وذلك   ،

اص نافذين  الم لس . دينةالتدخلات من قبل عدة أ ز ا ّ ذا القرار ج لتفادي عواقب 

ارات اللازمة  سبوا الم ند المطحنة، ليك ّ وم عوا عمل فن ن ليتا قًا من المتطوع الثوري فر

ة
ّ
شغيل المطحنة بصورة مستقل ز استقلال . ل عز لس الثوري إ  قة، س ا ذه الطر و

  .المدينة
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خر  داف المتعمد لطواب الذي  –ك عنفًا–والتحدي  س ان  ة  ته منبج إبان تلك الف واج

نا  مطلع المقال ابز، كما أو سد حملة 2012آب / أغسطس. ا أمام ا ، بدأ نظام 

رّرة ابز  المدن ا دفت ا ة اس ا . غارات جو ا ولمواقع
ّ
لة لقل ا س

ً
داف انت مخابز منبج أ

لس وردًا ع . المعروفة عد مشاورات مع عدة أطراف بالمدينة، قرر ا مات الدامية و تلك ال

فران حياء، وذلك لتجنب التجمعات أمام  ع ا  مختلف  لس . الثوري توز استعان ا

ع ا م ع أحياء عدّة لتوز ن عن عمل ووزّع ولتجنب بيع ا . عدد كب من الشباب الباحث

، جُمعَت  السوق السود ع ا يل توز س لس عملية إحصاء ل ظة، نفّذ ا اء بأسعار با

ل أسرة ل  واحتياجات  ائلة عن أعداد العائلات   ا بيانات  شيد . بموج لس ب ثم قام ا

ع ا ومن ثم . ا بناءً ع تلك البيانات ة توز لة مركز ذا النموذج للمجلس بخ سمح 

ات   اء ف ابزبإ ورة أن . نتظار المطولة أمام ا حصاء المذ لكن من مشكلات عملية 

نوا من شراء ا المدعوم
ّ

ونوا ضمن التعداد، فلم يتمك ن لم ي دد من اللاجئ . الوافدين ا

ذا اضطروا إ شراء ا من السوق السوداء بضعف أو ثلاثة أضعاف سعر ا  يجة ل ن

ر العمل. المدعوم ظ
ُ
ررةت ديدة  المناطق ا ات ا شاء الشب ت إ ات ال واج ذه الصعو   .ية 

سد،  ة  نظام  ة وحيو ابز والمطاحن مؤسسات ضرور انت ا ر من المناقشة أعلاه،  كما يظ

عد  ررة  ا  المناطق ا مي ن، 2011وحافظت ع أ عدّ ا غذاءً أساسيًا للسور ُ ، إذ 

و عتمد الكث ياةو م عليه للبقاء ع قيد ا لس الثوري إنتاج . ن م ر منبج، اعت ا ومع تحر

ة أساسية ع ا أولو ر المدينة . وتوز لا واحدًا؛ فلا مع لتحر
ُ

لان ك
ّ
ة يُمث ر ق أن ا وا ا

ا ر  تحر
َ
يجة ور ن تد ياتية س انت الظروف ا ان إذا  ٍ من الس ل.  نظر كث س ان ا

ر  المناطق 
ّ
عتمد ع قدرته ع توف ا بنفس السعر المتوف الثوري  تمامًا أن نجاحه 

ا النظام سيطر عل مَ النّظام أن الثورة ستفشل إذا لم تتمكن من تقديم ا . ال 
َ
بالمثل، ف

ررة شون  المناطق ا ع ان الذين  ل. الرخيص للس ز ا ّ ذا السياق، ج نة و  س الثوري 

يد سعر ز ر ا 
ّ
اتيجيات توف اح اس ات ولاق و نار وكما . خاصة لفحص مختلف الس

لس  ن ا
ّ

نا أعلاه، تمك ع ا–أو انَ لغاية توز لة ا المباع  –بتعداده الس من حل مش

عيد، لكنه واجه مشكلات أعقد متّصلة بتوف ا ن المشكلات م.  السوق السوداء إ حدٍّ 
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ة  ة من الكتائب العسكر ونة من عائلات وعشائر (انَ تواجد أعداد كب شمل تلك الم بما 

ا تقاتل )نافذة ون جميع صصة للمدينة، من دون أن ت مدادات ا لك ا من  س انت  ، و

مر ان منبج انتقدوا الفصائل ال أخذت ا. النظام  حقيقة  وم أن س ولم تقاتل،  من المف

ا بـ  انت تقاتل النظام الوقتَ أو المواردَ “كتائب ا”ووصفو ة ال  ، لكن لم يكن للقوى الثور

ة جديدة داخل المدينة لطرد  عة للثورة المضادة“ كتائب ا”لفتح ج   .ذه التا

ة اجة إ منع أية فصائل عسكر انت ا لس الثوري  منبج  ت ا لة أخرى واج نافذة  مش

ع ا ار توز انت حراسة المطاحن عملية . ناشطة  المدينة من السيطرة ع المطاحن واحت

مات طر ال ا تقع ع مشارف المدينة و معرّضة  ّ يل المثال، سيطرت . صعبة لأ ع س

ة ع المطاحن  عام  ادية القو ا فاسد2013جماعة أحرار الشام ا عة أن إدار ة ، بذر

ان عند تقديمِه . وتفتقر إ الشفافية المالية ساب ولاء الس ان قائد أحرار الشام يأمل  اك

يد سعر ز م  َ ل امل التدخل العسكري  . ا لكن خطته فشلت؛ إذ عارضت المدينة بال

يلاء ع المطاحن س ان ع  لس الثوري وعدة . الشؤون المدنية، ولم يوافق الس ّ ا ن

ا إ م رات ضد أحرار الشام، ما اضطر موا مظا
ّ
م جانبًا ونظ جموعات نافذة  المدينة خلافا

  .ترك المطاحن

اتمة   ا

نيات را  الست نفيذه عملية إصلاح  ن ب دف قوّض سلطة : حقّق النظام السوري 

ن له  المنا ن الموال فيةوليغاركية المالكة للأرا و قاعدة من الفلاح كما بلغ درجة . طق الر

ام قبضة النظام ع السلطة ة لإح انت ضرور ي  من الغذا بت تلك المسا شبكة . من 
ّ
وتطل

وّنة من مؤسسات مالية واتحادات ومخازن حبوب  ة وممتدة م ية تحتية كب وقراطية وشبكة ب ب

ذه . كيّة، إوسدود ونظم ريّ ومطاحن ومخابز ومزارع جماعية وأخرى فرديّة المِل استُخدِمت 

ان   ادة السيطرة ع الس ية التحتية لز وقراطية وشبكة الب العُقد ع امتداد المنظومة الب

فية  .المناطق الر
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ا لتوائم  2011وأثناء ثورة  ، إذ كيّفَ اصة با شكيل سياسته ا سد، أعاد النظام  ضد نظام 

رب اضعة لسي. سياق ا ات ا قدر  المناطق ا فاظ ع شب طرته حاول النظام ا

ان ر من حالة منبج، استخدم النظام ا سلاحًا، بما . م ررة، وكما يظ لكن  المناطق ا

ن  طواب أمام  ن المصطف ع ا ن ا داف السور مة لديه إ اس ل آلة القتل ال شمل تحو

قول القمح ابز، ومن خلال إحراقه    .ا

يئة  ة  طراف الثور ال المقاومة  منبج، مع محاولة  ذا المقال مختلف أش كما فحص 

مات متكررة من قبل النظام ح . جغرافيات جديدة ل داف المدينة ب ر المقال سُبلَ اس أظ

ن  مطحنة المدينة و إمداد المطحنة بالقمح ومة  دفع رواتب العامل كما و . مع استمرار ا

وقراطية  حتفاظ بالب ذا التناقض ع ضوء تصميم النظام  مُ  ناقشنا أعلاه، يمكن ف

ن السابقة مس ا ع مدار السنوات ا ة ال بنا ق أية عمليات قد . المركز دف  كما اس

سد عد  ا  مرحلة ما  ق لسور د الطر ّ قدّم بدائلَ للنظام أو تم
ُ
ة سعت القوى ال. ت ة ومن ثمَّ ثور

ة– منبج ا بناء جغرافيا بديلة ل  ة قص سدي الذي –ولو لف جتما  لإسقاط العقد 

ان عن المشاركة السياسية را وا الرخيص مقابل امتناع الس ل  تقديم إصلاحات 
ّ
. تمث

خرى المع العميق للاستقلال 2011عد عام  ر الثوار  منبج والمناطق  ي ومعه ، أظ الذا

ض أمام تحقّقه ة ال ت   .التحديات الكب

اتب   ة/نبذة عن ال

لية إيمرسون   الية   د الفنون اللي جتماع  مع ياسر منيف أستاذ مشارك  مجال علم 

ة. بوسطن ملة العالمية للتضامن مع الثورة السور س ا ف كتاب . شارك  تأس
ّ
و أيضًا مؤل و

ياة إ جيوسياسة الموت: ةالثورة السور”   .“من سياسة ا

  

  



-135 - 

  وامش

 قراءات إضافية

Batatu, H. (1999(  Syria’s Peasantry, the Descendants of its Lesser Rural Notables, and 

their Politics .Princeton: Princeton University Press.  

Gopal, A. and Hodge, J. (2021) ‘Social networks, class, and the Syrian Proxy War‘,  New 

America .Available at:  -https://www.newamerica.org/international

war-proxy-syrian-the-and-class-networks-security/reports/social/  ]Accessed 18 

October 2021.[  

Munif, Y. (2020(  The Syrian Revolution: Between the politics of life and the 

geopolitics of death .London: Pluto Press.  

Pearlman, W. (2018(  We Crossed a Bridge and it Trembled: Voices from Syria .Custom 

House.  

Saleh, Y. H. (2017(  The Impossible Revolution .Chicago: Haymarket Books.  

Yassin-Kassab, R. and Al-Shami, L. (2016(  Burning Country: Syrians in revolution and 

war .London: Pluto Press.  

ع من الكتاب التا  ]1[ ذه المقالة إ الفصل الرا ند    :س

Munif, Y. (2020(  The Syrian Revolution: Between the politics of life and the 

geopolitics of death .London: Pluto Press.  

]2[  2000)’, in R. –Hinnebusch, R. (2011) ‘The Ba’th’s Agrarian Revolution (1963

Hinnebusch, A. El Hindi, M. Khaddam and M. Ababsa (eds(.  Agriculture and Reform 

in Syria .University of St Andrews Centre for Syrian Studies. pp. 3–14.  

شيل عفلق وصلاح الدين البيطار عام   ]3[ ي أسسه م ن . 1943حزب قومي عر دعا إ الوحدة ب

يةالدول ال ا. عر اكم  العراق ولا يزال  السلطة  سور زب ا   .أصبح ا



-136 - 

]4[  Batatu, H. (1999( Syria’s Peasantry, the Descendants of its Lesser Rural Notables, 

and Their Politics .Princeton: Princeton University Press. p. 37.  

اتيجيًا، حيث يوفر ا   ]5[ ك ع إنتاج القمح خيارًا اس  المائة من السعرات  40ان ال

ة المتوس سرة السور ا  ناول ة ال ت رار   .طةا

سد    ]6[ قتصادي خلال حكم حافظ  ر  و من التحر   1972- 1971حدثت المرحلة 

]7[  , A., Ridab, F. Telleria, R., and Bruggeman, A. (2014) ‘The impact of Hassana-Aw

food and agricultural policies on groundwater use in Syria‘,   Journal of 

Hydrology 513 :204–15.  

]8[  2010)’, in R. Hinnebusch, A. –reform in Syria (2000-, M. ‘Agrarian counterAbabsa

El Hindi, M. Khaddam, M. and M. Ababsa (eds(.  Agriculture and Reform in Syria .

University of St Andrews Centre for Syrian Studies. pp. 83–107.  

]9[  Razak, A.A. (2013) ‘Syria’s wheat crop is the worst in 40 years‘,  Araby-Al ,24 June 

2013.  

ص  منبج    ]10[   .2013موز ت/يوليو 11مقابلة مع 

ص  منبج    ]11[   .2013تموز /يوليو 11مقابلة مع 

  

  

  

  

  

  

  



-137 - 

سوي  2019انتفاضة العراق  يال ال   وا

  

راء ع   ز

 مقدمة

غداد يقابل المنطقة –  ]1[“جبل أحد”  ر  وسط  ور  ساحة التحر ق م و مب شا و

ضراء رات الشباب الذين استولوا ع المب يرددون شعار  –ا رون والمتظا د ”راح المتظا نر

ا . “نازل آخد حقي“و“ وطن حتجاج  الشوارع إ ذرو رمنذ وصول حركة  ن / أكتو شر

سية أخرى عدّة    عن ميادين رئ
ً

غداد، فضلا ر  وسط  رون ساحة التحر ول احتل المتظا

ر 25ومنذ . ش أنحاء العراق ول /أكتو ن  عدّت سنة واحدة– 2019شر ة  تمكنوا من  –ولف

رة ا مجتمعات مُصغَّ ذه الساحات وخلقوا ف م ع  بقاء سيطر   .اس

ية ذات  2019اضة بدأت انتف نو  انطلقت أساسًا من المناطق الوسطى وا
ً
 احتجاجية

ً
حركة

شيات . غلبية الشيعية من العراقية والميل ن ع يد قوات  ر رغم القمع الدموي للمتظا

ا  رات تحولت إ انتفاضة، فانضمّ إل ذه المظا عة للمنظومة السياسية  العراق فإن  التا

عليمية وأيديولوجية مختلفة  أفراد ومجموعات مثل النقابات (من خلفيات اجتماعية و
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تلفة معيات العمالية والمنظمات الطلابية ا ن الذين أطلقوا موجة ) وا ش مَّ
ُ
إ الشباب والم

و   .حتجاجات 

ر عد انتفاضة أكتو
ُ

ول / ن  وجه– 2019شر استمرارًا لعدة احتجاجات  –ومن مختلف 

ى  شعبية ال نددت بالطائفية  العراق ) 2018و 2015مثل تلك ال انطلقت  عامي (ك

ساسية  البلاد دمات  لكن من حيث المدى . والفساد والمنظومة السياسية العقيمة وغياب ا

م تجاوزت انتفاضة  ل وا ات السابقة 2019والش ر نتفاضة غ المسبوقةِ . ا ومن جوانب 

ساء مُ مشا ائل –ولا سيما الشابات–ركة ال ي وال نا   .ست

ات  ر ات الشبابية وا ساء والشب جْرِيَ مع ال
ُ
ق أ ي مُعَمَّ ذا المقال ع بحث ميدا عتمد 

غداد والنجف  عن ملاحظات ميدانية  البصرة- جتماعية  
ً

ة، فضلا لاء والناصر وفة وكر . ال

نتفاضة العراقي رات  2019ة لعام عتمد المقال  سمح المظا ا إطار عمل للتفك  كيف  بصف

مية  را بصفة خاصة أ سوي و ع من خيالنا ال م يُوسِّ ى بف الذي تخلقه “ الفضاء”الك

ن  يتحرّى المنظور الذي أعتمدُه ]2[.نتفاضة ات الثنائية القائمة ب نا القطيعة مع المقار

سانية للانتفاضات“ agency –القدرة الفردية ” ة وا ندر وانب ا . والمقاومة،  تحليل ا

ي  و لك  للفضاء 
ً

  الشوارع واحتلالا
ً

ائلا ا وجودًا جسديا  رات بصف يفحص المقال المظا

لية  آنسمح بإنتاج مساحة خطابية ومادية وت ف نموذج . خيُّ عر  من 
ً

يرى المقال “ للتحرر ”بدلا

مور ” أي فعل أو فكر يتحدى “ التحرر ” ون  “ طبيعة  عت ُ ة من لا  ؤكد ع المساواة ومركز و

ال السيا ن  ا   .العادة من الفاعل

سوي لانتفاضة العراق  يك 2019يحاول التحليل ال  من ال
ً

فمن : والسيا أن يجمع معًا كلا

ة أخرى  رات، ومن ج ا المظا تج س المقال إ تحليل طبيعة المساحة ال ت ة واحدة  ج

مًا للتحرّر يتجاوز مع  ا وف ً انت مشاركة . “السيا”يتحرى ن ساؤل عمّا إذا  ثمّ بدل ال

ساء  انتفاضة العراق  ة” 2019ال ع “ سو س وراء أجند–الطا انت   –“حقوق المرأة”ة أو إذا 

انت تحدّت  ذا ما  نتفاضة و ساء   ساؤل بخصوص مشاركة ال ع المقال أك بال طبيعة ”ُ
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نتفاضة والمشاركة “ مور  يمنة والغالبة، لا سيما  المساحة أو الفضاء الذي خلقته  الم

ا سائية ف عت تحَدٍ . ال نطلاق من فكرة مسبقة حول ما   من 
ً

دلا ة القائمة  و ندر للمعاي ا

م نوعيّة    ف
ً

جتما عاملا راك ع الفضاء  ات تأث ا نا تحليلَ مختلف مستو  ُ أعت

ة ندر   ]3[.وسُبل تحدّي المعاي ا

عد  سانية- والطائفية) بولتيكس-يكرو ن(سياسة الموت : 2003العراق    ا

عد عام  د العراق  مرحلة ما  عملية مستمرة ومتفاقمة من العسكرة وتدم الدولة  2003ش

مم  ات  يات مع القصف المدمر للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وفرض عقو سعي بدأت  ال

ط رضت ع دولة ع 
ُ
ات أممية ف ان نظام صدام   ]4[.لاقالمتحدة، و أق عقو نما  ب

أ إ  يات و رب مع إيران  الثماني ن السلطوي قد أخضع البلاد بالفعل لعقد من ا حس

ل
ّ
مم المتحدة مث ات  ال المعارضة السياسية فإن عقو ا العنف لقمع جميع أش “ خفية”ت حرً

سانية زمة  بقيادة الولايات المتحدة  2003ضَمِن احتلال . حاصرت البلاد  حالة من الفقر و

ث نتماء  ند إ  س ذه العملية، وأسّس نظامًا سياسيًا  َّ (الطائفي والدي - استمرار  س ُ

اصصة
ُ

انت قادرة ع)نظام ا مور ، ودمّر ما بقي من الدولة ال  ف  حرمت .  العمل وتصر

ق ما سُ بحملة  ا عن طر وادر ا و كية مؤسسات الدولة من موظف مر اجتثاث ”دارة 

عمل المؤسسة السياسية . ، وجاءت إ السلطة بنخبة سياسية محافظة متعصبة طائفيًا“البعث

عد    2003 العراق 
ّ
توقراطي، كنظام فاسد يتو لي ر 

َ
قارب ككيان مُعَسك  محاباة 

ي تمع المد قمع معارضة ا ة و حتكر موارد العراق النفطية الكب صدقاء و  .و

وم أشي آمبيم  مفيد  وصف   ]necropolitics  ]5” –بولتيكس - نيكرو ”أو “ سياسة الموت”مف

ولونياليةح عد ال مّة ما 
ُ

ة والدولة  م . الة العراق  إطار الرأسمالية العنصر ساعدنا  ف إذ 

ية  ا ومستحقة لسبل التنمية المتعلقة بالب زن ع فقدا يوات قيّمة وغالية ومستحقة ل أيّ ا

ستحقّ  اضر تتجسد . التحتية والسياسية، وأيّ حيوات لا   غياب “ تسياسة المو ” عراق ا

ل طبي  ش ستمرار  ياة اليومية من  ن ا ة لتمك ية التحتية الفعالة المطلو مثل المياه –الب

ة والتعليم شمل خدمات ال اء وخدمات ومؤسسات الدولة بما  ر ا مسألة . –والك كما أ
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از الدولة ياة السياسية العراقية، من ج سم ا ة  قوى الموت العديدة ال  م إ  وا

ال المعارضة السياسية ل من أش شيات المدعومة من إيران ال تقمع أي ش   .الميل

ر ول /منذ بداية انتفاضة أكتو ن  تل ما لا يقل عن 2019شر
ُ
ب  700، ق ، وأص ر سل متظا

ون 25 ن اختفى الكث ن،  ح ذا القمع ع يد مختلف القوى . ألفًا آخر من : جرى  قوات 

افحة الشغب والغاز المسيل للدموع ال عة للدولة ال استخدمت قنابل صوتية ومدرعات م تا

ة  ماعات شبه العسكر أت ا ن  صص للاستخدام العسكري والرصاص،  ح ا

لية ية والبنادق  ة ا شيات المدعومة من إيران والمرتزقة إ استخدام الذخ كما فرضت . والميل

ومة العراقية  عن فرض حظر التجوال ا
ً

تصالات، فضلا نت و ن علام و د . بًا طال  دِّ
ُ

م عض وا واختُطفوا واغتيل  ن واعتُقلوا وضُر ر   .الكث من المتظا

عد  ا 2003 عراق ما  ً  كب
ً

ضر تبدلا أصبحت مساحات : تبدّل حال الفضاءات العامة  ا

شظية صة وم رة ومُخ
َ

غد. مُعسك أصبحت  2007- 2006اد للعنف الطائفي، ومنذ عرضت 

حياء وفق  ن   تفصل ب
ّ
رسانية ال زة ا دران المعزَّ ش وا مة تحت وطأة نقاط التفت مُقَسَّ

ث نقسامات الطبقية بالانقسامات السياسية، وترتبط قدرة . نتماء الطائفي و تتصل 

وة  صول ع الموارد وال ة  –بقوة–ا ة بالنخبة السياسية بالعضو ا قو ُ اتٍ صِلا . شب

ضراء  ن المنطقة ا و ذلك القائم ب غداد  د   برز و ش النخبة (الفصل  ع حيث 

ان المدينة) السياسية ا س ة ع عقود . و ناء المولات التجار را للسماح ب صت  ِ
ُ

خ

حيث تدفع أصولية السوق   ]6[وارث،ذه  سمات رأسمالية ال. بموجب نظام الرشوة والفساد

صة الموسعة د . والتعصب له با را العامة والتجر سلب  ون ع صلة  وغالبًا ما ت

ية ا  العنيف  دمات العامة والبُ ون ا ن ت م،  ح ا لتحتية الشعبية عقيمة أو للناس من ممتل

انت عامّة سابقًا . غائبة تمامًا دمات، ال  ة العراقية وا ضر صة الفضاءات ا بدّلت خ

شظي العر  عن العسكرة وال
ً

ة، فضلا اء والتعليم وال ر ن -مثل الك  العراقي
َ
الطائفي حياة

م ع البقاء أحياء   .اليومية وقدر
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سو دبيات ال رة مُجندرة وكما قيل   اع المس فإن العسكرة ظا رب وال ة بخصوص ا

ة ندر ف المعاي والعلاقات ا عر لّ الضرورة   ة  و العراق تفاقمت   ]7[.للغاية وضرور

رة اجتماعية وسياسية  ا ظا ا العسكرة بصف يات وزادت حدّ رب مع إيران  الثماني أثناء ا

ليج عام  مم المتحدة 1991عد حرب ا ات  شكيل . وفرض عقو ا   تلعب العسكرة دورًا مركزً

م  عزز أدوار الرجال النمطية بصف ة، إذ  ور ة والذ سو وأدوار “ حُماة”تمثلات وممارسات ال

ن  ساء النمطية بصف ال جديدة  .“مستضعَفات”ال ور أش مم المتحدة ظ ات  دت عقو ش

اتيجيات  فراد إ براثن اس ة إ جانب دفع الفقر المدقع للعائلات و بوّ ومتعددة من 

  ]8[.البقاء

ا  العراق سِمُ النظام السيا ا
َ

عمق  مر لا . أيديولوجية وسياسة مجندرة   واقع 

عد  عتمد    2003عتمد نظام العراق ما  ما 
ّ
ث والدي والطائفي فحسب، إن نقسام  ع 

نقسام ا نا مصط مايا مكدا–إنه . أيضًا ع  ستخدم  - نظامٌ طائفي –ول

سانيًا ا   ]9[.ج ّ ى ال جرت محاولة س صلاحات القانونية الك و أنّ أحد  نا و ثمة مثال دالٌ 

كية إ ( مر دارة  ا  ى ال جلب سلامية الك حزاب السياسية الشيعية  من قبل أحد 

حتلال اح ) السلطة ع الغزو و ي إلغا  ان اق طار القانو و  صية، و حوال ال ء قانون 

صية طائفي بداله بقانون أحوال  ساء القانونية، واس ن دفتيه أغلب حقوق ال   .الذي يجمع ب

ن العنف المس وفرض الطائفية ونات النظام - إن العلاقة ب وّن رئ من م سانية م ا

لمان ن  ال متد من الساسة المنتخب ، و شيات العرا ية الطائفية . إ الميل يمن القوى الدي لا 

و يت ة - ال ة(أبو بو  متعددة ومتجاورة من 
ً

الا ال السيا فحسب ) أي ال تمارس أش ع ا

ا شيا ة وميل ا المس ة . إنما أيضًا ع الشوارع، وذلك ع مجموعا ذه العلاقة مركز انت 

ر ول ش/كذلك  قمع انتفاضة أكتو ن  ة 2019ر ندر ر لأي تحدٍّ للمعاي ا
َ
ه يُنظ

ّ
، بما أن

و يت ل- ال ديد للنظام ك ة بمثابة  ر المؤسسة السياسية العراقية . أبو ا ما تصوِّ ً ع –كث

ا ع السوشيال ميديا علامية ومنصا ا  ا مسألة  –قنوا  بصف
َ
ا . “غ أخلاقية”نتفاضة ً كث
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م المتظا ُ ة عن ما ا عات كث م شا سب إل
ُ
سيًا، وت م فاسدون ج ن بأ خلا”ر “ السلوك غ 

ت  ساحات العراق صِ
ُ
يام ال ن دّ  أوساط الشباب  ا

ُ
  .الم

ر ول /انتفاضة أكتو ن    خلق الفضاء العام: 2019شر

غداد  ر   ا من الساحات  أنحاء العرا–طوّرَت ساحة التحر ي  ومثيلا بو ق مثل ساحة ا

ة جتماعية والسياسية القائمة –الناصر يّات  ات جتما تجاوزت ال ا مبتكرة للتقارب 
ً
. أنماط

يجة  الن م من قِبل مجموعة أو حزب، و نحياز أو استخدام ال  ل أش رون  رفض المتظا

م ب قيادة ل ر بموجب مبدأ الديمقرا. رفضوا تنص مت ساحة التحر ِ
ّ
ظ

ُ
انت : طية المباشرةن

ن من خلال عرض المبادرة أو 
َ
عل

ُ
ن جميع خيام الساحة، ثم  شاور ب تصدر جميع القرارات بال

توى المع ع السوشيال ميديا“ جبل أحد”البيان المتفق عليه ع جدران  شر ا ة . و إن مركز

ستغرام  إطلاق وتنظيم وتطو  سبوك وتو و رات  العراق المنصات الرقمية مثل ف ر التظا

ا بقدر ما حدثت  الميادين ف نتفاضة حدثت  العالم  ر أن  ظ
ُ
ِ العديد من . ت

َ
وخ

غداد  لوا   اب إ –الشباب الذين قو ن بالذ نّ أسر سمح ل ي لم  لا سيما الشابات اللا

ر جتما –ساحة التحر ات التواصل  ر ع شب موا نتفاضة  التحر عوا العمل وأس ، إذ تا

م اليومية نا انت تبلغ من العمر . فيه ع تدو ؤلاء، و ا من  ئذٍ  20م  :عامًا حي

ر دائمًا” نا إ ساحة التحر ء  ارة، و داعمة للثورة تمامًا، . لا يمكن الم سمح  بالز أمي 

ات التواص. وترافق نات ع عندما لا أزور الساحة أبقى ناشطة ع شب شر التدو ل، فأ

ستا سبوك و ا مستقبلنا. ذه الثورة ثورة قيَم. ف   ]10[.“إ

اص بـ  م ا رون ن قدّموا . “المشاع العام”أنتجت الساحات فضاءً ماديًا قدّم فيه المتظا

دم دمات الثقافية –ات مختلف ا ي إ الرعاية الطبية والتعليم وا ا من الطعام ا

انية يّأوا  –ا  جديدة للدولة”و
ً
الا دمات العامة “ أش مثل تنظيف الشوارع –ع تنظيم ا

 عن ترميم وتجديد تماثيل الميادين وتجميل المساحات العامة بفنون 
ً

عادة الطلاء فضلا و

ذه أصرّ . –وتصميمات أصيلة شديدًا ع أن  دمات مجانًا،  ذه ا رون ع تقديم  المتظا
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ا الدولة دمات يجب أن تقدم رون “ صنع  العراق”ان شعار . ا عًا، س المتظا شعارًا شا

ية إ جانب  جن يمن عليه السلع  ز فكرة وجود اقتصاد وط لا  عز ه إ  َ رات ع والمتظا

عتماد الم ا . فرط ع اقتصاد النفطتجاوز عقبة  عض سواق،  ت  صِ
ُ
ر ن افة أرجاء التحر و 

يع منتجات  ادي–“ صنعت  العراق”ان ي ب والفواكه والمكسرات /مثل الز الرايب من أبو غر

رف لية ومصنوعات الفنون وا ي الم وا  عن 
ً

  .–فضلا

نات من عمره، عاش   ر شاب  أواسط العشر ن متظا ْ ر حُسَ ر لثلاثة أش خيام ساحة التحر

بًا ذا خسر وظيفته . تقر يجة ل يل الثورة). وراتبه(ن ل ما فعله  س تمع . فعل  تحدث عن ا

ر س لبنائه  ساحة التحر ان    :المثا الذي 

سبة ” ي لوظيف لم يكن بالتحدي الكب بال عرضت للفقر. تر نا من . فأنا رأيت الفساد، و أنا 

دف أك أ نا من أجل وطن، وثورة تمنح وطنًا] …[جل  نا. أنا  ء موجود  ع : ل  الناس تت

ات ل ما نحتاجه . لنا بالمال، ح رؤساء الشر ائر، و عطينا البعض الثياب والطعام وال

ر نا  التحر ش  يام. لنع و الناس طوال الوقت، ترى المطابخ داخل ا حصلنا ع أشياء . يط

ر لم نجده  حياتنا قبل الثورةو  ان . أسلوب حياة  التحر  السابق لم تكن بحوزتنا نقود، و

نتقال والمواصلات من منطقة إ أخرى  ا من المال، وكذلك  ً ف كث
ّ
ل نا يمكننا . شراء الثياب ي

ة ل حر ان  الساحة ب ب لأي م   ]11[.“أن نذ

رة سلمية  وسط  ن أصابه  رقبته أثناء مظا ْ لق عيار ناري ع حُسَ
ُ
ذه المقابلة أط عد إجراء 

من العراقية  يناير ا قوات  ي /غداد قمع يجة لإصابته غادر ساحة . 2020انون الثا ن

ن شاطه ع تدو ر لكن استمر   ات التواصل التحر   .اته ع شب

ر ول /تحدّت انتفاضة أكتو ن  ياة 2019شر ا با أصبحت . سياسة الموت  احتفال

لعاب فلات السمر والرقص والمزاح ولعب  وتردد شعار آخر  أوساط . الساحات فضاءً 

و  ش”الشباب،  ع د إ عيدًا عن العنف المس و “إنر يدة  ياة ا ش ا ع اعات ، أي أن  ال



-144 - 

ال من . السياسية ش ذه  ياة”اشتملت  ار ا ا “ ازد ع سياسة مشاعر بقدر ما أثار

خاء واللعب. المشاعر ر دجلة ارتاده الشباب للاس رون شاطئًا عامًا ع  ت . يّأ المتظا شِ
ُ
كما أ

ا مختلف أنواع الدراما  ر وعُرضت ف نمات  ساحة التحر ارتبطت  غالبًا ما(مسارح وس

تمعية جتماعية وا لوس ). بالمشكلات  ماعية  الساحة ع ا شطة ا اشتملت 

تاب 
ُ

ا ك ستماع إ محاضرات عامة قدّم انية المتوفرة و والقراءة من مختلف المكتبات ا

مت ورش الرسم والفنون  الشوارع . ومثقفون ومحبون للثقافة والمشاركة  نقاشات
ّ
ظ

ُ
كما ن

ال الفنون، استعرض  قت فيه مختلف أش
ّ
يط بالساحة، عُل وعند جبل أحد و النفق ا

ن فيما احتفت  ر خر بالقمع وقتل المتظا ا  عض د للوحدة الوطنية فيما ندّد  ا مشا عض

ر، مثل صفاء السراي  داء التظا ساء والشباب وش   ).1ي الصورة -انظر(أخرى بال

  

نتفاضة فضاءً خط ورغم القمع الدموي الذي . ابيًا تحدّى العسكرة والعنف المسخلقت 

ي اللاعنفي مون بن العصيان المد رون، فقد ظلوا يل ش، إذ أنّ . عرّض له المتظا ذا أمر مد

، و  شد الشع انوا  السابق أعضاءً  ا ر  م  ساحة التحر ُ ا من الشباب الذين قابل ً كث

ة ظ رب ضد داعشقوة شبه عسكر م من . رت أثناء ا حباط م و م عن حسر ٌ م أعرب كث

ة سيخ السلطة القمعية والدمو رب ضد داعش إ معركة ل ذي تحوّل من ا
ّ
شد الشع ال . ا

ات  ر“ مدنية“و“ سلمية”انت مصط سمع مرارًا وتكرارًا من الشباب المقيم  ساحة التحر
ُ

.  

نتفاضة مساح رت 
ّ
رون ع إحياء ذكرى كما وف يال، حيث عزم المتظا داء الثورة”ة ل ، “ش

نتفاضة ة وجود 
ّ
ذا العزم إ عل ا . وسرعان ما تحول  نتفاضة بأ ن  ر ٌ من المتظا وصف كث

ا للرسول محمّد(“ معركة مقدّسة” حُد، وشمول
ُ
دسيّة غزة أ

ُ
م أن )بقدر ق ، وعن استعداد

م ا بحيا وا ف ّ مام كما ا. ي ن ع امتداد خيوط قصة  ر ادة عند المتظا ستُخدم خيال الش

لاء ن  كر س ن  ]12[:ا س مام ا ادة  م استمرارًا لش رون . إذ رأوا نضال واستخدم المتظا
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ر مزارًا مقدسًا أ داء حول ساحة التحر انوا يدورون بأكفان الش وا  جنباته طقوس الموت، إذ  دُّ

ية اري قبل التوجه إ وادي السلام  النجف لإتمام طقوس الدفن الدي   .النصب التذ

  تحرر مجندر: “صوت المرأة ثورة”

انت من أجل التنديد بالعنف  نّ  نتفاضة أنّ مشارك ي شاركن   ساء اللا ت أغلب ال أو

ور  م شباب من الذ ن، وأغل ر فراد من . الذي نال من المتظا نّ لم يختلفن عن جموع  و

حتجاج  الشوارع  وا   يديولوجية الذين شار جتماعية والتعليمية و لفيات  مختلف ا

ن العُزّل  ر ي احتجاجًا ع مقتل المتظا و لك رات عملي. وع الفضاء  ان قمع المظا ة فقد 

ا  محاولات نزع  سانية القائمة مركزً ة وا ندر ان حشد المعاي ا مجندرة للغاية، إذ 

ا  و نتفاضة ع أساس  تمعية“ غ أخلاقية”الشرعية عن  ية وا   .وتخرق التقاليد الدي

و يت ة ال ندر رات وتأكيد ا مات ع المتظا م ال ة والمعا-ومن عدّة أوجه يمكن ف ي أبو

ي  انديو ا المؤسسة السياسية العراقية  إطار ما أسمته دين  ة ال أطلق سانية الم ا

 ّ وري”بمس ميم الذ ور واحتلال المساحة العامة جرت  ]13[:“ال ساء للظ ساب ال مع اك

نّ إ محا نّ ”ولة إعاد ا مات“ م مات ع . التقليدي ع تلك ال ساء لل عرضت ال كما 

ات التواصل اشتاغ : شب خ - يا- بناتك#ف سائية  تار رة ال ان شعار المظا  13وطن الذي 

اير راتك#حُوّل إ  2020شباط /ف مات ع . وطن- يا- عا ذه ال ساء ضدّ  شدت ال اح

ا الرسائل ال ظ ر وع اللافتات ال رفع رت ع جدران النفق المؤدي إ ساحة التحر

ا  ر، وم رات”الشابات أثناء التظا ات لا عا ن ثور شر وأصبح ). 2ي الصورة - انظر(“ ساء ثورة 

مات“ صوت المرأة ثورة”شعار  ذه ال عد شنّ  رات  ا  المظا   .مركزً

مة وا   ومع رفع الشعارات ال مجّدت  العراقية تصدّى الشابات والشباب ممن شار

ي بصراحة سا طاب التمي ا رات  يل المثال أدان عدد من القيادات . المظا ع س

دل لأق درجة مُقتدى “ ختلاط”سلامية  شمل الزعيم المث ل رات، بما  أثناء المظا

ساء  ]14[.الصدر ن واعتبار صوت ال س ن ا ختلاط ب موعات “ عورة”ع منع  سعت ا
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ية ا للتقاليد الدي
ً
ا خرق رات بصف ساء  المظا ف مشاركة ال عر سلامية إ  . السياسية 

حات ع شعارات عديدة مثل  ذه التصر رون  زأ المتظا ومن . “مو عورة، صوتك ثورةلا ”اس

داء  شادة بأحد أوّل الش ان  يمن  وري الم ي الذ طا خرى للفضاء ا صفاء - التحديات 

مر الغالب - السراي عكس  شارة إ اسم أبيه، أي   من 
ً

 إ أمه ثنوة بدلا
ً
. بكنية ابن ثنوة إشارة

شارة  شارًا   ك ان سم  و حاليًا  ن ابن ثنوة  ر ستخدم الكث من المتظا إ الثوار، و

باء  من أسماء 
ً

م بدلا ا   .أسماء أم

ر ة فإنّ انتفاضة أكتو ندر مثلة ع التمرّد ع المعاي ا ذه  ول /ورغم  ن  لم  2019شر

ساء ة أو أجندة تركز ع ال سو سائية . شتمل ع أجندة  م المشاركة ال ا يمكننا ف
ً
كيف إذ

ر ع السياق العرا فحسب إنما يمتد ا ذا التناقض الظا رات؟ لا يقتصر  ة  المظا لكب

ة  ات الثور ر ر  أحدث ا ما يظ ية، ور نتفاضات العر أيضًا إ الوضع القائم أثناء 

 تكشف عن   ]15[.حتجاجية  المنطقة
ً
ندر مسألة ة غياب أجندة محددة معنية با تجوز رؤ

ا المطاف  ت  ا من الشعارات والمطالب، في عي ية إ إعلاء فئة  ما رات ا نزعة المظا

ما ندر وعدم رؤ ل الطبقة وا سد واعتبارات الفضاء . بتجا لكن يمكن للنظر إ سياسة ا

غرا أن ي حةا ة والصر ة الوا سو جندة ال يمكن . يح لنا قراءة مختلفة بخصوص غياب 

ضور  انت حاضرة من خلال التفعيل الملموس والوا للمساواة و ا جندة  ذه  القول إنّ 

ة  انتفاضة  ندر ذا المنطلق تمّ تحدي المعاي ا ه من 
ّ
ن جساد، و . 2019الكب واختلاط 

ل مشارك
ّ
جتما المنقسم تمث ن المادي بحدّ ذاته تحدٍّ للنظام  ة وحضور ساء الكب ة ال

سانيًا   .ج

ندرة  جساد ا ا  حساس بالمواطنة، تصبح ع جساد  عملية صناعة  ة  لا جدل  مركز

رة  و ما يتّ  مظا ، و ما ما والتحول ا ة  الفعل ا
ّ
سائية“ بناتك يا وطن”دال ال  ال

اير مت  ف
ّ
ظ

ُ
نتفاضة 2020شباط /ن رة استعراضًا لدعم . جزءًا من  ذه المظا انت  ن   ح

نتفاضة وانحيازًا إ الشعار الرئ  ساء الشابات   د وطن”ال ي “أر سما ، تحدّى الوجود ا

ساء  شد لل ور –الكب وا ن الذ ر ؤلا(إ جانب المتظا ا ما أدّى  ً ة وكث شر ء دور الدروع ال
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ة ساء أثناء المس   –) حول ال
َ
سانية- الطائفية ي الكب . ا سما ذا المنطلق فإن الوجود ا من 

نقسام الطائفي ا  ضة  تحدّ ساء يمثل دلالة ع المواطنة النا  -لل
ً

ي، وذلك فضلا سا ا

عد  ياة  العراق ما  حتفاء با ن . 2003عن رفض سياسة الموت و ر ٌ من المتظا –أعرب كث

ساء ع  –من الرجال وال ساء  غداد عن أنّ وجود ال ر   ياة” ساحة التحر و دالٌ ع : “ا ف

لّ للانتفاضة
ُ َ
تمع ك وم . دعم ا ا من مف

ً
ساء أنتج “ المقاومة”وانطلاق ي لل سما فإنّ الوجود ا

 
ً

ساء. فضاءً ماديًا وخطابيًا بديلا ندرة وذلك من خلال عدم  فخرجت ال رة من أعباء ا ذاتًا مُحَرَّ

ساء تحديدًا نّ  شاد بصف ح ساء ع    .اقتصار ال

تام سوي : ا يال ال   توسيع ا

نتفاضة العراقية عام   وفضاءات مادية وتخيّلية بديلة لفضاء ما  2019قبلصاغت 
ً

خطابًا بديلا

سم بالعسكرة وا 2003عد 
ّ
يمن والذي ا ةالم بو يمنة  ذا الفضاء تختلط . صة وال  

نتخابية والشعارات من  ومة والسياسة  ة ل ن المطالب الموجَّ شابك ب يّات وت ات طوط وال ا

عد”قبيل  ق  الشعر ا ي جما للفضاءات العامة . “ا   آن عملية احتلال جسما

ي، يج و لك عت وعملية حضور قوي  الفضاء  ن ما  يّات ب ات طوط وال ري فيه تحدي ا

عت “ سيا” ا . “مجتم”وما  شد ل نتفاضة وا ذا المنطلق يمكن وصف ممارسات  من 

 
َ
رة ا ظا شاد ف ح رة ممارسة سياسية“ تحرّر ”و  .وظا

ع  ن أسّسوا “ المدنية”قبلاشتمل طا اص عادي نتفاضة ع مشاركة أ تمع الذي طرحته 

ال ش ماليات و تلف ا ر سل قابل 
ّ
ة . مصغ دمات الضرور ر ا صغَّ

ُ
تمع الم قدّم ذلك ا

راء والمعتقدات ان مفتوحًا لتقبّل مختلف  ا تحدٍ . و
ً
نتفاضة إذ ا  انت المساحة ال خلق

جتم. “سياسة الموت“لـ ياة  ش والتمتع با عيدًا عن لقد قدّمت باقة من سبل مختلفة للع اعية 

لاك النف لت . س
ّ
ا- مث س -بمختلف أوج وميونة بار ي ليفيفر ل  

َ
انت انتفاضة : وصْف

ياة 2019العراق  ا ومساحة للاستمتاع با ً  كب
ً

  ]16[.احتفالا
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ن انت جوانب  عرّض القمع قبل ا، و ة ف سانية مركز ة وا ندر ثق من –تفاضة ا المن

و- الطائفية يت سانية وال ا المؤسسة السياسية-ا  تمارس
ّ
ة ال : للتحدي من عدة أوجه –أبو

ساء ات ال ي وح مس سا ي . من الشعارات المعارضة للتمي ا سما ضور ا تحدّى ا

ساء بحد ذاته ال ائل لل نقسامات الطائفية ال سانية، وال اعتمدت ع   ا
َ
طائفية

سانية تمع . وا ماعات  ا ساء مختلفات عن الرجال أو عن أعضاء مختلف ا لم تكن ال

نة( ن  الثورة )بناءً ع الطبقة أو التعليم أو الم خرى –، حيث برّرنَ مشارك  –مثل الفئات 

دف  داءإحياء ذكر ”بالإشارة إ  ة . “ى الش ندر نقسامات ا ة  ذا يمكن رؤ لّ  من خلال 

ا صورًا من المعارضة والشقاق والمفارقة  خذ التحرّر م
ّ
سانية  العراق، و الوقت نفسه ات وا

 
ً
ا امرأة و ا ب ال ساء واخ ة ال و   .لتحديد 

اتب   ة/نبذة عن ال

غرز  نيوا راء ع عالمة اجتماع  جامعة ر ساء . ركز ا ديناميكيات ال ستكشف بحوثا

وسط  ا بالإسلام ع أنواعه والشرق  جتماعية والسياسية  علاق ات  ر ندر وا وا

ٍ ع العراق المعاصر رب والصراعات، مع ترك فة الكتاب . وسياقات ا
ّ
ندر ” مؤل ساء وا ال

شر “  العراق يدج لل ام   .2018عام  من إصدار دار جامعة 
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ة ضد : 2019لبنان والعراق عام  انتفاضات ثور

الية الطائفية"   "النيولي

  

  

  

  

ر ول /تضرب انتفاضتا لبنان والعراق  أكتو ن  ما  دورات سابقة من  2019شر بجذور

ات متلازمة  انت منفصلة–حرا ن  ا عام  –و تجمّع  2015تموز /يوليو 16 . 2015بلغت ذرو

اء المتواصل وتلوّث المياه  ر يّ العراق احتجاجًا ع انقطاع الك رون  مدينة البصرة جنو المتظا

طالة الشباب والفساد ر البالغ من العُمر . و لفي، المتظا تل منتظر ا
ُ
رات، ق  18وأثناء المظا

 إ   ]1[موجة احتجاجات جماعية  عامًا، ما أدّى إ
ً

شرت  أنحاء البلاد وصولا سرعان ما ان

تاف  اص ال غداد حيث ردّد آلاف  ونا ”الش العاصمة  باسم الدين با

رامية عد ) 2015تموز /يوليو 17( اليوم التا ). باسم الدين سرقنا اللصوص(  ]2[“ا وع 

ق المؤدية 1215 ان مدينة الناعمة  جنوب لبنان الطر ا، قطع س ً ة  كيلوم إ موقع معا

ب س وت وجبل لبنان  أزمة القمامة  القمامة الرئ  البلاد  وكما . ال لوثت معظم مناطق ب

رات  ا ن  حدث  العراق، سرعان ما خرجت المظا ر وت حيث تجمّع آلاف المتظا لعاصمة ب

داء وراحوا يرددون  نْ ”ساحة الش
ُّ
ل ٍ ع  نْ 

ُّ
ل افة أطراف السلطة “ِ ة ل حة ووا ،  إدانة صر

ا  .الطائفية ورفضًا ل
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ماعية  لبنان والعراق  حتجاجات ا امنتان من  اتان الموجتان الم لم تكن 

 
ً
رة ى عام   ]3[.جديدة  ظا عطافة ك د كلا البلديْن ا رات  2011إذ ش ن اندلعت المظا ح

ية نتفاضات العر ماعية  سياق  خ  2015لكنّ حراك عام . ا مة  تار ل نقطة تحول م
ّ
مث

لٍ من العراق ولبنان
ُ
ما ضد النظام   راك ا ل ما عُرف بحملات : ا

َّ
ش

َ
ي”إذ  تمع المد “ ا

نتخابات البلدية والنيابية ا   عض أفراد   .وتر 

ر ول /و أكتو ن  ضواء 2019شر ل من لبنان والعراق إ  دّد شعار . عاد  الش  2011ف

د إسقاط النظام” ين دخلا رسميًا “ الشعب ير
َ

ذ
ّ
ديدة  البلدين الل رات ا مجدّدًا  المظا

ية ، ال انطلقت من نتفاضات العر زائر  أواخر عام    السودان   الموجة الثانية من  وا

2018.  

م البلديْن نظامٌ سيا بخلاف التقارب 
ُ

ن العراق ولبنان؟ يحك ك ب ، ما المش غرا والثقا ا

و  الية الطائفية”واقتصادي أفضل ما يمكن وصفه به  ب من تقاسم . “النيولي ج غر و مز و

ة  وّ ُ عرف أيضًا بـ–السلطة بناءً ع ال ا  –“الديمقراطية التوافقية“وُ ونظام اقتصادي نيولي

ع عيد وع تخفيف الضوابط عن أسواق شرس  ع والرأسمالية المالية إ حدّ  تمد ع الرْ

د  البلديْن. العمل عَقَّ
ُ
ل الدولة الم ي نتفاضتان  لبنان والعراق  دفت  ذا السياق، اس   .

خرى - و الوقت نفسه  ية  عكس سائر الدول العر ٍ  نظامَيْ الدولت“ رأسٍ ”ما من  - و ن وا ْ

اباة  ية وا ائ ية والز يديولوجية الدي ون ع 
ّ

يمكن إسقاطه، إنمّا قادة طوائف عدّة يتغذ

م مع قوى إقليمية مثل إيران والسعودية م السياسية من تحالفا شتقون سلط . الطائفية، و

يو ن ا و ذا الت قتصادية –   سيا- أدّى  زمات   إ إرث العنف الطائفي و
ً
إضافة

ة ية الكب لٍ من لبنان والعراق عام  –جتماعية والبي
ُ
حتجاجات   و كٍلا . 2019إ اندلاع 

 ّ ديدة بمس نتفاضات ا ، ومثلت بداية فصل جديد “الثورة”البلديْن سرعان ما سُمّيَت تلك 

ما خ   . تار

ر ول /بدأت انتفاضتا أكتو ن  - شكلات اجتماعيةبالتحرك حول مطالب تخص م 2019شر

كم  اقتصادية وأخرى  ُ دارة وا سوء  ق 
ّ
عد أسبوع من حرائق الغابات ال -  لبنان . تتعل و

سنّ ضرائب جديدة  - اندلعت  مناطق عدّة من البلاد و سياق أزمة مالية ومة  ان قرار ا

ر 17  ول /أكتو ن  س–شر بة الوا شمل ضر ئة الذكر- بما  بة الشرارة ال بمثا –آب س
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ذه ديدة  ق نفسه، حيث اندلعت . أشعلت الثورة ا مور  العراق  الطر “ الثورة”وسارت 

تم ن  أواخر س ْ سيَّ ن رئ ْ ن : 2019أيلول /العراقية إبّان حدث جّ ر حتجاج ع بطالة ا

 حسن السمع
ٌ
و ضابط اب السعدي، و ن وخفض رتبة اللواء عبد الو امعي ة لعب دورًا ا

سلامية  مة الدولة  ز سيًا   انت . “داعش”رئ ومة العراقية  ومع تنامي الغضب ضد ا

ر   ر 1دعوات التظا ول بداية ما وُصف بـ/أكتو ن  ن“شر شر ل من العراق . “ثورة  و 

ن   ب ّ س س الوزراء، م رون من إسقاط رئ نا مأزق سيا حاول ا ولبنان تمكن المتظا لنظام 

َ بـ ّ ن ما سُ و ناك التعامل معه من خلال ت ومة التكنوقراط“و ذه . “ح لت 
ّ
عط وللأسف 

ائلة ة ال وفيد   الموجة الثور ب جائحة  س ور ما  19-  البلدين  ا من تد ب عل
ّ
العالمية وما ترت

ع   .سر

ف النقاش التا من ثلاثة أقسام
ّ
انت  . يتأل ول ما إذا  ن”نتفاضتان يناقش  ْ أم “ ثورت

تان”انتفاضتان  ول “ ثورّ ن .  المقام  ات ي ع التناقضات الداخلية   ز القسم الثا
ّ

رك و

ن تمعّن  خطاب الفساد والوحدة الوطنية وسياسة التكنوقراط والفردية   الثورت ا . و ً وأخ

يا وآمال أواخر  نتقال من يوتو ناول القسم الثالث  شاؤم بدايات ال 2019ي يا و ستو ة إ د كب

زمات المالية والسياسية 19-وفيد ، مع قدوم 2020 عمّق    .و

ة”ثورة،  يمنا“ ثور   أم لا؟ إعادة النظر  مفا

دّد شعار  ر“ ثورة ثورة”قبل ا  معظم ساحات وشوارع مدن لبنان والعراق  أكتو ً ن /مدو شر

لاف 2019ول  ن خرج مئات  أقنع وضوح تلك . إ الشوارع لإعلان بداية ما رأوه ثورة، ح

د ثوري م بصدد مش ّ دّيّة الناس بأ ظة ا ذا . ال ا ع  لكن لم تتفق القوى جميع

ك
ّ

شك ين لموقف م ّ الكث ر عام . التوصيف، مع تب حول مدى دقة  2011فالنقاش الذي ظ

حداث ال طرأت- “ الثورة”مصط  ية  إشارة إ  ور عام  -ع الساحة العر . 2019عاود الظ

ست ثورات، إنما  ذه ل ن من أن  ن والمثقف عض الباحث رَنا 
ّ

و حذ نتفاضات  أثناء موجة 

بّات، أو انتفاضات، أو ح  حداث . ”صلاحية- ثور ”مجرد تمردات، أو  أعلن آخرون أن تلك 

وّار”تمثل 
ُ
حداث تلك ضمن ا ]4[.”ثورات بلا ث الفعل، قد لا تندرج  ف الرا لـو “ الثورات“لتعر

ا  و ا من حيث  م التفك ف جتماعية، لكن من الم ات  ر ورات”الذي نجده  أدبيات ا “   س

ة ة تن أو تفشل“ أحداث”لا   ]5[ثور ف . ثور عر م البُعد الزم الذي يحكم  مّ أيضًا ف من الم
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عد أن تن  إسقاط طبقة حاكمة أو . الثورات  ، ّ بأثر رج ذا المس شار إ الثورات  ُ ف

ا ما ت. نظام حاكم ً ّ عقودًا، وكث ذه سنوات أو ح ستغرق العملية  ح . بوء بالفشلقد 

ا استغرقت عشرات  ّ زر، كما أ برز لم تحدث إلا  سياق دورات من المدّ وا ر و ش الثورات 

ن سية . السن يل المثال، استغرقت الثورة الفر ا من احتفاء–ع س ل ما يصاح ن  –ب نحو ثمان

بّات الثور  اع والتعرّض ل س عامًا لتكتمل، ومرّت بدورات عدّة من ال ة المضادة قبل تأس

و ة  ور م ا عملية سياسية أوسع بدأت  1917ح الثورة الروسية عام . ا ا بصف م يمكن ف

ة ضد النظام القيصري عام  1905عام  خ ة  ا فأثناء . 1917ومرّت بحلقات عدّة قبل الضر
ً
إذ

ر ول /التفك  أحداث أكتو ن  ل من لبنان والعراق 2019شر ة،    ا انتفاضات ثور بوصف

في  و ثور ال أمام العثور ع ما يم لإفساح ا نا من مفا لابدّ من تحديث ما  جُعب

ات  ]6[.“الثورة ذه ا ل من شأن 
ّ
 نقل

ّ
 ألا

ً
مّ إذ ل مخيّلة إذ أنّ المسارات . من الم

ّ
ش مد  لة  طو

م اليومية ا  حيا حوّل
ُ
ة الساعية إ بديل . الناس السياسية وت ية والثور ذه الطاقة اليوتو إنّ 

ل ذلك البديل  يُّ
َ

خ
َ
سليم بواقع الرأسمالية–وال تحاول ت ة وال عد الطائفية والديكتاتور   –ما 

ظات ذه ال منا ل ر ف ون  جو خية ال يجب أن ت ان السوسيولو جيفري بيج محقًا . التار

ة ”: عندما قال ف النظر عض التعار ذا المستقبل عن  ن غاب  ا مستقبل ح و الثورة ل

ام  ]7[.“للثورة ق  النقاشات ا
َ
عْل

َ
 

ّ
نا، علينا ألا ون من  ة ، وال أحيانًا ما ت دة وشديدة المعيارّ

نية ثورات أم لا حداث  انت تلك  ا، حول ما إذا   عن اعتماد .  غ محل
ّ
م قط

ُ
 ن

ّ
م ألا و

ة”مصط  خية ال تحدث  لبنان والعراق منذ “ ثوري“و“ ثورّ . 2019 وصف التطورات التار

لمات  ا“ ثوري“و“ ثورة”فباستخدام  ن ونحتفي  ول تجارب الملاي ّ  المقام  أولئك الذين . نح

ورة والذين وصفوا  ظة المذ انية الثورة  ال م- آمنوا بإم حداث بـ  - م أنفس “ الثورة”تلك 

م  وا أنفس ة“ثوارًا”واعت ظة وج قة ع إعادة التفك . ، ح ولو ل ذه الطر  
ّ

ثانيًا، نحث

ا  مع ل “ الثورة”وقوام  نظرً ش ن  ادي والعشر الية  القرن ا  ظلّ الرأسمالية النيولي

ة حول كنه الثورات إذن، بل دعوة لإعادة . أعمّ  ذه دعوة للابتعاد عن المناقشات النظر ست  ل

ادي والعش ا  القرن ا د النيولي ا مع واقع الع أن نكيّف يمنا المعتمَدة، و نالتفك  مفا . ر

ظات  ذه ال م مدى ما تنطوي عليه  ساعدنا  ف م للغاية  حالة لبنان والعراق، إذ قد  ذا م
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ة من تناقضات داخلية ا: الثور ّ خطاباته ومنطلقاته - رفض النظام النيولي الطائفي مع تب

 .كما نناقش  القسم التا(يديولوجية أحيانًا 

الية الطائف ة النيولي الية؟مواج ا السياسية اللي   ية باستخدام ثقاف

سمات وآليات متناقضة ة  ظات الثور  ما تزخر ال
ً
الية الطائفية . عادة كما أنّ من يواجه النيولي

ساسيّة ا  ا وشعارا ا ش ل ب  ي . قد ي
َ
قة  ثور ِ

ّ
دَق

ُ
 النظرة الم

ُ
 لبنان والعراق  2019تكشف

ذه التناقضات ع. عن  ش“خطاب الوطنية و ل  ل “ التعا إدانة الطائفية بالضرورة؟ 

عت  ل يمكن أن  الية؟  لة الرأسمالية النيولي لة فساد بحدّ ذاته، أم  مش لة مش المش

ق  قو الطر د الفردانيّة والن ا ل تم ة؟  المطالب السياسية التكنوقراطية مطالب ثور

ات إصلاحية تصبّ  ن؟ فيما ي ندقق للثورة أم  مقار ة إعادة إنتاج الوضع الرا  مص

ا عقودٌ من 
ّ

فات ثقافة سياسية غذ
َّ
عكس مُخل ات، ولا سيما كيف  ذه التوج النظر  

 .الرأسمالية الطائفية

ة الطائفية؟   القوميّة  مواج

عًا  شيد الوط شا ان ال لمات وأ ح بالعلم الوط وترديد  يمنًا –ان التلو عض وم  

لٍ من لبنان والعراق عام  –حيان
ُ
ة . 2019 الساحات العامة   و ك ع ال ذا ال عَدّ  ُ

ط  ٍ
ّ
سل يّة، وُ ث نقسامات  القوميّةي اللبنانية أو العراقية وسيلة للتعب عن رفض الطائفية و

ش”الضوء ع  عدّ جديدة “الوحدة الوطنية“و“ التعا
ُ
رة لا  نائية، و ظا د . ولا است لقد شو

خرى  ة القوميّة والمشاعر الوطنية  كث من الدول  و ك ع ال زائر ومصر(ال ، )مثل ا

لة السياسية للثوار يَّ
ُ

شكيل ا ة   ا . حيث ظلت المسألة القوميّة مركز و دول أخرى مثل سور

ة، إش
َ
ل رون رايات استقلال مُعدَّ ّ المتظا يا تب ة ولي روج ع النظم الديكتاتور  إ ا

ً
حزب (ارة

ا) البعث ومعمر القذا شيد الوط والنظام . ورايا ن الراية وال ع ع العلاقة ب ذا التنو ر  ظ

ية منذ عام    .2011 أغلب ساحات وشوارع المنطقة العر

ا وطنيًا لا للتع ً ل غالب ن ش رون  ّ المتظا ب عن إرث النضال الوط لكن  لبنان والعراق تب

م إ خلق  ة أو رفضًا لراية معيّنة مرتبطة بالنظام، إنما من أجل إبراز سع أو الفخر بالأمة القو

نقسامات الطائفية م دحر  ع من محاولا ل القوميّة . وطنٍ حقيقي نا للطائفية “ ضٍدٌ ”لكن 

دبيات ال برزت ع مدار عقود عن  ر  ظ
ُ
ن بالضرورة؟ ت ْ رت ن الظا ْ ات الطائفية والقوميّة أنّ 
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الات ان لعملة واحدة  معظم ا ة طائفية  لبنان . ما وج ج للقوميّة بنك ا ما يُروَّ ً فكث

ل القوميّة عقيدة 
ّ
مث

ُ
والعراق، ع النقيض من الوضع  نضالات تحرّر وط عدّة، حيث ت

حتلال ستعمار أو  قدّم ت. سياسية تواجه  خ المنطقة أمثلة دالةو ن. ار ارتبطت : لنأخذ مثال

ع مسي ّ فيما ارتبطت القوميّة اللبنانية بطا ع سُ خيًا بطا ية تار لكن مازال . القومية العر

م للطائفية طابَ الوط للإشارة إ رفض تمع ا ن  ا ن العادي عًا استخدام المواطن ع . شا

ور، يمكننا القول إ ل من العراق ولبنان حاولتا التصدي لمسألة ضوء المذ ن   نتفاضت ن 

ل”الطائفية بوضوح، وذلك ع رفع مطالب  ل ال تواجه البلدين“ وطن متخيَّ ضًا عن المشا   .عو

سية  الساحات   2019 انتفاضة العراق عام  د إسقاط ”انت الشعارات الرئ الشعب ير

ية 2011شعار احتجاجات (“ النظام د وطنـ“و) الش  المنطقة العر  [نر
ً
ذا . “]ا ن  اق

ن السنّة والشيعة ن العراقي خوّة ب شدد ع  ق . شعارات ولافتات تندد بالطائفية و وعن طر

ديثة القادرة ع خدمة   ]8[”وطن”المطالبة بـ  م  الدولة ا رون برغب ونبذ الطائفية لوّح المتظا

ث شظي الطائفي و تاحة إحساس بانتماء يتجاوز ال ا و   .مواطن

ة من إعادة تخيّل  رت عملية مشا شظي“ الوطن”و لبنان ظ سمو ع ال إذ . الطائفي بما 

ا ع  ً ي كث شيد الوط اللبنا عًا  الساحات، وسُمع ال ي سر شدت رايات العلم اللبنا اح

رون ا المتظا ات الصوت ال نص  شعار . مك
ً
سية أيضا ن شملت الشعارات الرئ الشعب ” ح

د إسقاط النظام ظة“ ير  ل
ً
، أضيف شعار آخر صُنع خصيصا ع”: الش نْ 

ُّ
ل نْ ِ

ُّ
ل ِ ، إشارة “ 

م  غض النظر عن انتماءا افة الزعماء  اصَصة الطائفية للسلطة وتنديدًا ب إ رفض نظام ا

ار الرغبة  التخلص من . الطائفية َ إظ َ عن رفض الطائفية السياسية عَ
ِ
ّ وكما  العراق، عُ

، وذلك لبناء 
ً
ة

ّ
اف م بمساواة تح“ أمة“و“ دولة“و“ وطن”الزعامات الطائفية  عامل

ُ
ن و  المواطن

نصاف   .و

ة  البلدين ب المواج
ّ
لة الوحيدة ال تتطل ان الوضع . ع أن الطائفية لم تكن المش إذ 

ظة يمنًا كذلك بقوة ع ال ن خطاب الوحدة الوطنية . قتصادي الصعب م كما اق

قتصادي غالبًا ما اتخذت صيغة  شعارات عن الوضع  ش  افحة الفساد”خطاب والتعا   .“م
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الية الطائفية؟ و الفساد أم النيولي   أ

ن  ْ ر  الثورت ظة–ان التوجه الذي ظ ذري ل انب ا دا مناقضًا ل طاب  –و يمنة ا و 

ز ع 
ّ

ا الذي رك لٍ من لبنان والعراق. “الفساد”اللي
ُ
ى   لة ك عدّ الفساد بالطبع مش  أنّ . ُ

ّ
إلا

الشباب المقلقة للغاية ونزع ضوابط تنظيم سوق العمل وتوسّع القطاع  معدلات بطالة

قتصادية المنتجة  قتصادي غ الرس وسياسات التقشف وغياب تنمية القطاعات 

ساسية  حتياجات  اد لتلبية  ست عتماد المفرط ع  اء(و ر وأزمة الديون ) مثل الغذاء والك

عتماد ع الرأسمال ل لا ) القطاع المصر(الما  و ر ومشا ا ظوا والعوائد النفطية، جميع

ا ناتجة عن الفساد وحده ل وضوح مؤشرات ع أزمة أعمق،  أزمة . يمكن اعتبار ذه و

ا الذي  ل من لبنان والعراق–النظام الرأسما النيولي تقاطع مع نظام سيا  – حالة 

ال طائفي وعسكرة ثقيلة لبعض   ل من أش ، “الدولة المافيا”حزاب السياسية، ما أسفر عن ش

قتصادية  م  م مصا م الدولة وتحقّق ل اكمة لضمان أن تخدم حيث تتحرك النُخب ا

م  السلطة عمال والقطاع المصر ممّن يخدمون بقاء م  دوائر  ِ   .ومصا مَحاسي

وليجارشية ال  ذه  ا لقد سَمح انتعاش  ا لتحقيق مصا ستخدم  –سيطر ع الدولة و

اسبة ومنع سيادة القانون  ماية من ا ية تخدم ما  –ظلّ ا ائ ات رعاية وسياسة ز ار شب بازد

له“ دولة الرفاه- سياسة لا“يوصف بـ
ّ
ش –ذا السياق راح الثوار  شوارع لبنان والعراق    ]9[.و

زمة المالية رون كذلك ضد البطالة و انوا يتظا ل غ مباشر  –الذين  ش يحتجون أيضًا ولو 

الية الطائفية لية من النيولي ا ا الية وطبع لكن ظلّ تأط . ع الرأسمالية النيولي

افحة ن للوضع يركز أساسًا ع م ر قتصادي المتظا كذا . الفساد ولم يتصدَّ لبُ النظام  و

ايد  فساد قلة من  ل م ش ل  خ
ُ
زمة ت م “ الزعماء الفاسدين”راحت  بدال ووجوب اس

ن من التكنوقراط أفضل وأك أخلاقية ية . بآخر لته لغة وأسلو ذا التوجه الذي ش ان 

افحة الفساد  ي المعنية بم تمع المد ال تحُول دون سقف التصدي للرأسمالية –منظمات ا

ة لة جذر ا مش ة ال  –بصف ذرّ الة ا بت سماء ا اكمة ال  ب والغيوم الم ُ بمثابة ال

ر و من التظا يام  ا  د املٍ للنظام . ش  ٍ غي لت المطالب  
ّ
و تلك، تمث يام  ففي 

بدال الساسة الفاسدين وحسب س  اس   .ول
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و تجاوز  ن العراقية واللبنانية  نتفاضت ة، يبدو أنّ التحدّي الرئ الذي يواجه  ذه الزاو من 

ب  الية وتصو ا الطائفي ع وجه    السياسة اللي يْ النظام النيولي
َ

داف النضال نحو رك أ

جتماعية: التحديد ك ع المطالبة بالعدالة  ا يتجاوز الرأسمالية قتصادية بم- أي إبقاء ال

ة وثيقَي الصّلة بالنظام  و اصصة الطائفي وسياسات ال الية، وكذلك رفض نظام ا النيولي

ور    .الرأسما المذ

  سياسة التكنوقراط وغياب القيادة

ومة تكنوقراط  ْ الوزراء –لقد أصبحت المطالب الشعبية بح رت  أعقاب استقالة رئ ال ظ

ن – لبنان والعراق ة النجاة للنظام رون من الرغبة  اقتلاع . بمثابة س كيف انتقل المتظا

ومات تكنوقراط؟ شكيل ح ن ب امله إ مطالبة النظام   النظام ب

ذا التناقض الثالث لانتفاض  ف 
ّ

ن  2019تكش وة العميقة ب  لبنان والعراق  صورة ال

ة وان امل من ج ة بالتغي ال ذرّ عدام القيادة والمطالب السياسية المطالب ا حتفاء با شار 

ة أخرى  تمع . التكنوقراطية من ج ة من ا ت شرائح كب نظرًا للوضع القائم  البلدين اعت

جرام عدامَ القيادة وغيابَ التنظيم السيا ضدًا للفساد و ديد ع . ا يل ا شأ ا فقد 

حزاب السياسية كيانات فاسدة، ونأى بنفسه عن التنظيم السيا والطموح إ  اعتبار 

ذا معناه بالضرورة . القيادة السياسية فًا ف ون المرء وطنيًا وشر سبة لأغلب الناس، أن ي بال

ا جَم الن . بتعاد عن السياسة برُمّ ة “ سيا- الضد”يُ رغم أنه يضرب –ذا  حالات كث

ال التنظيم والقيادةإ –بجذوره  رفض السياسة التقليدية افة أش ذا إ .  رفض  أدى 

و نتفاض  رادة الشعبية الساعية إ خلع النظام : تناقض عميق أثناء أيام  انت  عندما 

انت القدرة الشعبية ع تقديم بديل سيا ضعيفة للغاية ن  ا،  ح دِّ
ُ

أدت أزمة . ع أش

موع  ذه إ رفع ا  أناركيةالتنظيم السيا 
ً
ة /لمطالب بدت تارة ل (لا سُلطوّ ل حُكم و رفض 

الية ) قيادة ومة تكنوقراط(وطورًا لي شكيل ح   ).المطالبة ب

ظة
َّ
ة لِ ة والثور ذرّ انات ا م ستفادة من  نا من جديد لم تن المطالب   لا بُدّ أن . ا 

 لضعف التنظيم السيا 
ً
يجة ذا الوضع بصفته ن م  يلاء الدولة ع نف ساري ولاس ال

ا تحادات العمالية وتدجي ات . النقابات و ة من قِبل اتجا ظة الثور كذا اقتيدَت ال و

ا ز عز  من 
ً

ة المسار السيا الثوري بدلا ال  . سياسية خففت من جذرّ ع النقيض من ا
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س  ة من–السودان أو تو سار ة  حيث تمكنت النقابات والتنظيمات ال ظة الثور وض بال ال

انت  –)رغم تطورات الثورة المضادة لاحقًا(و  فإن الثورة  لبنان والعراق اندلعت  وقت 

ذه التنظيمات ضعيفة لدرجة عدم القدرة ع القيادة   .فيه 

ق بصورة موسعة لإيقاف  ات قطع الطر نظرًا لضعف النقابات  البلدين استُخدمت تكتي

ركة   مر الواقعا ل غ مباشر، من أجل فرض إضراب عام بحُكم  ش سمح . البلدين، 

ة ظة ثور يئة  ة بالتجمّع  الشوارع و شود كب عمال والمؤسسات  . غلاق المفروض ع 

ا  نتفاضة  لبنان والعراق ع دعوا امًا  استمرار  ات الطلابية دورًا  ر المثل لعبت ا و

ربالإض شد للتظا لاف الذين قدموا . راب وا ذه لمئات  ائلة  ماعية ال ود ا لكن رغم ا

ة فإن غياب التنظيم والقيادة  ظة الثور م لضمان نجاح ال وعقودًا من ضرب –أفضل ما لد

يات و العراق  سعي ي  لبنان منذ مطلع ال تمع المد التنظيم السيا وصعود منظمات ا

ى بكث من المطامح الشعبية ال  –2003منذ عام  ان أد أدّيا إ وضع سقف سيا للثورة 

ا   .أطلق

 عن 
ً
ي أم ثورتنا؟ بحثا ماعة“ نحن”ثور   ا

ل  يا ا  و الية أك من  نتفاضة  العراق ولبنان بأنّ النيولي ّ ديناميّات  غ رنا تمفصل و
ّ

يُذك

ما  تجسّدات 
ّ
ن . أيديولوجية كذلكو مالية فحسب، إن ظة “ جماعيّة”إنّ التناقض ب ال

ة و ما“ فردانيّة“الثور ذا الفعل ا رت من قلب  ّ ع      طر السياسية ال ظ لدليلٌ مُمَ

ا ة. عصرنا النيولي ى أثناء تلك الف عض المبادرات السياسية الك ذا  تأط   قالب    برز 

ي  وت مدين”لنأخذ . بالأساس )لا موضو(فردي ذا  “ ب
ً

نتخابية : مثالا ملة  خرجت ا

ذه من رحم حراك  سية  شطت خلال انتفاضة  2015الرئ شديد . 2019 لبنان و  من ال
ً
بدلا

ماعية باستخدام شعار  نا”ع ا كة “ مدين ا مساحة مش عيد النظر  المدينة بصف بحيث 

سم الذي اعتمد ميع، شدّد  ملة ع العلاقة الفردية بالمدينةل المثل  أعقاب . ته ا و

رافي ع نوافذ المصارف شعارات  2019يار الما عام  ي با راك اللبنا شطاء  ا رسم ال

ي نقودي” س “ أعطو ل . “أعطونا نقودنا”ول ا  ً مْ ضد المصارف وا ان الغضب ا ن   ح

انت ما تزال نتاجًا لنفس الوضوح، فإنّ الثقافة الس ة  لت الناشطيّة  تلك الف ياسية ال ش

  .النظام الذي تقاومه
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حوال    عن واقع 
ً

قو الذي يبدو منفصلا ي وا ة ع الن القانو كما شدّدت حملات كث

رب . ل من لبنان والعراق عد ا ة ما  الية الطائفية  ف رت النيولي  سياق  البلدين ازد

نِ المنظومة القانونية والقضائية ية . من ضعفِ وو قوق ”كما أنّ لغة وأسلو لا تحتلّ مساحة “ ا

ي علموا ألا يثقوا بالمسار القانو يال السيا للناس، الذين  ة  ا ات . مركز ع أنّ حر

قوق ”سياسية وحملات بارزة عدّة ركزت ع  ا أساسيا لناشط“ ا
ً
دف مثلة  . االفردية  أحد 

نتفاض  العراق، تحت شعار  ملة السياسية ال أشعلت فتيل  ، “نازل آخد حقي”ا

قي”ومجموعة  َ
نتفاضة اللبنانية) من أجل حقي(“ ِ شطت بقوة     .السياسية ال 

ث إ ث ملات السياسية الس ا قوق الفردية  التنظيمات وا ك ع ا ذا ال ر   يُظ

ا سيادة القانون  م ف ح
ُ
لة ت يَّ

َ
ل الثقافة . دولة مُتَخ

ُ
غلغ نا أعلاه، يبدو  لكن وكما أو

ماعية  قوق الفردية متناقضًا مع السياسة التقدمية ل الية ال تقدّس الفردانيّة وا النيولي

ة ة قص ا  ساحات الثورات، ح ولو لف   .ال نرا

ي ستو يا إ الد زخية وكوفيد: امن اليوتو   والثورة المضادة 19- ال

ان أجمل بكث” شه أثناء اليقظة  ع لم الذي كنا   .“لم نرغب  النوم لأن ا

و لـ  يام  ش المرء خلال  ع ة أن  انت تجر ا شاب من قضاء  2019“ ثورة”كذا  كما وصف

زخية. الشوف  جبل لبنان ة الثورة ال لم أو -  ]10[تجر زخ ”أي اعتبار الثورة حالة من ا ال

ي ة مع   ]11[“الزما ن إ أدت  - السابق للثورة“ الوضع الطبي”أو القطيعة الوا ر بالمتظا

حتمالات انات و م ل  ا  ظة قد تتحقق ف ا  عة  تجارب . يمان بأ انت التحولات السر

ور  شية اليومية  لبنان والعراق وظ وميونات”الناس المع يمن “ ال ي حيث  ل تلقا ش

ن  أيام الث ا الع رة يصعب أن تخط ماعية والرفاقية ع الساحات ظا وا التعاون . ورة 

ر  حتفالية  ظوا جواء  ماعية و يام والمناقشات السياسية ا جتماع  ا والرفاقية و

ياة  الساحات لت طبيعة ا
ّ
 الثقيل والقمع الشديد . ش

ُ
ظة العنف ر صفوَ تلك ال

َّ
لكن عك

ا شيا منيّة وميل زة الدولة  مة. من قِبل أج ن ارتدّت ال إ صدر النظام  البداية، إذ   ح

ن ر داف المتظا شاد غضبًا من اس ح ين إ  اية عام . دفعت الكث بدأت الثورة   2019و 

ستمرار   ل نفقًا مظلمًا، وذلك  ظل غياب البدائل السياسية وعدم القدرة ع 
ُ

البلدين تدخ

عد الصدمة   عادة النظام تموضعه  رضرابات و ا  أكتو ول /و ال تلقا ن    .2019شر
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ة 2020مع بداية عام  نائية لإيقاف العملية الثور ست اثفت جملة من الظروف  جائحة عالمية : ت

يار ما عميق م . وا
ّ

ش م المدينة و
ّ
ائل الذي حط وت ال و لبنان طرأ أيضًا انفجار مرفأ ب

ا ّ ا ات س ا. معنو نت الظروف ا ذه بموجة من محاولة احتواء الثورة وصعود الثورة اق رجية 

اية عام  ر  
ّ

عمّق وتجذ و الوضع الذي  ومات التكنوقراط . 2019المضادة، و شكيل ح أصبح 

ا الثورة(“ النظم القديمة”و وسيلة  كم، وذلك رغم ) تلك ال خرجت ضد للاستمرار  ا

ر عد أكتو مة  ذه الم ة  ن  /صعو   . البلدين 2019ول شر

وفيد عطافة  19- لكن وفود  ن أيضًا با ة العامة، إنما اق ديد ال إ المنطقة لم يقتصر ع 

حداث باتجاه تحقيق مصا الثورة المضادة شد عن .   خليَت الساحات قسرًا وتوقف ا
ُ
أ

ر  الشوارع ة العامةاستغلت الدولة الفرصة لقمع المعارضة تحت شعار . التظا . حماية ال

قتصادية المستمرة  زمات السياسية و نتفاضة، وذلك رغم  ستمر  أصبح من الصعب أن 

ايدة ائحة العارمة إ . والم ماعية الكثيفة للثورة إ عزلة ا ة ا نتقال المفا من التجر أدّى 

مة ز   .إحساس عامٍ بال

يا أيام الثورة   ت يوتو
ّ
ا من أحداثسرعان ما ول ائحة وما تلا يا ا ستو . و تحت وطأة د

نحسار  البلدين  اجع و قتصادية- صعّب ال زمة  مّة التنظيم - تحت وطأة   لبنان أدى . م

وت   خ(آب /أغسطس 4انفجار مرفأ ب عدّ ثالث أك انفجار غ نووي  التار ُ إ تدم ) الذي 

ائلة إ خارج البلاد  المدينة وتزامن مع رة جماعية  غتيالات . موجة  د العراق سلسلة من  وش

درجة أقلّ  ط الضوء ع واقع أن المعارضة السياسية م  السياسية، و
ّ
قرونة  لبنان، ما سل

قيقي بالقتل  أي وقت ديد ا طر وال عمّق . با نحسار، ومع  ائحة بدأت   ا  ا لكن 

ة ال بدأت  لبنان  ستمرّ العمليات الثور ّ أن  زمات المالية والسياسية من المر وتجذر 

ر ول /والعراق  أكتو ن   وقوالب جديدة2019شر
ً
الا ن اتخذت أش   .، و

لا    صةا

ن انطلقتا   ن اللت ت ن الثورّ نتفاضت انية قراءة  ا لعدم إم ً َ ُ ذا المقال  قدّم 

ر ول /أكتو ن  ة أوسع وأك  2019شر ما جزءًا من عملية ثور  لبنان والعراق إلا باعتبار

ا عام 2015واشتدت  البلدين  عام  2011بدأت  عام    2019، قبل أن تصل إ ذرو

ية نتفاضات  المنطقة العر نتفاضتان . سياق الموجة الثانية من  اتان  وفيما قد لا تندرج 



-162 - 

يف التقليدي للثورات  ما لم تتمكنا من إسقاط النظام–تحت التص م أن نفكر  –بما أ من الم

ة ورة ثور ما جزءًا من س ما بصف نا اقتصار الثورات ع. ف عود ذلك لوجوب تجنّ  ولا 

ا  ثنائيات سياسية فحسب  يم ة أو ت زمت(حداث الثور ُ ، إنما أيضًا لضرورة )فازت أو 

ادي  الية العالمية  القرن ا ال الثورة  ظلّ الرأسمالية النيولي إعادة النظر  مع وأش

ن  .والعشر

ن  لبنان وا نتفاضت ، 2019لعراق  عام كما ناقش المقال التناقضات الداخلية ال وسمت 

قوق  افحة الفساد وا ش الوط وم ك ع التعا ا المتمثل  ال طاب اللي يمنة ا مع 

ظة  امنة   ة ال ذرّ انات ا م طاب الذي لا ير إ  و ا الفردية وسياسة التكنوقراط، و

امة للنظام . نفجار الثوري ا الطائفي الذي يضيف التحليل أن إحدى التبعات ال النيولي

ن –يحكم البلدين  ن الفرديّ اوٍرٍ
ُ

انت إضعاف التنظيم السيا والعمل  –والذي يفضّل ا

نتقال إ نظام سيا جديد ل القادرة ع دعم  يا ي، أي إضعاف الب وال ذه . النقا

قطاب  البلدي ة النُظم ثنائية  ة أيضًا لمواج ي الطائفية التنظيمات ضرور
ّ

غذ ن، حيث 

ن وضمان استمراره ما لإعادة إنتاج الوضع الرا عض الية    .والنيولي

وفيد شار  ور وتنظيم حالة  19- مع ان عدّ ظ ُ ة “ نحن”مؤخرًا  البلدين،  ماعية المفقودة أولو ا

قتصادي وارث  تمع لا من ال ل وضوح ع حماية ا مة نظام غ قادر ب ز ة أساسية ل

ية وائح ال ديدة . ولاا ال التنظيم ا سواء  أماكن العمل أو  مستوى ال –إن أش

ن وعاملات المنازل  –السك اجر ن عن العمل والعمال الم والتنظيمات القادرة ع جمع العاطل

ة لبناء حركة أقوى قادرة ع تجاوز  ا ضرور ن  القطاع غ الرس  جميع والعامل

ل النيو 
ّ
ش ازًا أيديولوجيًا  آن،   اقتصاديًا وج

ً
يكلا ا  ا بصف الية الطائفية والسموّ عل لي

ه  عداد  عت حُدُّ ممّا 
َ
  .“الممكن السيا”مخيالنا السيا وت

دود  ط نضالاتنا معًا داخل مجتمعاتنا وع ا ق ر ذه إلا عن طر ة  نتفاضات الثور سود  لن 

ة للد مةستعمارّ ن ودعم عمال شركة . ولة   الولايات المتحدة “ أمازون”التضامن مع فلسط

ة سو ركة ال ن ودعم مطامح ا اجر ن والعمال الم ق : والدفاع عن حقوق اللاجئ و الطر ذا 

ة، سواء أيديولوجيًا أو  ا الثور انا امل إم ن اللبنانية والعراقية ب نتفاضت المؤدي إ تحقيق 

الية الطائفيةسياسيً  ما يتجاوز النيولي   .ا و
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اتب   ة/نبذة عن ال

ستاذة المساعدة  مجال السوسيولوجيا  قسم السوسيولوجيا  شغل منصب  ما ماجد  ر

وت كية  ب مر امعة  علام  ا ولوجيا ودراسات  و ن تركز ماجد ع مجالات . و

جتم ات  ر جتماعية وا اع والعنفاللامساواة  ماجد درجة . أنجزت د. اعية والطائفية وال

راك  لية وا ي ات ال ن التغ ا ع العلاقة ب الدكتوراه  جامعة أوكسفود، حيث ركزت بحو

ست . مركز ممدوحة س”كما شغلت منصب باحثة زائرة  . جتما والطائفية  لبنان بو

ستون “ للسلم والعدل فت د). 2019-2018( جامعة بر
ّ
ة، . أل ماجد دراسات ومقالات كث

ررة وع مختلف منصات التواصل  ات والكتب ا ا  العديد من الدور رت كتابا وظ

ا  ، م شن”، “سوشيال فورسس”جتما يلايز موسوعة روتلدج للسياسة  الشرق “، و“مو

ة “وسط س”، ودور ست لو آند جوفرنا سفورد لسوسيولوجيا الشرق موسوعة أوك“، و“ميدل إ

ال ديالوغ”، “وسط جتماع: إضافات“، و“غلو ية لعلم  ة العر ة“، و“الدور ور م ن “، و“ا أو

ن“، و“ديمكرا و ست آي“، و“جا رة“، و“ إن إن“، و“ميدل إ ز ية“ ا ل شارك . ن كما 

ر كتاب  س: رالناش(“ أصوات من الثورة: 2019انتفاضة لبنان ” تحر ي تاور ت من )آي  ، وست

ف  د الفنلندي للشرق أوسط إبان خر ا البحثية  المع ره أثناء إقام   .2021تحر
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ديدة وحركة  ة ا زائر مّة"الثورة ا من " حياة السُود م

ي   منظور فانو

  

  

  

  

  

  حمزة حموشان

ن عامي  ة ب زائرّ نتفاضة ا ذا المقال   رث  2021و 2019يتمعّن  ع عدسة أعمال و

زائر بحركة  .فرانز فانون  نتفاضة  ا ط  مة”كما ير حدة “ حياة السود م
ّ
 الولايات المت

ا من أجل العدالة  ضالات وغ
ّ
امنة  فكر فانون لتلك الن ضافات ال تأمّل   و

 .قتصادية والسياسية

نوب ) 1961- 1925(جاءت كتابات فانون  قيا وا ستعمار  بلدان أفر  حقبة تصفية 

 ا
ً

ة . لعال إجمالا زائر ة نظر الثورة ا ختيار يكتب من وج يُّ المولد جزائريُّ  ي وفانون مارتي

قية فر ه السياسية  القارة  صدد تجار ، و ستعمار الفر إذ مات (رغم عمره الوج . ضد 

ب سرطان دم س ن  ا ووضع نصوصًا ) السادسة والثلاث ف فانون فكرًا ثر
ّ
تب ، خل

ُ
 من ك

ً
رة غز

ول  ف كتابه 
ّ
طبٍ عديدة، فأل

ُ
ن ) 1952( ]1[“شرة سوداء وأقنعة بيضاء”ومقالات وخ قبل عام

تب آخر أعماله، كتاب )1954(من معركة ديان بيان فو 
َ

رض”، وك ع ) 1961(  ]2[“معذبو  ذا
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ض للاستعمار، قبل عامٍ من  ت، تلك الدراسة الرائدة  مجال النضال العالمثال والمنا الص

ا قية استقلال فر ظة إنجاز البلدان  زائر،   ا جذ  . استقلال ا رًا وثورً
ّ

ا، ان فانون مفك ر

زائري  ار فانون بالممارسة العملية . كرّس نفسه جسدًا وروحًا للتحرّر الوط ا رت أف
ّ
لطالما تأث

عة  فت ال ستعمار  العالم برمته، وكيَّ مت نضالاتِ القضاء ع  ن، فأل خر ت  ّ وغ

ود السود  الولايات الم ا ع حزب الف ً ا كب ان وقع قية و فر ة  كيةالوحدو مر   .تحدة 

رض”يكتب فانون   بو 
ّ

شف رسالته وسط الظلام، فإمّا أن ”: “معذ ل جيل أن يك لا بدّ ل

ا ا أو أن يخو تصب أمامنا من جديد   ]3[،“يحقق ذا ي شاف وسط الظلام  ك وتحدّي 

ا الموجة الثانية من  وع العالم، م ل ر نتفاضات   ة مع تفجّر التمردات و خ السنوات 

 أخرى 
ً
د ثورة ش زائر ال  ية  لبنان والسودان والعراق، وا عد ستة  –نتفاضات العر

رض  شرِ تحفة فانون معذبو  ما ضدّ  –عقودٍ من 
ّ
ا الوطنية”إن ا ماذا ع  .ذه المرة“ برجوازّ

حداث؟ ما  ان ليتصرف بوجه تطور  ديدة؟ وكيف  ة ا زائر فانون أن يقول بصدد الثورة ا

ذا المقال  ه؟  ة وتجار زائري، أن نتعلمه من تأملاته الفكر الذي بوسعنا، نحن الشباب ا

ة  زائر نتفاضة ا ة من خلال نظرة فانونية، مع س لإبراز  2021-2019محاولة لتحليل  عبقر

ض للاستعمار  ه المنا ة لتفك لة المركز اره النقدية والم ية لأف نية تحليله والقيمة ا فانون ورا

رض ي 
ّ

ي معذ ود ثورّ ستقلال.ضمن ج ستعمار و ن  زائر ب   نون وا

ن عامي  ة ب زائر وض  الثورة ا خية ع حقبة  2021- 2019لكن قبل ا لا بدّ من جولة تار

درج فكر فانون  سياقه 
ُ
ي ن ستقلال   ّ  .ستعمار وح

ستغلال  ن القسري، و ستعمار  عمليات نزع الملكية والتكديح والتوط ال حقبة  يمكن اخ

سية ة الفر ستعمار ض والعنف الشرس الذي مارسته السلطة  ون حرب   ]4[.ا زائر أعلن ا

ة، 1954نوفم  1ستقلال يوم  ا دمو ستعمار وأشدّ ا إحدى أطول حروب تصفية  ، أعقب

ة  ضر يا من فقراء القرى والطبقات الشعبية ا ا جما
ً
دت انخراط ا (فقد ش وليتار ال
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اد مليون ونصف المليون جزائري  حرب  ]5[).الرثة ش ش التقديرات الرسمية إ اس و

ية  عام  ديثة1962السنوات الثمانية المن ة ا زائر   .؛ حربٌ باتت أساس السياسة ا

مراض النفسية  البليدة  شفى  ن لفانون حال وصوله إ مس ّ دين  حيث- تب
ّ

لا عا ا

ن  عام  صلاني ايا  ن وال ان  – 1953ستعمار ستعمار  ره- أنَ    -  جو
ً
ة  كب

ً
ة

ّ
م

سانية فيه ل صفةٍ إ ٌّ للآخر ورفضٌ جامح ل ارٌ م و إن شفيات النفسية، ف وسيصف . إ المس

ستعمار ليُخضع ا  ّ   .الشعوب المقموعة فانون لاحقًا بالتفصيل آليات العنف ال ر

له، ما 
ّ
ذا العنف الشامل الذي حل فلاتَ من  ايا  دين وال

ّ
لا عا ا و  ستطع فانون و ولم 

ستقالة  عام  ر الوط  1956دفعه إ  ة التحر نضمام إ ج ا  ). و.ت.ج(و عد شط 

صرة النضال وسافر ع 
ُ
ة، فكتب المقالات  ن ر ام النضال من أجل ا قية  م فر القارة 

ر الوط ة التحر ة إ ج سو   .م

يمان ا أشدَّ  ة وآمن  زائر الثور ة ع ا  كب
ً

ق فانون آمالا
ّ
د ع ذلك كتابه المن . عل َ ش و

ة” زائر امس للثورة ا عه   ]6[“العام ا ، بل تن
ً
بة ِ س  الذي يتحدث فيه عن أنّ التحرر ل

ال الثقافة  دَ ببلاغةٍ أن أر أش
ّ

ا، وأك ذ تناله تتغ  ذا ا، و ما بأيد  –أي التقدم - ا

غي تخلق   
ُ
ورة ن، فالثورة بنظره س ْ ستعمارَ ما  مقاومة السيطرة والتغلغل  سبة ل بال

لمات. “ديدةأرواحًا ج” ذه ال ب يختتم كتابه  ذا الس  ”: ول
ٌ
قيقية متقدّمة الثورة العميقة ا

 
ً
 جديدة

ً
سانيّة ن الذي يخلق إ ك ذا  تمع، ف جدّد ا

ُ
سان وت  ّ غ

ُ
ا  ّ جدا، تحديدًا لأ

ة زائر و الثورة ا ا،  يّ   ]7[.و

 ّ ستعمارٍ الفر ّ من سيطرة  تَب
ُ
زائر، فلم يرَ تحرّر بلدِه الم د فانون استقلال ا ش  : لم 

ّ
تو

زائر يوم    .1962تموز /يوليو 5قبل سنة من استقلال ا
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ة ا ة الثور ت التجر َ ، مُنِ ستعمار الفر نتصارع  ا  السنوات ال أعقبت  ة وسع زائر

ا التناقضات  مة  وجه القوى المضادة للثورة ومع ز يا الرأسما بال م للقطيعة مع النظام 

ا اصة بالثورة نفس ة . ا ة التنظيمية والسلطو ته بالنخبو
ّ

ا منذ البداية وغذ وقد زرعت فشل

وة ال حسَّ  ع ال عض وظائف إعادة توز ش الناس والتبقرط المفرط، وذلك رغم  ت سبل ع

ًا نًا كب ة مناوئة . تحس ادور وم ة  ذا ملازمًا لصعود برجواز ان غياب الديمقراطية  و

قيقي صلاح الزرا ا اكية، ومعارضة بقوة لعمليات  خفاق ]8[.للاش ذا  و  وعلّ  المؤسف 

ة لمؤلفات فانون، لا سيما  بّؤ زُّ قارئه  كشفه “ مزالق الو القومي”ما يحفظ القدرة الت الذي 

ض القوة  عو ا إ  ذا،  جنوح ا المستمرّ ح يومنا  ات الوطنية وعقم جواز إفلاس ال

اد   ضط ستغلال و عيد إنتاج بُ  ة بنظامٍ طبقيٍّ جديد  ة القديمةستعمار   .ستعمار

ة الذي 
ّ
يات ع مشروع التنمية المستقل زائر بداية من الثماني جواية الوطنية  ا ذه ال ت 

ّ
تخل

عتماد ع  يع و يات، وأعلنت بداية عصرٍ من تفكيك التص نيات والسبعي رحِ  الست
ُ
ط

فّزة للسوق، وذلك ع حساب الشرائح الشعبية  وقدمت . السياسات ا
ً

ة تنازلا جواز ذه ال

ديد  ا النيل من سيادة البلد و ع من شأ صة عمياء ومشار خر من أجل عمليات خ تلو 

ة ري والموارد البحر ته، مثل استغلال الغاز ال ي انه و   ]9[.س

زائر اليو  از الدولة القم ا ز ج عز جتما و ستَخدم أموال النفط لشراء السلم 
ُ
. م، 

ا، تخضع  ية وغ نو قيا ا غولا وأفر يا والسنغال وغانا والغابون وأ س والمغرب ونيج وكتو

يالية، مثل صندوق النقد الدو والبنك الدو ديدة للإم دوات ا لقد أوقعت . لأوامر 

ا ن الطبقات ا اح ب ر اكم فيه  اب ت ّ  ٍ
ّ زائر البلدَ  فخ نموذج تنمية استخرا كمة  ا

ان جانب مقابل حرمان أغلبية الس ا    ]10[.أيدي أقلية محلية وداعم

راك والثورة ا: عقلانية التمرّد ديدةا ة ا   زائر

ات الوطنية  جواز ة ال زائر تحذيرات فانون من شرا يؤكد الواقع المؤسف الذي وصلت إليه ا

عة الوطنية التقليدية ا وحدود ال ة . وانقسام از ن ذه الطبقة  بيْدَ أنّ فانون ينذرنا بأنّ اغتناء 
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افقه  دٍ عَنِيف يحمل إيقاظ حاسمٌ للشعب، ليتصور الشعب عندئذ أ”الشائن س
َ
نه لا بدّ من غ

عِدُه با وم عقلانية التمرد والعصيان بِفعل الموجة الثانية   ]11[،“إليه الفرج وَ  مف
ّ
وقد تج

ية  ما رات ا ا من المظا ية وغ نتفاضات العر عوام من  ، مع 2021- 2018 العالم  

دًا من   مز
ّ

ا إلا ِ
َ نظمة السياسية ال لا  ما الشعبية إ الشوارع ضد عنف  خروج ا

عظم رمان للسواد  ش وا م  .الفقر وال

لوع بوتفليقة عزمه الس إ ولاية خامسة  س ا نتفاضة بإعلان الرئ زائر، انطلقت   ا

ز  ياة العامةرغم  معة . ه وفقده القدرة ع الكلام وغيابه عن ا اير  22فمنذ يوم ا ف

جتماعية  2019 ساءً، من مختلف الطبقات   و
ً

ن الناس، شبابًا وشيوخًا، رجالا ، انتفض ملاي

 ٍّ نية، وحّدت . تمرّدٍ بطو راتٌ  القطاعات الم ا تظا خية، تل معة التار اتُ ا فخرجت مس

ذري، ا اكم والمطالبة بالتغي الديمقراطي ا نحّاو ڤاع”لناس  رفضِ النظام ا يجب أن (“ !ي

رى (“ البلاد بلادنا ونديرو راينا“، و!)يرحلوا جميعا
َ
  ).البلد بلدنا وسنديره كما ن

زائر   دته ا ائل،  سلميّته،   2021-2019ما ش مه ال دٌ   و فر ، و ٌّ و حراكٌ تار

عظم من  ما السواد  ساء والشباب الكثيفة، و مّش ومشاركة ال اشتماله ع جنوب البلاد الم

زائر ان ا ه، أو كما قال فانون . س ه سيّد مص
ّ
ا أن لا تتج أطروحة أنّ ”: أكد الشعب خلال

زائر   ا
ّ
م العالم بقدر ما تتج غي ظة  م  ذات  ون أنفس ّ غ شر  ذه ولا يقف . ال أثر 

شكيل وعيه بذاته  سان  ة عند إعادة  ساط والمعتقدات وانفعالية ] …[المواج والرموز و

عادة تأكيده ع مقدرته ع  سان و ا جديدًا للإ
ً
زائر انطلاق د  ا ش ا نحن  الشعب، ف

  ]12[.“التقدّم

بداع وروح  ورة التحرر كما غ مسبوق من الطاقات والثقة و ت س
ّ

ذا السياق،   

ٍ . التمرد
ّ ورات ارتقاءٍ سيا ال المقاومة ع س راك وأناشيده وأش ن تطور شعارات ا ي

ية شعبية، أسّست لمصادرةٍ شعبية للفضاء العام خلقت نوعًا من الساحات الي ونانية وتر

اتيجية ) ڤورا( س تحدثون عن  ات النظر، و بادلون وج تحاورون و ناقش الناس و حيث ي
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ساطة بكيفيات متعددة، لاسيما  م ب ون عن أنفس ّ ع م البعض أو  عض تقدون  فاق، و و

ما نتاج الثقا. ع الفن والموسيقى، فتفتحت آفاق جديدة للمقاومة والبناء ا  اتخذ 
ً
 دلالة

ة  لور نتاجات الفول عيدًا عن  مغايرة لارتباطه بالتحرر واعتباره للعمل السيا والتضامن، و

 تتحدث للشعب بالشِعر 
ً
د ثقافة ش ة،  انق للنخب السلطو شراف ا والعقيمة تحت 

دُمًا
ُ
الثقافة ف. والموسيقى والمسرح والرسوم الساخرة وفن الشوارع وتدفعُ بمقاومته ونضالاته ق

ّ عن ذلك فانون  ال العمل السيا كما ع لٌ من أش ست الثقافة القومية ذلك ”: ش ل

ست الثقافة  مور حقيقة الشعب، ول  مجرّدة إ 
ً
شف فيه من ينظر نظرة لور الذي يك الفول

ن يضعف  ا بالواقع الرا ات الصرفة ال أصبح ارتباط ر القومية تلك الكتلة المتجمدة من ا

ي ش غا شتد حول كفاح الشعوب، لا حول  قية إنما تقوى و فر ئًا، فالثقافة الزنجية  ئًا فش

لور    ]13[.“أو القصائد أو الفول

ستعمار مستمرّ    النضال من أجل تصفية 

زائري بـ راك ا ب موارد البلد“و“ السيادة“و“ ستقلال“يطالب ا اء  والظروف “ إ

ا مدى عقود ون م زائر ى ا جتماعية القمعية ال عا  . قتصادية 
ً
ون علاقة زائر يرى ا

ذا إكمالٌ  ن  يات، فالرا مسي ض للاستعمار  ا ن والنضال المنا ن النضال الرا  ب
ً
مباشرة

اء استعما  لعملية إ
ٌ
م شعار وتتمة رفع زائر ”رٍ تخفّى ولم يرحل، و لة، ا ت للمز ا

م“مستقلة  لانتفاض
ً
دة دون خاصّية فر

ّ
ا  النضال المعادي للاستعمار : ، يؤك غراس ا

ديد م لأن . وللاستعمار ا ؤكدون توق م كشعبٍ ثوريٍّ و ون صف زائر ستعيد ا ذا النحو 

داء ن للش قيقي ونوا الورثة ا ذا البلد ي م من أجل تحرر  وا بأرواح ذا . الذين  ر  وقد ظ

راك عض شعارات ا عوا ) لابوانت(لن يتوقف أحفادك يا ع ”: جليّا من خلال  أبدًا طالما لم ين

م اجع أبدًا“ و“ !حر وش ولن ن  .“!نحن أحفاد عم

ستعمار انطلق من جديد، يطالب من خلال سيادةٍ إن النضال من أجل إلغاء  ون  زائر ه ا

ستقلال السيا  العام  صول ع  ا عند ا دّو س غدو . 1962سياسيةٍ واقتصاديةٍ لم 

له فانون قبل ستة عقود لم يرحل برُمّته، فالواقع أنه تحول وتموّه  
ّ
ستعمار الذي حل جليا أن 
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م ا رامج التقو ال وآليات بالغة التعقيد، مثل الديون، و ، واتفاقات أش يك ر”ل ، “التبادل ا

 ، را ستحواذ ع  اب، و ّ ستخرا ال ي، والنظام  ور تحاد  واتفاقات الشراكة مع 

دود القاتلة، والتدخل  رة، وا ن ال ة المكثفة، وقوان ي”والزراعة التجار مسؤولية “و“ سا

ماية ة“ا جانب، إ، والتعاون الدو والتنمية، والعنصر الَ . ، وكره  ل أش
ّ
ذا بمجمله يمث ف

اء ع الصعيد العال قو فاظ ع مصا  م بقصد ا
ّ

  .سيطرة وتحك

ذا الصدد ان لدى فانون حَدْسٌ  ّ  بداية الكفاح تلك الثنائية ”: وقد  إنّ الشعب الذي تب

جن ا المستوطن  ن  خضم البيض والسود، العرب و : و ال أوجد روام، يُدرك 

انية عُلوِّ  ا إم ان لن تحمل النضال أنه قد يصادف سودًا أبْيَض من البِيض، وأن فئاتٍ من الس

ا ا ومصا ة ع التنازل عن امتيازا ِ
ّ
 قيامِ أمةٍ مستقل

ُ
انية م   ]14[.“رايةٍ وطنيةٍ و

اكمة  زائري من أجل تفكيك مصا الطبقة ا و نضال الشعب ا ا 
ً
ده اليوم إذ ش ما 

ا   .وامتيازا

ش: الثورة المضادة   الدور الرج ل

ؤول دون التغي شدت القوى المضادة للثورة ل ل ثورة، اح ملة . ع غرار  ستفيد ا و

ة حالي  ار ، فع صعيد إقليالمضادة للثورة ا ار زائر من الدعم ا ستعمل : ا  ا

ا    عَدوا
ّ
ا من تف

ً
ا لوقفِ موجات التمرّد خوف ا ونفوذ مارات والسعودية ومصر أموال

طانيا وروسيا  ر ا و سا وأمر زائريَّ فر ساند النظام ا  ، المنطقة، وع الصعيد العال

ات يات الشر ا ك ن، ومع قتصادية والص ا  تمل ع مصا طر ا  ا
َ
، خشية

اتيجية يوس انية الذي أقرّه النظام عام . وا م قانون الم ذا المنطلق يمكننا ف  2020ومن 

ات العابرة للأوطان ساند الشر  .وقانون النفط والغاز الذي 

رمية ا ةبخصوص المستوى السيا داخل البلد، تجسّدت الثورة المضادة  ال عد . لعسكر

سلطته ع البلد ش الذي احتفظ عمليا  رات ضد ا فقد . إسقاط بوتفليقة، تواصلت المظا
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ستقلال  عام  زائر دومًا ومنذ  ،  1962انت ا
ً
 أو مداورة

ً
تحت حُكمٍ عسكري، مباشرة

ذه خلقت ثقافة خوف وحذر تمع  نتفاضات السابقة العن. وعسكرة ا ر قمع  يف اذ يفسِّ

ش ة المباشرة مع ا ركة الشعبية عن المواج  ا
َ
يات تحفّظ سعي لكن الناس . وقسوة حرب ال

تفون  م، ف ور ع العسكري عن جم ٍ للطا
ّ ن ع نزعٍ سل ون عازم

ّ
س ثكنة”: يظل ة ول ور . “جم

جراءات القمعية يرَ مختلف  ن، لكنه واصل ت دّ  ش النار  ت وقد رفض. لم يطلق ا

راك الشع َح من ا َ
وار حقيقيٍّ مق لّ دعوةٍ  قٍ و لّ خارطة طر ة العُليا    .القيادة العسكر

عاته
ّ
لمات فانون وتوق   :نا كذلك نرى صدق 

ا وفقًا لقاعدة ” ة المتخلفة ال نرى ف ذه البلاد الفق ون “أك ثراء يتاخم أبأس فقر”  ، ي

ش والشرطة أعمدة النظام الق اء أجانب، ا ما خ شرف ع توج ش وشرطة  ما ج ائم، و

ا ذه قاعدة أخرى يجب أن نتذكر ن مع . و ت ش متناس ذا ا ذه الشرطة وسلطة  ون قوة  وت

مة ا سائر  ش ف ع ود ال    ]15[.“حالة الر

ة السوداء  ش، ولا يزالون رغم صدمة العشرّ ون ما يقدر عليه ا زائر حرب (علم ا

لية يات  سعي اعة ع مطلب ) ال ون  ُّ ة”يُ ر النظام “ !دولة مدنية، لا عسكر ذلك يَظ و

زائري ع حقيقته ة : ا عَة بواج ة مُقَنَّ ة عسكر   .“ديمقراطية”ديكتاتور

بية السياسيةصراع الطبقات، والتنظ   يم، وال

ود الدولة  لّ ما حيك ضده ورغم ج ْن رغم  ٍ مثاليَ
ّ عٍ سل راك ع وحدةٍ وطا حافظ ا

بِيل
َ
نَ ع ذلك بمختلف الشعارات، من ق رِ اكه، وُ ون إخوة، ”: لتقسيمه واحتوائه و زائر ا

ونة راك شبابيّة وتنظيمه غ مُ. “الشعب متحّد، أنتم ا ل إ حدٍّ ما، فلا زعماء قيادة ا
َ
ي

مة تدفعه
َّ
َ مُنظ ن ولا بُ ية للطبقات الوسطى . معروف ما ا انتفاضة شعبية تحشد القوى ا ّ إ

ة ة والقرو ضر شمة  المناطق ا ن . والطبقات الم ني فبعكس السودان، حيث أدّى تجمّع الم

ن دورًا رائدًا وتنظيميا، يجري التنظيم   ات السوداني قيا ع أساس الشب
ُ
ف

ُ
زائر أ ا
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و للانتفاضة . جتماعية سابيع  ضراب العام   ان  م  إجبار بوتفليقة ع -و الذي أس

اكمة ّ و زعزعة التحالفات داخل الطبقة ا عد دعواتٍ ع  -التن ل عفويٍّ  ش منظما 

ول  وّل مج ا  جتماعية مصدر ات التواصل  ات غ . شب ر ذه الديناميات وا ورغم أنّ 

ون  ا ولا ي ً مًا كب عبئات متعدّدة الطبقات، تتّخذ   ع توليد 
ٌ
لة قادرة ي المتبلورة وغ الم

مد  ا تحمِل كذلك أوجه ضعف قاتلة ع  ّ حتواء، لك  للقمع أو 
ً

لا ا س
ً
دف ا  ا وقياد ور جم

 .البعيد

مه من ف
ّ
عل   انون  مضمار صراع الطبقات والتنظيم؟لكن ما الممكن 

دي عامل، . يقع التحليل الطبقي  صُلب تحليل فانون  ي م فكما كتب المفكر المارك اللبنا

عد  ا من كيفيّة ودلالةٍ وقيادةٍ  ّ ف ة وما يتغ ار فانون بصدد ما تتم به الممارسة الثور مؤكدًا أف

ان ”: ستقلال ستقلال  ]العنف الثوري[فيما  عد   وطنيا أساسًا، يُصبح 
ً

ستقلال نضالا قبل 

 طبقيا حقيقيا
ً

قيقي“ نضالا ا ا ما عدو ه ا شف ع ة الوطنية: تك جواز تقل  ]16[.ال ي

نا النضال إذن من مستوىً وط صرف 
ّ
ٌّ للنضال الطبقي، ليحث إ مستوىً اقتصاديٌّ واجتما

ٍ  قوله
ّ ٍ وسيا

ّ ٍ اجتما ٍ إ و
ّ ٍ وط نتقال من و ز مضمون الوطنية ”: فانون ع  ِ

ُ
ما لم ت

ق  س  طر ، فإنك  يٍّ سا عٍ إ
ّ
، إ تطل ٍ سيا واجتما سرعة إ و ا  ا، ما لم تحوّل عمّق و

امسدودة لا   ]17[.“ مخرج م

وسيلةٍ لإدراك خصوصيات الرأسمالية  العالم “ توسعة الماركسية”بيْد أن فانون يدعونا إ 

ستعمار عد  شتاين، تمرّد فانون . المستعمَر، وعالم ما  ل وال ا ع ”فحسب إيمانو ً تمرّدًا كب

ات الشيوعية  عصره ر رة ل ّ حدُث “الماركسية المت
ُ
 مراجعةٍ للصراع الطبقي ت

ً
، مؤكدًا صيغة

ة الوحيدة ضد  ة والصناعية  الطبقة الثور ضر ا ا وليتار ا أنّ ال  مع دوغما مؤدّا
ً
قطيعة

ة جواز ع   ]18[.ال ا من الطا د عد تجر ا الرثة،  وليتار ن و ال ر  الفلاح
ّ

ان فانون يفك فقد 

زائر المستعمَرة   حالة ا
ً
خية  تار

ً
ة ون ذاتًا ثور ة لت

ّ
ا مر ا، بصف نا يلتقي . القب وتوطي و

ما أنّ الثورة تبدأ تقل إ  فانون ب غيفارا  تأكيد ة وت  البلدان المستعمَرة  المناطق القرو
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ال  البلدان  و ا س العكس، كما  ا ول وليتار م ال ا الفلاحون فتنضمُّ إل طلق المدن، وُ

اكية ش ية، وح  ور   ]19[.الرأسمالية 

ٍ للطبقات المتصارعة، شرط تحديدٍ وا ريٌّ  ذا المنطق، .باختصار، الصراع الطبقي جو ووفق 

ة  نة يك تحديدُ الطبقات الثور نتفاضة الرا ا(   حاسمة) أو تحالفا
ً
مية ا أ ف عر اذ . و

عب  ا   وليتار عتنق تصورًا أوسع لل ة و عة العُمّالو ا المعاصرة، بما علينا أن نتجاوز ال ا

ن، وعمال القطاع غ المنظم،  ن وقرو شمله من شبابٍ عاطل عن العمل، وعمّالٍ حضر

ا  عًا ثور ا طا ا، ما يُضفي عل ا ما تخسره سوى أغلال س ل لمّ جرا، ف طبقاتٌ ل ن، و والفلاح

  .امنًا

ا” فصل  ة وأوجه ضعف رض”من “ عظمة العفو بو 
ّ

اك عّ “ معذ  فانون عن مخاوفه من إ

يةٍ تنظيمية ت بلا بُ
َ

ا الرثة  حال تُرِك وليتار ق ع  ]20[.ال قصد تفادي ذلك وقطع الطر و

زائر، يجب مسك بزمام السلطة  ا
ُ
اتٍ طفيلية لا تزال ت : التّمعّن فيما كتب فانون  برجوازّ

تعب آخر” ار، و زد ة شروط الوجود و جواز  تتوافر لل
ّ

د : يجب ألا يجب أن يَنْصَبَّ ا

قوم به المثقفون الواعون وعيًا رفيعًا  ما المنظمة  حزبٍ و ق الذي تقوم به ا سَّ المتعاون والم

د ذا ا ة، يجب أن ينصبّ  ون بمبادئ ثور
ّ
ة  والمس جواز ذه ال ق أمام قيام   سدّ الطر

زب السيا الثوري  ]21[.“العقيمة الضارة ّ فانون ع ضرورة ا جتماعية (ي ركة  أو ا

، /القادر) المنظمة ما دُمًا بمطالب ا
ُ
يًا سياسيا للشعب /حزبة ع الس ق ون مرّ لٌ ي ي

ن يديْه“و  ب
ٌ
ه“وناطقًا باسمه بحماسة و“ أداة ه“ مُدافع نز   .عن جما

ة   من الفكرة النخبو
ً
صَ بداية

ّ
ركة بنظر فانون يتطلبُّ التخل زب أو ا ذا التصوّر ل بلوغ مثل 

ئة، القائل“و س
ُ
التا الم ة جدا و جواز ية جدا، وال ما عاجزة عن قيادة الغر ة بأن ا

ا ؤكد أنّ   ]22[.“نفس ما قاصر، و طاب النخبويّ الذي يدّ أنّ ن ا ان فانون يمقُت ا

م ل، فمن الم ا من مشا ض ع ما  النضال تبلغ مستوى ما  درِك  ا
ُ
ا أن ت سبة ل إذن بال

ا ة وسب بية السياسية المستدامة . الوج يم جديدة ع ال  مفا
َ
ذا، يؤكد فانون أنّ علينا بلورة ل
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ما ا نضال ا غن ُ ذه . ال  ست مسألة خطابات، ف بية السياسية ل التوعية السياسية ”وال

يقاظ العقول،  ام، و ف ع  الواقع فتح  ان  العالمإنما  ذ قحام  ان بناءُ ”  ]23[،“و فإن 

ر  ون ال ع سر، وليظلّ المواطنون  ذا ا  يب 
ّ

ن عليه، يجب ألا َ العامل سر لا يرفع و ا

 أو ع قارب
ً
  ]24[.“سباحة

ما ء ع ا ل  ن .  نظر فانون، يتوقف  ذر ن ا نا فكرته بخصوص المثقف ومن 

يم جديدة بلغة غ  اح مفا م القادرون ع اق ا؛ وفقًا له،  ات الشعبية ومع ر ن  ا م المل

نيّة غدو مسألة فالثقاف. تقنية وغ م بية أن  غدو ثقافة كفاح، وع ال ة عند فانون يجب أن 

ة . تحرّر شامل زائر ة ا ظة الثور ديث عن ال ن عند ا   الذ
ً

ذا ما يجب أن يظل ماثلا و

الية   .ا

مة: ظِلُّ فانون  ديدة وحركة حياة السود م ة ا زائر   الثورة ا

س  2020انطلق  عام  يابول ٌّ ع الفوقيّة البيضاء ع أثر من شوارع مي ا تمردٌ عال  أمر

د، رجل أسود يبلغ من العمر  عامًا سنة قتله شرطيٌّ طرحه أرضًا وخنقه ح  46قتل جورج فلو

ك غارنر قبله،  ي دقائق، رغم استجدائه، ع غرار إير الموت بوضع ركبته ع رقبته لثما

ة لمات الش  “!لا أستطيع التنفس”: بال

ستعمار نامي ضد  رنا بتوصيف فانون للنّضال الفي
ّ

لمات تذك ند ”: ذه  لم يتمرد مواطن ال

شافه ثقافة جديدة، بل لأنه  ب اك س نية  ساطة”الص  عليه، بأك من وجهٍ، “ ب
ً

بات مستحيلا

نفس مة”التمرّد الذي تلا انطلاق حركة   ]25[.“أن ي ا ما برح ح “ حياة السود م والتضامن مع

م،  ساني عد بوسعنا التنفس  منظومة تجرّد الناس من إ ه لم 
ّ
ت أن ا عالميا، وأث

ً
م حرا أل

ن  ال التفاوت ب ّ أش د ش
ّ
وط

ُ
سانية، وت سيطر ع الطبيعة و ستغلال، و وتكرّس فرط 

م بالفقرا ذه المنظومة  ش . لناس وتكبّل حيا فق الذي فتحته التمردات المناوئة ل ورغم 

ونًا  عيد، مر صورة جغرافيا إ حدٍّ  ذه المقاومة العرضية وا رض، يبقى نجاح أفعال  بقاع 

ا تحالفاتٍ مُستدامَة  قام عدًا عالميا، و ا  ّ وأخذ ا النطاق ا  وجه الرأسمالية، بِتجاوز
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بوي  ستعمار، والنظام  ا فلا مناص . و ِ رض ومعّذبا ي 
ّ

إن أردنا خوض نضالٍ لأجل تحرّر معذ

وطان زائر . من العمل المب ع أسس التضامن والتحالف ع  نا سنجد  فانون وا
ّ
ولعل

ال  الس انت ا ياتمزة الوصل ونقطة التقاءِ تلك النضالات، كما  نيات والسبعي   .ت

 ، ا سم مغي زائر، كما وصف نِ، أصبحت ا ْ لَ وَّ ا  وكبةِ ” عقديْ استقلال  حرجة  
ً
عقدة

ته“ التضامن العابرة للأوطان ة للعالم برُمَّ ات الثور ر ن ا زائر   ]26[.المتجسدة ب أصبحت ا

اتت  تلفة  العالم، و ر ا ات التحر مت منه ج ا ونموذجًا للنضال الثوري استل ا رمزًا قو حي

ة 
ّ

يات، مك نيات والسبعي ئة  الست ر ارجية ا ا ا ة، بفضل سياس زائر العاصمة ا

ن ابرال ع. الثور ار  ساو الثوري أميل يا ب لوا”: 1969ام فكما صرح قائد غي ّ ذوا قلمًا و
ُ

: خ

ات التحرّر الوط فإ مدينة  ان، وأمّا حر ة، والمسيحيون إ الفاتي
ّ

ُّ المسلمون إ مك ي

زائر   .“!ا

زائر كذلك ا من ا ي نضال مر قي  فر مت حركة التحرّر  فوِفق مغي و ذروة . واستل

قوق المدنية و  كية من أجل ا مر ركة  ا ”: القوة السوداءا ُ أمر عتَ
َ
زائر  انت ا مثلما 

زائرَ “السوداء شطرًا من العالم الثالث يقطنُ بطن الوحش ا السوداء ا ت أمر البلدَ ”، اعت

ستعبِد وانتصر
ُ
زائر”الفيلم الشع بفضل   ]27[.“الذي حارب الم وكتابات فرانز “ معركة مدينة ا

امة   انة  زائر م ت ا
ّ
أيقونات وخطابات وأيديولوجيا فروعٍ أساسيةٍ من حركة ”فانون، احتل

قية فر كية- التحرر  ا بنضالات فقد اعت ]28[،“مر
ً
قوق المدنية مرتبط ا من أجل ا ت كفاح

ستقلال قية من أجل  فر ت إحدى طالبات العلوم السياسية آنذاك. مم  إن ”: وكما أو

رض  ان رديفه “دليل الثورة السوداء”ان كتاب معذبو  زائر  ، ففيلم معركة مدينة ا

ي نما ة   ]29[.“الس ن تجر زائر أوْجُه توازٍ عدة ب رب ا كشفت نصوص فانون وتحليله 

لة   عرّض له السود لقرون طو اد العر الذي  ضط زائر و ة  ا ستعمار السيطرة 

رض  ا، فغدى كتابه معذبو  عب “ إنجيل السود”أمر ليفرع حدّ  و خواتم . ألدردج 

س مجلة  750,000السبعينات بيعت منه  ا، ما حدا برئ يتور ”ة  أمر س ع “ لي دان وا

د بفانون ”: القول  ش س ان، أن  ل أخٍ، أيا    ]30[.“يمكن ل
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مت أ ي، أي الدكتورَ مارتن كما استل مر قي  فر ركة من أجل التحرر  ن  ا ت ّ ص مّ 

ة زائرّ ة ا وم إكس، من التجر ر لعام . لوثر كينغ ومال ورك  أكتو ارته نيو ، التقى 1962 ز

ة أحمد بن بلة الدكتورَ مارتن  زائر ر الوط ا ة التحر ول وأحد قادة ج زائري  س ا الرئ

ستعمار والتميلو  ن   وثيقة ب
ً
وم إكس 1964 عام . ثر كينغ وصرّح بأن ثمة علاقة ، زار مال

ن   سي زائر ضد العسكر الفر زائر والقصبة، أي موقع معركة ا ، وردّ ع مزاعم 1957ا

د “ عصابة حقدٍ ”وجود نوع من 
ُ
رائم“ إخوان الدم”ت اب ا ا لارت ارلم قاعدة ل  ال اتخذت 

 
ً

يل، ”: ضدّ البيض قائلا زائر الن ت الشعب، شعب ا َ زائر وأج نفس الظروف ال سادت  ا

له،  ا ا لإسقاط العبء عن  يٍّ احتاج ا ات من طرازٍ إر وء  آخر المطاف إ تكتي ع ال

لّ جماعة سوداء ا     ]31[.“سود اليوم  أمر

ر  ال الق و ما علينا تأكيده لإحداث قطيعةٍ مع أش ا  ذا المنظور الشامل لنضالاتنا وترابط

ا  ولونيالية، ولنعتنق حِسا أمميا جذر ة وال ضة للعنصرّ اتنا المنا والقيود المفروضة ع حر

بّطه ات زماننا وتحدّياته علينا إ. يُحفّز التضامن ولا يُ ستجيب لصعو ع جديدة  طلاق مشار

يا الرأسما م انت تروم التحرر من النظام   من تلك القديمة ال 
ً
مة  . المستحدَثة مستل

قيا، وغرب آسيا  ية، وأفر رث الثوري للمنطقة المغار داد  ذا السياق، يجب علينا اس

ذه  ، كما صقله و نوب العال ابرال، وتوماس وا ار  ن، مثل فرانز فانون، وأميل كبار المفكر

ين م كث ن، وغ ي، وسم أم ارا، ووال رود ام . سان اث الثوري، واستل ذا ال ناد إ  فالاس

ركة  زائر و مية ل ن، أمر بالغ  ممية ع السياق الرا أفقه التمرديّة، وتطبيق مرجعياته 

مة،  ة ع العالمحياة السود م ما من النضالات التحرر   .وغ

لاصة يل ا   ع س

 عظيمة
ٌ
مّة ا، م زائر، و سوا ل القوى التقدمية  ا ا مة وضع المسألة : تقع ع  م

راك  ِ التحليل الطبقي  ا
ّ جتماعية  مركز النقاش حول البدائل، و قتصادية 

وسع سار. السيا  ا، وع ال  رؤىً جديدة تتجاوز  وعل
ُ
ذري الثوري بوجه الدقة، بلورة ا

ن للرأسمالية، والبدءَ بمساءلة تصوّراتنا عن التنمية  ِ الرا
ّ وم الن ضة لل المقاومة ا



-179 - 

اقنا بموقعٍ  لاك و س دف إدماجنا  نمط حياةٍ قائمٍ ع فرط  س ا، تصوّراتٌ  داثة ذا وا

 .خاضعٍ  النظام المعولم

 ، ا تقليدًا أع شافات، وعدم تقليد أورو قدام ع اك ار وع  بت لقد حثنا فانون ع 

ا نزعة  نّ ية و ت ور ستعمار يجب أن يَطعن  سيطرة الثقافة  فالنضال من أجل إلغاء 

د لٍ ومُجَمَّ ٍ مُتخيَّ
ّ ن لماضٍ روما ن ركِ ا

َ
اذان  . ونية، دونَ الوقوع  ش ما ما ف ستلابان 

يل إلغاء استعمار العقول  ، و س ا الثقا ن ع الشعوب المستعمَرة تجاوزهُ  نضال ّ يتع

ية من  يم الغر ضارة“و“ التنمية”بتفكيك المفا ونية“و“ التقدم“و“ ا داثة“و“ ال ذه . “ا ف

 ّ س يم تمثل ما  ة”المفا ا“ استعمار ع أن أف داثة”ر السلطة والمعرفة، ما  “ التقدم“و“ ا

ية  سياقٍ  ا اللاتي قيا وآسيا وأمر ا  أفر ا الشمالية ثم غرس ا وأمر ا  أورو جرى تصور

ة عةٍ استعمارّ ور   ]32[.مطبوع ب ا ذات المركز  ستعماري لمصادرةِ فعزّزت،  وثقاف رث  ي، 

ب الموارد، والسيطرة ع الشعوب  ، و ضارة”من أجل “ خرى ”را ا إ ا   .“إدخال

رض”كتب فانون  خاتمة  بو 
َّ

  :“معذ

خرى ” تقل إ الضفة  ن أن ن ز الليل . يا يا رفاق، إنه ليجدر بنا أن نقرّر من  يجب أن 

ل الذي كنا غار  ن فيه ونخرج منهالطو ن . ق ديد الذي أخذ يطلع أن يجدنا حازم ار ا ع ال

ة وتلوّنات تبعث ع التقيؤ
ّ
ن وقتنا  دعوات مُمِل ن وقد عزمنا أمرنا، لا مضيّع ذه . واع ك  لن

ا و  سان و تقتله حيثما وجدته،  جميع نوا شوارع ا ال لا تفرغ من الكلام عن  ورو

ان العالم جميع ئًا آخر. أر ا تماما، وعلينا أن نجد ش ت لعبة أورو إننا . يا يا رفاق، لقد ان

 تحاصرنا 
ّ

ا تقليدًا أع وأخرق، ع ألا  نقلد أورو
ّ

ء، ع ألا ل  ستطيع أن نفعل اليوم 

ا اق بأورو سانية، يجب ع. الرغبة  ال ا، ومن أجل أنفسنا، ومن أجل  لينا يا فمن أجل أورو

سان جديد س جلدًا جديدًا، أن ن فكرًا جديدًا، أن نحاول خلق إ   ]33[.“رفاق أن نل
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 ٍ
ّ ستعمار، نحو نظام سيا عد إلغاء  نتقال،   لإنجاز 

ً
ة  وا

ً
ح علينا فانون وصفة لم يق

ما جد ا الممارسة، ولا سيما الثقة  ا ن  س
ً
 مديدة

ً
ورة مر س عت  َ ان  ما  ر، ولر يدٍ مُحرَّ

ة ع إيجاد بديل تحرري ا الثور ة . و مقدر ات الثور ر ذه، تقع ع عاتق ا ة النظر  من وج

ن السود وع العالم  كي مر زائر وضمن  ن  ا ة القائمة  مسؤولية وضرورة والتحرّر

دورة نا الم ساني ستعمار، وذلك من أجل استعادة إ ام إلغاء   م
ُ
صناف . مواصلة ع مقاومة 

يمنة أن  دائل ضد ال ستخراج، لا بدّ لتصورات جديدة و ة والرأسمالية للإستحواذ و ستعمار

  .ترى النور 

اتب   ة/نبذة عن ال

ملة .  لندنباحث وناشط جزائري مقيم   حمزة حموشان اتب وعضو مؤسّس  و كذلك  و

قيا للسيادة  قيا ولشبكة شمال أفر يّة لشمال أفر معية العدالة البي زائر و التضامن مع ا

د الدو . الغذائية قيا  المع نامج شمال أفر سّقًا ل عمل حاليًا م و    .TNIو

  وامش
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  خاتمة

  
  لاله خلي

و من  يدادي العظيم “اليعاقبة السود” تقديمه للطبعة  ي . آل. ، كتَب المؤرّخ والثوري ال

 :جيمس ما ي. آر

علوه من ” ي، فإنّ ما  ا  ثورة ما، عندما يتفجّر تراكم القرون البطيء والمتواصل  ثوران بر

سية،  ائية وروما ا إ نزوات لا حوّل نفس ، وتُ كيّة وتحليقات تص فو دون مع ات ن ّ تو

رض إسقاطاتٍ منبعثة من باطن  ا المراقب دائمًا    حال رآ
ّ

اتب لا. إلا ل  ع ال
ّ

حل أن يُ

تمع والسياسات  ا ا شكيل ا، و  قتصادية  حرك ز قوى العصر  فحسب، إنما أن يُ

ا  ظات النادرة تلك ال يبلغ ف ا  أثناء ال ئ ا القوي ع ب  وفرادى؛ و ردّ فعل
ً

والناسَ جماعة

 
ً

تمع درجة الغليان، فيص سائلا   “.ا

شكيلة من المقالا  ذه ال عيد 
ُ

بات 
ّ
ي، بما عرفته من تقل ة  العالم العر ت سرد المسارات الثور

و عام  نتفاضات  حدث  أواخر  2011وتطوّرات وخيبات وانقطاعات، منذ  إ الموجة 

ة المنقضية ئًا من السيولة وعدم القدرة ع . العشر  ش
ّ

ذا الملف تّاب 
ُ

تنقل التحاليل العميقة لك

بّؤ ال كتب ا جيمس ببلاغة لافتة الت ذه الموجات . ع مد ل عيدة  ثار  يان  ن، ما زال ت  ّ ح

نتفاض سابقًا لأوانه ما ماجد  تردّد. من  ذا الرأي   ر ة   صدى  ا للمسارات الثور وصف
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ح أك الثورات مجدًا لم تخرج إ النور من دون دوراتِ مدٍّ وجزرٍ، واستغرق ”: نالعراق ولبنا

ا عقودًا من الزمن   “.صنع

ل 
ّ

ّ بالتدخ ان يتم ة  ات الثور را ثقت منه ا  أنّ السياق الذي ان
ً
ذه المقالات مجتمعَة تو 

قلي ع دول معادية للثورة؛ بالقمع ال ؛ بالتحرّش  يا ائل الذي أطلقت عنانه م

جتماعية أو  قتصادية  وقراطيات المتورّمة للدول؛ باستمالة أغلب المنظمات السياسية أو  الب

ستغلال  يجة سياسات  ه بنفسه ن ة مص ركَ لمواج
ُ
ورٍ ت ؛ بجم ور البي النقابات؛ بالتد

ت الشعوب تطبيق سياسات تقسيميّة لتفت ف؛ و
ّ

  .والتقش

 
ّ

لّ المقالاتان التدخ ن السطور   ار موضوعة حاضرة ب ل . ل ا
ّ

ذا التدخ أحيانًا يأخذ 

قتصاديّة المفروضة دوليًا  لة  ف والل
ّ

رامج التقش ل توافقات واشنطن و مثلما نرى   –ش

ي وألكسندر  ، أو)عن المغرب( أموزايو، نيّة  مقالات ل ). عن مصر(  سيو
ّ

ذا التدخ مكن ل و

اء أقوى وأغ رّة مع شر قتصادية ع اتفاقيات التجارة ا يمنة  ل ال إذ . أيضًا أن يأخذ ش

س إثر مصادقة نظام بن ع ع اتفاق   يفةبن خل شرح سيج  تو ارت صناعة ال كيف ا

ي ورو تحاد  قتصادات . شراكة مع  قلي  تحطيم  قتصادي  ل 
ّ

ب التدخ ّ س ا ما ي ً وكث

ية 
ّ
ل ة الوازع، والمعادية للثورة –ا ليج، غنيّة النفط فق ل متواتر ع يد دول ا شف . ش ونك

قلي  ما شرحاه جانبًا جن ع رأس المال  ل 
ّ

س التدخ ادةو  نيّة آخر لتكر طط   ز عن ا

ة” لّ المنطقة، وكذلك  مساءلة“ التنمو يّة  اليمن، مصر و  مارات العر مُزَن   للسعودية و

ثمان النيل را الزراعية السودانيّة بأبخس  ليج  ياع دول ا عتداءات . لاب كما نحتَت 

ة  ا من حروب باردة أو حامية-العسكرّ عيد - وما بي يّة إ حدٍّ  ديث للدول العر خ ا سواء : التار

ا الولايات المتحدة  روب النظاميّة ال شنّ ا من دول أخرى إ جا- ع ا ع العراق،  -نب حلفا

يّة، أو  اعتداءات  راء الغر ن المغرب وال ّ ب اع المتأ ليّة  لبنان، أو ال رب  أو  ا

ا دول مختلفة،  ّ ش  الشرسة ال 
ّ

افحة التمرّد ا ا العرب، أو من خلال م ا إسرائيل ع ج

موال الطائلة ال تنفق ايدة لدول أو ع  لات الم
ّ

يّة ع العتاد العسكري والتدخ ا دول عر

ة ات الثورّ را انيّة توا ا ليج، لق إم   .ا
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بة ع الكث من خصائص 
ّ
ستعمار المتصل عد  ومات ما  ذه الدول، حافظت ح  جميع 

وقراطيّة، إ جانب“ النظام القديم” منية والب زته  ، ع أج ولونيا ا  ال رُق تقسيم شعو
ُ
ط

ا( ا فرانز فانون ). من أجل السيطرة عل ر م
ّ

ات الوطنيّة ال حذ جواز ذه الدول ال ل 
ّ
مث

ُ
ت

رنا
ّ

اح، كما يذك سليح من أك أساليب ا. حموشان  بإ ذه الدول  ا  عتمد لسيطرة ال 

يّة ث َ اقتصاديّة وسياسيّة - ختلافات  ختلافات إ بُ ذه  ل  ة، وتحو وّ الثقافيّة وا

اعات فحسب، بل . مستدامة مّ من ذلك  –بُ لا تفرز ال غدو مسالِكَ لأنماط جديدة من  –أ

ان إ طوائ. ستغلال الرأسما
ّ
؛ والعنف )حول العراق ولبنان  ماجد  ي- انظر(ف تقسيم الس

ستَضعَفَة 
ُ
يات الم

ّ
قل ن، كما (ضدّ  راو غ وال ماز ية ضدّ   عنف الدولة المغر

ً
مثلا

له
ّ
يات محظيّة )أموزاي  حل

ّ
ا مُنيف  كما أو(؛ وخلق أقل ن )بخصوص سور ستقطاب ب ؛ و

ة  سلاموّ كر (القوى العلمانيّة و
ُ
  مثلما ذ

ّ
اعات )العديد من المقالات بالملف ثار المدمّرة لل ؛ و

يا واليمن  ن المناطق والتجمّعات  لي ا(ب ت ع ادة  وقد كت ذا ) ز ا أجزاءً من  ل جميع
ّ
تمث

  .لوبس

راد منخرطة  ِ
ّ
طة باط

ّ
سل اتبات  أنّ الدول الم لّ الكتّاب وال ا  ة أخرى أشار إل ّ مسألة مم

اكم الرأسما حول العالم ات ال امل  شب يالية . بال ذه الدول بالإم مكن لارتباطات  و

كية أن تختلف ا لفظيًا . مر انت معادية ل ا   نيّة  مثلما يكشف(سواء  بوضوح بخصوص سور

يا ا قابلة تمامًا ) ولي ا، فقد صارت جميع ا مع الولايات المتحدة وأورو أو تدافع علنًا عن تحالف

ب رأس المال العا اق  م عن لاخ
َّ
ارثيّة من تخلٍ مُنظ رة ال

ّ
ّ الرأسمالية المتأخ رفقته ما يم ، و ل

ئة   .الشعوب والب

ا ة أك من اختلاف ات الثورّ را ذه ا ا  ت ف
َ
بِ التحتيّة ال نب َ ُ

شابه ال ت . أوجه  إذ واج

ات را ذه ا ب الضعف الداخ ل س ارج، أحيانًا  ائلة من الداخل ومن ا ا،  عقبات  نفس

ا باعتماد جملة من  ن ع إعاق عزم لا يل ا  ب عمل القوى الرجعيّة  المنطقة وخارج س ودائمًا 

اتيجيات  ا –س ون العنف آخرَ رة. ولا ي
ّ
ميلة والمؤث فرات ل تلتقط الرسوم التوضيحيّة ا
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ال ّ ة، ما يصفه  آل آر جيمس بـ  ش ظات الثورّ ذه ال مل والعنف الذي طبع  ئًا من  ش

ّ وقلق”   .المنعطف“ ح

ات عبّأت فئات مختلفة من الناس ذه المقالات، نرى حرا ف  المغرب وعمّال :   مزار الر

ع  مصر  ي وألكسندر  ،أموزاي   مقالات(المصا ساء  ساحات العراق ولبنان )سيو ؛ ال

ا  س وغ شر (والسودان وتو رة ع  ح لناكما  ما ماجدو ز ن  مُزَن النيلو ر ؛ وطلبة )وآخر

س  زائر والمغرب وتو ا وا ن عن العمل  سور ل
ّ
بن و حموشانو منيف  كما يصف(ومُعط

ك شيوعًا للاحتجاج  الشوارع، والتوقف عن العمل ). خليفة ات  علاوة ع التكتي

حتجاج ذه موجاتٌ متتالية من  الَ المبتكرة من المعارضة  ش ت  ّ ضرابات العامة، م : و

مثلة(عتصام بالفضاءات العامّة والساحات  لّ  بًا   س ولبنان (؛ سدّ الطرقات )تقر  تو

راء )راقوالع س(؛ اعتصامات بال فيّة ) تو ا(؛ احتجاجات ر عاون ) المغرب وسور ؛ و

ا(متبادَل ع مخابز مجتمعيّة خارج نطاق الدولة    ). منبج  سور

ان من البدي  نتفاضات، ولذا  ذه  ي   نا ل است ش ان احتلال المساحات العامّة حاسمًا 

بداديّ  س نظمة  مأن تحرص  ا ومراقب ا وتحديد وصول الناس إل ا . ة ع إقفال وقد ساعد

وفيد اء  ائية لا من أجل .  ذلك و ر والتداب الو خيًا، استفادت الدول من إجراءات ا فتار

منية ا  ز ة العامة فحسب، بل كذلك من أجل توطيد أج ح لو تركنا . توسيع مجال ال

لٍ صا ش ع جانبًا ما انكشف  رخ من لامساواة عالميّة من خلال الم العنصري العال  توز

دود، ولتوسيع  غلاق الصارم ل  من أجل 
ً
عة اء نفسه كذر ف الو

ّ
اللقاحات، فقد رأينا كيف وُظ

صية، ولإخلاء الشوارع من الناس شديد الرقابة، وجمع المعطيات ال  . سلطات الشرطة، ول

عميق العسكرةالواقع، يتمّ التذرّع بأ سة و
َ
ذه الفقرة لفرانز . ي عذر من أجل توسيع البوْل

ا س ذا الموضوعحموشان  فانون، ال اقت   :، وثيقة الصلة 
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فة،”
َّ
ل

ُ
ة، ا ذه البلدان الفق  بالفقر   

ٌ
ك مُحاط اء  سود القاعدة القائلة بأنّ ال حيث 

اء أجانب ا خ ش وقوى أمنيّة ين ش دعامتا النظام؛ ج ل الشرطة وا
ّ
ع، تمث

َ
دق

ُ
ناسب . الم ت

مّة غرق فيه بقيّة  ود الذي  ش مع الر   “.قوّة الشرطة وسلطة ا

امن الض ذه المقالات إ م اتإ ذلك، أشار كتّاب  را ذه ا ا  : عف الداخ ال ابتُليَت 

ة و طبقة عاملة  عض البلدان إ تفكيك القوى الثور ة  
ّ
أف غياب النقابات المستقل

سقة وحاسمة
ّ
قة م ا بطر عبئ يّة من . يصعب  رة والتصا ّ حزاب السياسيّة المت حالت 

ات من دون قيادة  ر ة، وا ور ، )أو مقطوعة الرأس(ج ة ثانية، دون ظ وأحيانًا عابرة، من ج

مات ة وقادرة ع الصمود  وجه ال ة، كثيفة ورا ات سياسيّة قوّ حيان . حر عض   

 من خلال استدعاء انتماء قوميّ ضيّق، وأحيانًا أخرى ضغطت ضدّ 
َ
حتجاجات الطائفية تحدّت 

بداديّة ن  السلطة ع دعم قوى اس الية  و. سلاميّ بَت الشعارات اللي َ أحيان أخرى 

ستغلال الرأسما  ال  ت أش ّ قتصاديّة ال م ة والمظالم  يوّ ضدّ الفساد التفاوتات الب

عض . اليوميّة ا بالدعوة إ حكم التكنوقراط   ذه وفساد لت عدم كفاءة الدول  وقد قو

الات  كم الديمقراطي –ا  من ا
ً

عد. بدلا ّ العنف إجابة الدول ع غضب الناس  ومرّة  مرّة، م

م وا   .وش

عض  تّاب إ 
ُ

ارج، أشار الك حتجاجات من الداخل وا ة تضيق الثورة المضادّة ع   مواج

ذه الموجات المتتالية . مساحات الممكن عة حاسمة  إشعال 
َّ
توَق

ُ
ة غ الم ات العفو با ش انت 

حتجاج ش . من  قتصادية دائمًا  صميم وكما  انت المظالم  ن والمؤلفات،  جميع المؤلف

 سياسيًا
ً

مادّية ا وضرورته؛ الطلب ع الوظائف . الصراعات، وال غالبًا ما اتخذت شكلا

قتصادي والمساءلة السياسية؛ الصرخة الموجوعة والغاضبة ضد تصفية موارد  نصاف  و

ية من قبل الرأس ارج الدول العر ن من الداخل وا  نحو  –مالي
ً

قًا محتملا ر طر ا تظ
ّ
ل

تمعات والطبقات العاملة . المستقبل ستغلال الرأسما لا يدمّر ا ايد بأنّ  اف الم ع إنّ 

نوب العال ات عدّة ع ا اتيجيات حر شكيل اس ن بصدد  و  ئة كذلك،    .فحسب، بل الب
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و الدعوة إ تضامن إقلي وعال ذه المقالات   ع 
ً

ك تفاؤلا اح  ق فالتضامن مع . لعلّ 

ارج، مع الشعب  لة من ا
ّ

نظمة المتدخ ا وكذلك  اصرة تحت قنابل أنظم الشعوب ا

ل ضد و أمر حاسم  النضال الطو ة  جميع أنحاء العالم،  ات التحرر ر ، ومع ا  الفلسطي

بدادية س ا التنفيذيّة، الدولة  ند. الرأسمالية وأدا زائر  حموشان  س إ كتابات فانون عن ا

ا– ه  عالمٍ م  –و الواقع من حياة فانون نفس
ّ
نا بأن ات رأس المال لتذك حكِم شب

ُ
ابط، حيث ت

دود وللأقاليم ال تضامننا أيضًا عابرة ل ون أش دود، يجب أن ت ا علينا ع ا نحن . خناق

ن  ون متيقظ ط نضالاتنا ببعضنا البعض، وأن ن عضنا البعض، ور م من 
ّ
بحاجة إ التعل

نوب  س ة  دول ا ات التحرر ر ا ا عرّضت ف قة ال  نيات القرن الما للعدوان للطر ت

ن ستقطاب أو التدج م من أملـ”نحتاج إ أن . أو  م ] تطبيق[المتمرّد و ] م[ستل منظور

نة ظة الرا ّ ع ال مَ
ُ

  ).حموشان(“ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


